0 


9 5١ 9 
0 
8 2 


531 


6 07 نت يم 0 


70 


م 
7 


3 


4 ع 
إل أحوال الطيبينالصالحين 
١‏ عندالموت 


00 


. 0 مت دم 
0 


7 
ى 


2 2 
0 


2 تأليف 
6 د كتور سيد بن حسين العفانى 9 


م 
-0 


الناشر 
دار العفانى 


» إلى أخي في الله.. من أحبه كل الحب في الله؛ 
وأسأل الله أن. يجعلني وإياه ممّن هم على سرر 
إلى الذي له سمت الصا لحين ود لهم ووقارهم.. 

إلى من طابت ا لحياة بمعرفته وأخوته في الله.. 
إلى النسيم الذي يطيب به ويخف شواظ الدنيا 


الكالحة وهجيرها.. 
إلى الذي تذكرني رؤيته بالله 
فضيلة الشيخ أحمد البحيري 


تحيا بكم كل أرض تنزلون بها 
كأنكم في بقاع الأرض أمطار 
وتشتهي العين فيكم منظراً حسنًا 
كأنكم في عي ون الناس أقمارٌ 
لا أوحش الله ربعا من زيارتكم ْ ' 
يا من لهم في الحشا والقلب تذكار 


حقوق. الطبجع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
5" اه-_كء.ء5م 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


همءدهةم ١‏ . ه.." 


دار العفانى 
"درب الأتراك خلف الجامع الأزهر- التاهرة 
ت/17 ١١/0٠١170‏ ست ٠١١١/0110 1١١‏ 


فرع بني سويف - برج الري ‏ حي الرمد ‏ بجوار مجمع الاك م بنى سويف 
ت/غغ"7 1171 /ال١٠‏ 


الشركة الفنية للطباعة ت: 7771039 


(لشسريى 
للكمبيوتر 


ت/ و1" 


مدن بيه امه 
إن الحمد لله نحمذده ونستعيئه )» ونستغفره» وَتعوف باللد مي ترون اشنا 
وسيئات أعمالناء من يهد اللّه فلك" مضل له ومن يضلل فل" هادي له 
وأشهد أن لد إله إلا الله وحده يا شريك له وأشهد أن محمد عبذه 


ورسوله. 


حر 
: 
شّ 

0 


«يا ها الّذينَ آمنوا انّقَوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا و 
[آل عمران:؟5١٠١].‏ 

(0 أيها النّاس انّقوا ربكم الذي حَلَقَكُم مَن نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبَثْ منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ الله كَانَ 


عليكم رقيبًا © [النساء:١].‏ 
يا أيه اين آمنوا انّقَوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سّديدا 70> يصلح لكم 


د ا عدم 


000 ويغفر لَكُم دُنُوبَكُم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَازَ فَوَرَا عظيمًا 4 

للا فهذه صفحات وضيئة للطيبين الصالحين عند مفارقتهم للحياة» فيها 
العظة أكبر العظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . أناس كانوا 
زينة الدنيا وطيبها وريحانهاء صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاً 
الأعلىء وكانوا فيها غرباء»ء وتعجلوا القدوم شوقًا إلى الحي القيوم» 
واستراحوا من الدنياء كيف لا واللّه تعالى يقول في كتابه الكريم: ظفَأَمّا إن 


ل 


كان من المقربين 4227 فروح ورَيْحَانُ وَجِنّة تعيم 25:1 4 وأمًا إن كان من أصحاب 
اليمين 42 فَسلام لك من أُصّحَاب اليمين 4 [الواقعة: 8 -51]. 


أإحهال الطيبي الدالحين عند لوت 
» وقد قال رسول الله ل :امن مأخزعل هبعل الل علدلاة : 
هؤلاء ‏ واللّه ‏ أعلئ قَدْرَهم ميراتُهم يوم موتهم. . قالوا بلسان حالهم 
من بعدهم "لو ترئ ما أنا فيه لقرت عينك» فسر علئ طريقهم . . وانسج على 
اللهم أحسن خامتناء ومسكنا بالإسلام حتئ نلقاك عليه» واحشرنا 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسن أولئك رفيقا . 


علد د عاد 


)0غ( صحيح: رواه الحاكم 62 كرف" وقال: هذا حديث صحبح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة») رقم (5817). 


[ث) أحوال الطيسن الجصالحين عند اموت 


موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 
موت آدم عليه السلام: (اغسل الملائكة آدم عند موته): 
لانن أبن عرريزة تت قال قال سوك الله : ,كلش 
الما خلق اللّه آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامةء وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه ما بين 


عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك؛ يقال له: 
داود. قال: ربي وكم عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة» فلما انقضى عمر آدم؛ جاءه ملّك الموت» قال: أولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟» قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: نجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم 
فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته)(2 . ٌْ 

'بأبي وأمي صفي اللّه ونبيه آدم. . من غسلته الملاتكة والحدوا له. 

« عن أبي بن كعب شه عن النبي يفم قال: الما توفي آدم غسّلته 
الملائكة بالماء وتراء والحدوا له» وقالوا: هذه سنة آدم في ولده)7) ا 


لل ونين 


- 0806 رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيحء ورواه الحاكم في «مستدركه» (؟/‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط ود وقال الألباني في التعليق على «المشكاة»:‎ 7 
. وسنده حسن‎ 

(0) صحيح: رواه الحاكم في «مستدركه»ء والطبراني في «الأوسط» بإسناد بع وح 
الألباني في «صحيح الجامع» (5//60). 


: ش أحوال الطيبين ال عنك 0-6 


جوت حار قلي لسار 

وعن أبي هريرة في أن رسول الله يلم قال: كان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلّقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارء فإذا 
رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة؟ واللّه لتتتضحن بداود, فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار, فقال له 
داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك» ولا أمنع من الحجابء فقال داود: 
أنت واللّه إذن ملك الموت» مرحي بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روح. فلما 


ومساديٍ 


عسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس» » فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرضء فقال سليمان للطير: اقبضي جناحًا) 
- قال أبو هريرة: فطفق رسول الله يلم يرينا كيف فعلت الطيرء وقبض 
سول الله لقو يدوت توعليث عانم ويف المربر حي 0001 
“* موت سليمان عليه السلام: 
« قال اللّه تعالى: قْلَمًا قَضيْنَا علي المَوْت ما دلَهُم علئ مؤته إلا داب 
الأرضٍ تأكل منسأته فَلَمَا حَرَ تبنت الْحِنْ أن لو كَانُوا يَعلَمُونَ الْعَيب ما لَبتُوا في 
الْعدَاب المهين »إسبا: .1١4‏ 0 
.* تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت: ظ 
وعن عائشة فيه قالت: سمعت رسول الله يفم يقول: «ما من نبي 
(1)انقرد بإخراجه الحا امد وقان أبن كثير في «البداية والنهاية» :)١5/75(‏ إسناده جيد 
قوري رجاله ثقات. 


ومعنى قوله غلبت عليه يومئذ المضرحية: أي: وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال 
الأجنحة.» واحدها مض ر حي » قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح . 


أحوال الصليبين الكالحيق عند ل 


رف رلا عبن لقا وار" 

قالت: فلن كان في عرض التي يلي الذي يض فيهء انان 
شديدةء فسمعته يقول: مع الْذين أنعم الله علمهم م النبيين والصديقين 
والشهداء ا 04 تعليت أنه قل 5 

وى وعن علي ب ماقي قال: كان آخر كلام النبي يل : «الصلاة الصلاة 
اتقوا اللّه فيما ملكت م 5 

ه وعن أم سلمة فته قالنك: ا«كانت عامة وصية .سول الله طلم عند 
موته: «الصلاة الصلاة» وما ملكت إيماتكم؟'ء حتى جعل يلجلجها في صدره» 
وما يفيض بها لسانه») © . 

و وعن عائشة حإشتها قالت: 

«إن رسول اللّه تت بض في بيتي ويومي» وبين سحري 9) ونحري» 
وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت - دخل علي أخي عبد الرحمن» وأنا 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحهكء كتاب التفسير» سورة النساءء باب #فأولتك مع الذين أنعم 
الله عليهم» ))14١/5(‏ ورواه في كتاب «المغازي»» باب مرض النبي يلديم ووفاته. 
والنسائي فى كتاب «الوفاة»» وابن ماجه فى «سئنه4ء كتاب الجنائز. 

فم صخي : زوأ أبو داود في اسننه»» كنات الأدب» باب في حق المملوك رقم (0165), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» :)١١/8(‏ وصححه الألباني في «صحيح سأن أبي داود) 
رقم (5796). 

(*) صحيح: روأه النسائي» وابن ماجه. وفي «الزوائد» للبوصيري: إسناده صحيح عى شرط 
الشيخين» ورواه أحمد في «مسنده»ء والطحاوي في «مشكل الآثار» وأورده الألباني في 
«الصحيحة» رقم:(874). 
ومعنى يلجلجها: أي: يرددها دون أن تبين. 
وما يفيض بها لسانه : أي: ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه. 

(4)السّحر: الرئة» والنحر: أعلى الصدر. 


أحوال المليسن الصالحين عند اللوت 


ومح 


“* وصية نوح عليه السلام لولده: 

روى الإمام أحمد فى «مسنده») من حديث عبد اللَّه بن: عمرو ذم عن 
النبي يم قال: «... إن نبي الله نوحًا عليه السلام لا حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة ووّضعت لا إله إلا الل في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات. 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله وسبحان اللّه 
وبحمده فإن بها صلاة كل شيء.ء وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك 
والكبرة" . 

“* موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 

في كتاب «فتح الباري» لابن حجر : أتى ملك الموت إبراهيم عليه السلام 
شمن زوحة) فلن اماف 

قال: ماذا تريد؟ 

قال: أقبض روحك .. 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله» يعني الله خليل إبراهيم وإبراهيم 
خليل اللّه. وهل الخليل يقبض روح خليله؟ 

فقال اكَلّك: وهل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله! 

فسكت إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه». 


لنت تن قت 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» :)١١7 /١(‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 


ظ ظ وال الطيبيد الصالحيد عند اللوت 


مسئدة رسول الله ات صَؤْاَه دي إلى م صدري وبيده اا ل ينظر إليه» ف فعرقت 
أنه يعجبه ذلك 5 اخذه لك؟ فأومأ برأسه 8 نعم. فناولته إياه » 


فأدخله في فيه فاشتد عليهء فتاولنيهء فقلت: أُلَيّنه لك؟ فأوما برأسه. أي: 
نعم » فليّنته له فأمَرهء وبين يديه ركوة» أو قالت: علبة» فجعل يدخل يده 
فيها ويمسح بها وجهه وَل ويقول: "لا إله إلا الله إن للموت لسكرات». 
1 نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى؛ الرقيق الأعلى؛ حتى قيض صلوات الله 
عليه وفالك يذه) 00 . ٠‏ 

ووعن أنس هإاتقي: «لا ثقل النبى يلكي جعل يتغشاه 29 ؛ فقالت فاطمة 
عليها السلام: وا كرب أباهء فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»؛ 
قلف جالع فالكف قن حاو الجالسجر عاد اهيا لاي يم أجنة الفرووت هارا 
يا أبتاة إلى عفريل اتنعاة: “قلما: ذفن “قالتفاطمة عليها: السلام : .يا الس 
أطابت أنفسكم أن خنو ا علن شرل الله كلك وي التراب؟!» 20 . 

يا أنس» أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول اللّه يعم في التراب 
ورجعتم؟! . 

يتحول انو سدق "درق :"قن رن ؤقناه مع الكزنا اقلويا دشنت 
قلوبنا -. 


6لا علد علد 


(١)رواه‏ البخاري في «كتاب المغازي»» باب مرض النبي يلم ووفاته» ورواه أحمد في 
«مسنده», والحاكم. ‏ . : 

(؟)أي: يغشاه الثقل شيئًا فشيئًا . 

(*رواه البخاري في «كتاب المغازي» باب مرض النبي روفاته (5/ .)١55‏ 


أحوال الليبين جاه عند اهوت ]ذأ 


وهويرئي رسول الله ميم 


في أجمل قصيدة 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 
ولا تبمحي الآيات من دار حرمة 
وَواضح آيات وباقي. مَعَالمٍ 
بِهًا حُجُرات كَانَ يُنَزلَ وَسْطَهًا 
مام َم طن على التهد يي 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظَللت بها أبكي الرّسول فَأُسعدّت 
يذكرن آلاء الرسول ولا أرى 
وما بلغت من كل أمر عشيرهة 
أَطَّالت وقوفًا تذرف العَين جهدها 
فبوركت يا قبر الرّسول وبوركت 
تهيل عليه الترب أيدٍ وأعين 
ْ لَقَد غَيبوا حلّما وعلما ورحمة 


وراحوا بحزن ليس فيهم نيهم 


ه قد مي 8 ع معي 


منير وقد تعفو الرسوم وتَهْمُه 
بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وربع لَه فيه مصلّى ومسجد . 
من الله لو امستحة لوقه 
أتاها البلى فالآي منها تجدد 
قبا بها واراهُ في الترب ملحد 
عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
لها مُحصيًا نفسي فنفسي تَبَلّد 
نَطَلت لآلآء الرسول تعدد 
على طَلل القبّر الذي فيه أحمد 
بلاد نَوى فيها الرّشيد المسدد 
عليه بناء من صفيح منضّد 
عليه وقّد غَارتَ بذلك أسعد 
عشية عَلّوه الشرى له يومد 


يم ه 0 مو 7 ىو 8 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


الوك الطيبيد الصالحين عند اهوت 


00 من 0 السّماوات يومه 


وهل عَدلَت بون رزيّة هالك 


َقُطَعَ فيه مَنزل الوحي عنهم 
يدل على الرحمن من يَقَتَدِيَ به 
نم هم ديهم اخ جامنا 
عَفْوٌ عن الزّلات يقبل عذرهم 
وإن تاب أَمرٌ لم يقوموا بحمله 
عَزَيوَ عليه أن يَحيدوا ع 000 
عَطُوف عَلَيهِم لا يثَني جتاحه 
قبينا مُمُو في ذلك الثور إذ عدا 
فأصبح محموذا إلى الله راجعا 
وأمست بلاد ارم وحشًا بقَاعَهًا 
ققَارا سوى مَعمُورة اللّحد ضافَهًا 
ومسجدة فَانُوحشّات لفقده 
وبالجمرة الكبرى لَه ثم أوحشّت 
فبَكي رَسول اللّه يَا عين عبرة 
وما لك لا تبكين ذ] النعمّة التي 
ريا عله المع وأغولي 


9 7 مات 5" محمد 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
وينقذٌ من هول الخَزايا ويرشد 
مُعلّمُ صدق إن يطيعوة يُسعدوا 


1د إن و اهم .6 ون ااام ا 1 
وإن يحسنوا فالله بالخير أجود 


و 


4 0 - سس سم ّي 
فمن عنده تيسير ما يتشدد 


ليل به نَهُج الطريقة 

حَرِيِصُ عَلى أن يَستَقيْمُوا ويَهتَدُوا 
إلى كنف يحنو عليهم ويمهد 
إلى نورهم سهم من المّوت مقصد 
يبكدّيه جفن الْرْسَلات ويحمد 
لغيبَّة ما كانت من الوحي تعهد 
خلاء لَه فيه مَقَام ومقعد 
ديار وعرصات وربع ومولد 
ولا أَعرِفَنك الدّهر دمعك ع 
علّى التاس منها سابغ يتعمد 


اك من للطريف 
وأكرم حيّا في البَيّوت إِذَا انتَمَى 
وأمنع ذروات وأنْبَتَ في العلا 
وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا 


وليدا 


سا ارال 


تناهت وصاة المسلمين بكَفه 
أُول ولا يلْقَى لقولي عائب 
ولّيس هوائي تازعا عن ثنائه 


مع المصطفى أرجو بذاك جواره 


علد علد مد 


ولا مْلَهُ حَبّى القيّامّة يُفْقَه 
روه م مو 5 2 9 وسرع و 
وأقرب منه نائلا لا ينكد 
0 01-0 6 سم تيو 5 2 اتروع و 
إذا ضن معطاء بما كان يتلد 


وأكرم جدا أبطحيا يسود 


م - 00 3 - اراي ار 
دعائم عز شاهقات ‏ تشيد 


وعودًا عَذَاهُ المْرّنْ فالعود أَعَيَد . 
على أكْرم اخيرات ربا مني 
قلا العلم مَحبوس ولا الرأي يفند 
من التاس إلآ عَازِب العَقَلٍ كد 
علي به في جنة الخلّد أخلّد 


وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 


أحوال الصالحين عند المودت 

٠‏ أحي: 

"ونه الوكلا اترتعية ماوق نتقاة الإشان كلها وشعييه أن حمر 
الدتنا: كلها ويس 'عنها بلتفظة بواحتة :. «تانقبل السكرات والشاق تب هاذا 
يقول الصالحون... وأي جمال وأي نعيم هم فيه حتى يقول أبو هريرة 
نه : «من رأى الموت يباع فليشتره لي2' .. ويقول حذيفة لله: «حبيب 
جاء على فاقة فلا أفلح من ندم»”” » ويقول محمد بن المتكدر لصفوان بن 
سليم عند موته: «لو ترى ما أنا فيه لقرت عينكم»؟! . 

نعم فالموت تحفة كل مؤمن... ومن أصدق من الله قيلة: « يقبت الله 
لين آمئُوا بالْقول الثّابت في الْحيّاة الدانيا وفي الآخرة. .. 4 . 

قال السحرة لفرعون عند ما أخبرهم بأنه سيصلبهم في جذوع النخل : 
9 قَالُوا لن تُؤئرك علئ ما جاءنا من البيتات والّذي قطرنا فافض ما أنت قاض إِنّما 
تقضي هذه الْحيّاةَ الدفيا 4 إله:1/6. 

أي نعيم يروّح أفئدة الصالحين» وأي أنس هم فيه تنقله كلماتهم عند 
الموت التي سجلتها الأيام» وتزين بها التاريخ. .. أزاهير لا واللّه أعظن . 
رقة تذوب وشذ) تعطر به الدنيا. . . من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
لله عنده. . . فاحذر أن يفضحك ميرائك عند موتك. . . فأمامك قوم شرفهم 
ميراثهم عند موتهم . 


0 الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص(85). 
(0الثبات عند الممات» ص(177١).‏ 


أحوال الطييين_الصالحيد عند الوت 


ثاني اثنين: «قد رآنى الطبيب» 
© عن أبى السفر قال: مرض أبو بكر فلك , فعاده الناس» فقالوا: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآني. 
قالوا: فأي شيء قال لك؟ 
قال: قال: إني فمّال لما أ ا 
©» وعن عائشة اها قالت: لا ثقل أبو بكر ظلقته قال: أي يوم هذا؟ 
قالت: قلنا: يوم الاثنين 


“قال: فإني أرجو ما بيني وبين الليل» قالت: وكان عليه ثوب به درع من 
مشق» قال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين 
وكفنونى فى ثلاثة أثواب» فقلنا: أفلا نجعلها جددمً كلها؟ قال: لاء إنما هو 
للمهلة فمات ليلة الثلاثل!© : 

رضي اللّه عن الصديق ثاني اثنين حتى في يوم الموت يتمنى أن يموت في 
يوم موت النبي يد : 

اإني أرجو ما بيني وبين الليل»؛ واستجاب اللَّه له. 

0 البهي جواض مضعيا بن الربير كال 1لا خصو ابو كر جات 
عائشة مه فتمثلت بهذا البيت: 
ل لت اك د ال إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


010 «الزهد» لأحمد ص(7١١)»:‏ وابن سعد في «الطبقات» »)١98/1(‏ وابن الجوزي في 
«الثبات عند المماتة ص(98)», و«اصفة الصفوة» .)555/١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
(587/1) رقم (25580)». و«التعازي والمرائي» للمبرد ص(9١5؟).‏ 

0( رواه أحمد في «المسند» (5/ 55)» والبخاري في «الجنائز؛ ‏ موت يوم الاثنين. 


59999599599952 


الْمَوْت بالْحَقّ لك مَا كدت منهُ تَحيد 4 إق: 119. 


انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهماء وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى 
الجديد من الميت1" . 


» عن عائشة فش قالت: حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند 
رأسهء فأخذته غشية» فتمثلت ببيت من الشعر فقلت: 
من لأ يسوال ونعتة مقتنا فإنهلا بد مرةًمدفوق 

فرفع رأسه فقال: يا بئية ليس كذلك» ولكن كما قال اللّه: :9 وجاءت 
كر لات يف9 

.» وعن سلمان فته قال: دخلت على أبى بكر فئ مرضه فقلت: يا 
علق :زسوك اله اعهد: إل عه فاق لأااراك تطهد إلى بعك برملفة.هذا 

فقال: أجل يا سلمان» إنها ستكون فتوح» فلا أعرفن ما كان حظك ما 
جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك. واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمة الله فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة اللَّه فيطلبك اللَّه بذمتى 
فيكبك على وجهك في النار” . 

* وعن عائشة أنها قالت وأبو بكر يقضى : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامسى عصمة للأرامل 
() «الزهد» لأحمد .)١5/75(‏ و«الثبات عند الممات» ص(44)» و«طبقات ابن سعد» 

.)١197/(‏ والشطر الأول من بيت الشعر هكذا: 

أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى 5506 


فق «طبقات اين سعل») 8/6 )ل و«كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(07). 
(©) «المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(”2)07 و«طبقات ابن سعد» (/ 194). 


[ذ...... حال لطس اصالحن عند لوت 


فقال ل «ذاك رسول اللَّه 1 1 


ومضى أبو بكر #نه سمع هذا الدين وبصره. . . مضى إلى ربه. 


علد علد عل 
وفاة الفاروق عمر ظلته 
«الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام) 


© عن عمرو بن ميمون قال: «لا طّعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني. فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع" ؟ 

قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروقًاء الحمد لله الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» فدخلوا عليه وفيهم رجل شابء فإذا 
إزاره يمس الأرض فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى " لثوبك وأ 
لربك”' . يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: ا 
عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرً - وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فمضىء وجاءء فقال: أَذْنَت. فقال: 
الويف لله ما كان شيء أهم إلى من ذلك. فإذا أنا قبضت 0000-6 : 


(١)«الطبقات‏ الكبرى» لابن سعد .)١1948/(‏ 

(0رجل صنّع وامرأة صناع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها». ١‏ ه لسان. 
مادة صنع . . وحكى أبو زيد: الصتاع ب يقعان معا على الرجل والمرأة. اه «فتح 
الباري» (/9/ 55). 

(")وردت «أبقى»» وهي رواية الكشميهني . ووردت: «أنقى». وهي الأكثر. 

(؟)قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد» إلا أن جر القميص» 
وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاءء 
فإن كان لغيرها فهو مكروه. 
'ويكفي في ذم إسبال الإذار أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 050000 ا 


سلمء وقل: يستأذن عمرٌ فإن أذنّتَ لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
مقابر المسلمين!" . ٠‏ 

. نعم... «الحمد للَّه الذي لم يجعل قاتلى يحاجني عند اللّه بسجدة 
سجدها له قط». هذا الحمد من العبقري. . . الذي لم يشغله الموت عن الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

© وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري في مرضه الذي مات 
فيه» فقال لي: ضع خدي على الأرض . 

فقلت: وما كان عليك كان فى حجري أو على الأرض؟ 

فقال: ضعه لا أم لك. ْ 

فوضعتهء فقال: ويلي» ويل لأمي إن لم يرحمني ربي" . 

عرو انو كباس قال 1لا طغرى يو لك ل از بابل 

, فقال: واللّه لو كان لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر'" . ْ ْ 

وفي رواية: لما طعن عمر مله جاء ابن عباس فقال: 

يا أمير المؤمنين! أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله 
يدم حين خذله الناس» وقتلت شهيدً ولم يختلف عليك اثنان» وتوفي 
رَسَول الله وك وهو عدلك راقن ققالاله: 

أعد علي مقالتك» فأعاد عليه فقال: المغرور مَن غررتموه» واللّه لو أن 


)١(‏ رواه البخاري في «المناقب» ‏ قصة البيعة» وفي كتاب «الجنائزة ‏ ما جاء في قبر النبي 
يم وأبي بكر وعمر فقث وفي كتاب «الجهاد»» وكتاب «التفسير»» اداه الاق في 
«السنن الكبرى» ‏ التفسير. 

(؟) «حلية الأولياء» »)07/١(‏ «المصنف» لابن أبى شيبة 2)77777/١7(‏ وكتاب «المحتضرين» 
لابن أبي الدنيا ص(00)» و«وصايا العلماء د وز ال موت» للربعى ص(8”) . 

(5) «الطبقات» لابن سعد (6/ 0808 و«مصنف ابن أبى شيبة» (17/ 018١‏ و«المحتضرين» 
ص(65). ١‏ : ّْ 


ْ أحوال الطيبين السالحية 5 اوت 


لي ما طلعت عليه الشمس أو غريت لافنديت به من هول امطلع”" " 

ه قال ابن عباس: «يا أمير المؤمنين» واللّه إن كان إسلامك لنصراء وإن 
كانتٍ إمارتك لفتحاء واللّه لقد ملات الأرض عدلة» ما من اثنين يختصمان 
إليك» إلا انتهيا إلى قولك». فقال عمر ‏ رحمه الله -: أجلسونى» فلما 
جلس قال لابن عباس: أعد على كلامك». فلما أعاد عليه قال: أتشهد لى 
بهذا عند اللّه عز وجل يوم القيامة؟ فقال ابن عباس: نعم» ففرح عمر بذلك 
وأعجبه9 . 

ه وعن المسور بن مخرمة. أن عمر بن الخنطاب فاط لا طعن» جعل 
يغمى عليه» فقيل :5 فقيل: «إنكم لن تفزعوه بجو مال اإضادة إن كانت به حياة» 

فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» الصلاة قد لف فانتبه» فقال: الضلاة هأ 
اللّه إذاء ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» فصلى وجرحه ينبعث دما ©. 
©» وعن ابن عباس فيك قال: لما طعن عمر رضوان اللّه عليه» دخلت 
عليه. فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين» فإن اللّه قد مصّر بك الأمصارء ودفع بك 
النفاق. قال: أفي الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟ 

فقلت: فى غيرهاء فقال: والذي نفسى بيده» لوددت أنى خرجت منها 
كما دخلت فيهاء لا أجر ولا وود ©) 

© وعن عبد اللّهِ , بن الزبير ضبق 

ل 
(١)«وصايا‏ العلماء؛ ص(8*) . 
(؟) «مئاقب أمير المؤمنين عمر بن المخنطاب» لابن الجوزي وت إبراهيم - 

دار الكتب العلمية . 
(9)«مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(؟572). 
(4)المصدر السابق ص(775). 


أحوال الطب الصالحيد عنك الود 000 


أسرّ الناس وأحسنه حالاء فلما كان صلاة الفجر صل" نا وجل الكرنا تكيره 
فإذا عبد الرحمن بن عوفء فلما انصرفنا قيل: طّعن عمر أمير المؤمنين 
فانصرف الناس وهو في دمه لم يصل الفجر بعدء فقيل: يا أمير المؤمنين 
الصلاة الصلاة. قال: الصلاة ها اللّه إذن لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع 
صلاتهء قال: ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه. قال: هاتوا لي عمامة 
يعصب بها جرحه» ثم صلى فلما صلى قال: يا أيها الناس على ملأ منكم؛ 
فقال له علي بن أبي طالب - كرم اللّه وجهه - : لا واللّه ما ندري من الطاغي 
من خلق الله أنفسنا تفدي نفسكء» ودماؤنا تفدي دمك». فالتفت إلى 
عبد الله بن عباس فقال: اخرج» فسل الناس ما بالهمء اسل الحديث» 
فخرج ثم جاء فقال: يا 'أفير الؤمين ابعر :الحئةء> لا والله ها رايظ. عينًا 
تطرف من خخلق اللّه من ذكر ولا أنتى إلا باكية عليك. يفدونك بالآباء 
والأمهات)”" . 

© وعن جعفر بن محمدء عن أبيه كنا قال: الما طعن عمر رضوان اللّه 
عليهء اجتمع إليه البدريون» المهاجرون والأنصارء فقال لابن عباس: «اخرج 

فسلهم: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ قال: فخرج 
ابن عباس» فسألهم فقال القوم: لا واللّه ولوددنا أن اللّه زاد في عمره من 
أغعمارنا 1 .. ش 

وعن زيد بن أسلمء ع امه ال كه لال شو طم 

رايا اك عا اك الاوك باشل ار زياف يع 
بذلك الموت ‏ فكيف ولم أرد النار بعد؟!9 . 


() «مناقب عمر بن الخطاب» ص(776 0 577). 
فوع المصدر السابق ص(50١2)75‏ و«طبقات ابن سعد» جظ/راة” . 


فرق «كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا د و«مناقب أمير المؤمنين عمر) لابن الجوزي 
ص(15١١).‏ 


م عيسييييت أحوال الطيبين الجالحين عند الموت 


ا ان 


© © ويكذب ابن بابويه القمي الشيعي على الفاروق فيقول: 

«قال عمر حين حضره الموت: أتوب إلى اللّه من ثلاث: اغتصابي هذا 
الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه عليهمء وتفضيل المسلمين 
بعضهم على بعض» . 

ألا لعنة الله علَى الظّالمين 4 . 


أبعد قتيل بالمديئة أظلمت له الأرض واهتز العضاة بأسوق 
جزى اللَّه خيرا من إمام وباركت يد اللّه في ذاك الأديم الملمزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفعق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق"' 


الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر: 

أحدث الشيعة عيذ سموه عيد (بابا شجاع الدين) الذي لقبوا به 
(أبا لؤلئة المجوسي) قاتل عمر. وأول من أحدثه أحمد بن إسحاق بن عبد 
اللّه القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ونسبه زور) لأئمة أهل البيت”" . 

© «قال أحمد بن إسحاق: هذا اليوم”" يوم العيد الأكبرء ويوم المفاخرة» 
ويوم التبجيل» ويوم الزكاة العظمى» ويوم البركة» ويوم التسلية»"” . 

© ويقول هؤلاء الزنادقة: 

"إن اللّه أمر الكرام الكاتبين يوم قُتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(2»)77 و«مناقب أمير المؤمنين عمر»ة ص(175). 
() «كتاب الخصال» لابن بابويه القمي ص(1١ )8‏ ط. طهران. 
(9) أي: يوم مقتل عمر فللنه . 


(4) «مختصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي اختصره السيد محمود شكري الألوسي 
ص(9  )5٠١‏ السلفية. 


أحوال الطيبين الصالحين عند ا ش 


و عر رس اس يا لما كاعد 
ربه جل جلاله)20 . 

ونرد على هؤلاء الزنادقة بقول علي فاته في كتابه إلى معاوية ماش بعد 
ما ذكر أبا بكر وعمر: «لعمري إن مكانهما لعظيمء وإن المصاب بهما جرح 
فى الإسلام شديدء رحمهما اللَّه تعالى وجزاهما بأحسن ما عملا»9© . 

ه وذكر عبد الله بن مسعود عمر فبكى حتى ابتل الخصى من دموعه. 
وقال: «إن عمر كان حصيًا حصيئًا للإسلام» يدخلون فيه ولا يخرجون منه» 
فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام)2 . 

.وقال ماه : «والله إنى لأحسب العضاة قد وجدت فقد عمر)» وفى 
رواية: «واللّه ما أحسب شيئًا إلا وقد دخل عليه فقد عمرء حتى العضاة»». 

ركان" اتى تلليفة الاشمارى :««والله عا اهن بزييث من المسلمين ع إلا وقد 
دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم)”) 5 

هوقالت أم المؤمنين عائشة ميشع: «من رأى ابن الخطاب» علم أنه خلق 
غناء للإسلام». 

هوقالت أم أيمن يوم أصيب عمر: «اليوم وهى الإسلام)”) ١‏ 

ه وقال الحسن البضري: «أي أهل بيت لم يجدوا فقذه» فهم أهل بيت 
سوء). 
(١)«مختصر‏ التحفة؛ ص(595). 
(؟)«مختصر التحفة» ص(/11). 

(90) «مناقب أمير المؤمنين عمر) لابن الجوري ص(/!5 )2 و«طبقات ابن سعد) (9/ 37/7) . 
(4:)«مناقب أمير المؤمنين») ص (58 207 و«طبقات ابن سعد») م . 


(6)«مناقب أمير الؤمنين؛ ص(0١55؟).‏ 
(5)«مناقب أمير المؤمنين» ص(١0١)2‏ و«طبقات ابن سعد» (9/ 0717/19 . 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


© وقال مجاهد: اكد )حيرت إن العاطن معقدة ف رمن عير رفاما 
قل وثبت في الأرض»”" . 

©وأما عدو الله أبو لؤلؤة فلقد قال عنه أمير المؤمنين عمر: «لقد طعنني 
أبو لؤلؤة» وما أظنه إلا كلبًا حتى طعننى الثالثة»” . أي واللّه هو واللّه كلب 
الحجم: وله دو سباق نين ثادع حون وقول 
وفجعنافيروزلادردره بأبيض يتلو المحكمات منيب © 

د د 
وفاة دي النورين 
أمير البررة وقتيل الفجرة وهو صائم 

»عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان: أن عثمان بن عفان فلكه أعتق 
عشرين مملوكًا لهء ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام -» وقال :إني رأيت رسول الله ميم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمزء وإنهم قالوا: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره 
بين يديه فقتل وهو بين يديه 9 

«وعن سعيد بن مسلم بن بانك» عن أبيه: 

أن عثمان بن عفان قال متمثلاً يوم دخل عليه فقتل : 
أرى الموت لا يُبقي عزيزاً ولم يدع لعاد ملاكًا في البلاد ومرتقا 
١(‏ لامناقب أمير المؤمنين» ص(١0١).‏ 
(#7امناقب أمبر المؤمنين عمرة ص(5١7).‏ 
(لاديوان حسان») ص(7"8) . 


()قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/1): رواه عبد اللّه وأبو يعلى فى «الكبيرا 
ورجالهما ثقات 


أحوال الطيبين_الصالحين عند الوت _ 


وقال أيضًا : 


بيت أفل الخصن والحضن مغلق 


ويأتي الجبال في شماريخها العلا" 


ل ودخل عليه - وهو محصور ‏ الحسن بن علي وعليه سلاحه فقال: يا 
أمير المؤمنين» ها أنذا بين يديك فمرني. بأمرك. 
فقال له عثمان: يا ابن أخي 0 00 إن القوم ما يريدون غيري» 


وواللّه لا ون بالمؤمنين » ولكن أوقّى 


فقال له أبو قتاده: ا أ لوعن ل فما تأمر؟ 
قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمدء فإن اللّه لا يجمعهم على 


قال بشار بن موسى العجلى : فحدث به حماد بن زيد» فرق» ودمعت 
5 0 1 7 يم 014 1 
عينه وقال: رحم الله أمير المؤمنين» حوصر نيفا وأربعين ليلة» لم تبد منه 


كلمة يكون لبتدع فيها حجة" , 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به 


ورضي الله عن حسان إذ يقول أيضا : 


يا للرجال لدميع هاجمع بالسان 
إني رأيت أمين اللّه مضطهدا 
يا قاتل اللّه قومًا كان شأنهم 
ما قاتلوه على ذنبٍ ألم به 
إذا تذكرته فاضت بأربعة 


() «كتاب المحتضرين» ص(07) . 
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يقطع الليل تسبيحا وقرانا" 


إني عجبت لمن يبكي على الدمن 
عثمان رهنا لدى الأحداث والكفن 
قتل الإمام الأمين المسلم الفطن 
إلا الذي نطقوا بوقًا ولم يكن 
عيني بدمع على الخدين محتتن"'' 


(5) ابن عساكر في «تاريخ دمشق», «المختصر) (17/ 77١‏ - 751)» وابن قدامة في «الرقة 
والبكاء» ص(؟947١ 21١9#‏ وأورده ابن أبى الدنيا فى «كتاب المحتضرين» ص(09). 


زفوة «ديوان حسان» ص(9 )0 
(4) «ديوان حسان» ص(١١5).‏ 


ظ 00 سس الطيبيد ا سح 


سمهي عي إلى لاب لين حزن لأف قد ثم لم 
ينطق إلا ب «لا إله إلا ا 


لأميلٍ المؤمنين علي . 
يا ضربة من منيب ما أراد بها إل ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند اللَّه ميزانا 


قال عبد القاهر البغدادي راذًا عليه. 
يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بما يصليه نيرانا 
إني لألعنه ديناء وألعن من يرجو له أبدا عَفُوا وغفرانا 
ذاك الشقي لأشقى قار على أخقّهم عند رب الناس ميزانا”" 


د د د 


أمين الآأمة الشهيد أبى عبيدة بن التراح فلك 
»عن أبي موسى الأشعري ظللته: 
«إني كنت مع أبي عبيدة») وإن 00 وقع بالشامء وإن عمر كتب 
إليه : إذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم علينك» إن أتاك مصبحا أن لا تمسي 
حتى تركب » اذ كانتت إن ل تصمع حل ا كك إلى وه رك 


(هكعاب. المحتضرين» ص(١2)5‏ و«الثبات عند الممات» .)١٠١7(‏ 
(1)«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد مزة) 
دان المعرفة . 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت ا 
لي إليك حاجة»ء لا غنى لي عنك فيها. بلح 0 الى سي لكب ا 

أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه أبو عبيدة: 0 
المسلمين لن أرغب بنفسي عنهمء وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين فحلّلني من 
عزمتك . فلما جاء عمر الكتاب بكى» فقيل له: توفى أبو عبيدة؟ قال: لا 


كاه قد الى افر 
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أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس «وأرسل معاذ بن جبل الحارث بن 
عميرة إلى أبي عبيدة» يسأله: كيف أنت؟ فأراه أبو عبيدة طعنة بكفه» فبكى 
الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة» وفرق منها حين رآهاء فأقسم أبو عبيدة 
باللّدء يحب أن له.تكانها حم لكر لال 


حال رسول:الاء ا سعد بن أبي وقاص 
يخبئ ثوبه يوم بدر كفئا له 


عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص لا حضرته الوفاة» دعا 
بخَلّق جبة له من صوف فقال: كمُّنونى فيهاء فإني لقيت المشركين فيها يوم 
بدرء وإفا كنت أَحيّّها لهذا اليو" .00000 

للّهذرك يااسعد وها الخلى كلامك 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده». والطحاوي في «معاني الآثار؛؛ 
والبيهقيء وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل 
الطاعون» تحقيق أحمد عصام عبد القادر ص(١ )77‏ دار العاصمة ‏ الرياض. 

(؟) إسناده حسن: أخرجها البزار» والطبراني. وحسن إسناده ابن حجر العسقلاني في «بذل 
الماعون) ص(555 -/55107). ْ 

() «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص(55)» وأنخرجه الحاكم (547/7)» والطبراني في 
«الكبير» 0”»ع وذكره الهيثميى في «المجمع؟ (/ 6؟). وقال: رجاله ثقات إلا أن 
الزهري لم يدرك سعدا. 


| أحوال الطيبين الصالحين عند اله 


©» وعن مصعب بن سعل أنه قال: كان رأس أبي في حجري» وهو 
يقضى. فبكيت» فرفع رأسه إلي؛, فقال: أى ع ما يكيكف؟ قلت لمكانك 
وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذبني أبداء وإني من أهل الجنة. 


قال الذهبي : ميدق ؤاللة: ا 
و0 


.عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: «غشي على عبد الرحمن بن عوف في 
وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه.ء حتى قاموا من عنده وجللوه. فأفاق 
يكبرء فكبر أهل البيت» ثم قال لهم: غشي علي آنقًا؟ قالوا: نعم. قال: 
صدقتم! انطلق بي فى غشيتى رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة» فقالا: انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين» فانطلقا بي حتى لقيا رجلاًء قال: أين تذهبان 
بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجعاء فإنه من الذين كتب 
الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم» وإنه سيمتع به بنوه إلى ما 
شاء اللّهء فعاش بعد ذلك شهر)»9 . 

وأوصى عبد الرحمن بخمسين ألف ديئار فى سبيل الله فكان الرجل 
يعطى منها ألف دينار. 


.)٠١ 5/1 /7( و«طبقات ابن سعد»‎ 2)١17/1( سير أعلام النبلاء»‎ 2)١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (1/ 07*01 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ))751//1١(‏ 
وابن سعد (7/ /١‏ 2.)40 والحافظ فى «المطالب العالية» ( ٠ ١‏ 5)» وقال البوصيري: إسناده 
صحيح. وذكره صاحب «كنز العمال» 2260© ونسبه إلى أبي نعيم» وابن عساكر. 


أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 5 ٠‏ ولا 


وعنه أن عبد الرحمن أوصى للبدرين » ا مئة» د 
منهم أربعمئة دينار» فكان منهم عثمان» فأخذها"" . 


وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: زايك ملع قن تارة عبد ارون 
ابن عوف» وهو بين يدي السرير» وهو يقول: وا جبلاه'" . 

وقال علي ب بن أبي طالب يوم مات عبد الرحمن: اذهب يا ابن عوف! 
فقن أدركك مدر ها مكدر با 


"موك السو يو عان ويكانة رسول الله حت 
»عن رقبة بن مصقلة قال: ل احتضر الحسن بن علي قال: أخرجوا 
شي إلى صحن الدارء قال: فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: . اللّهم إني 

ا فإنها أعز الأنفس علي" . فكان مما صنع اللَّه له أن 
احتسب نفسه عنده. 

»وعن جعفر بن محمدء عن أبيه قال: 

« لما أن حضر الحسن بن على الموت» بكى بكاء شديداء فقال له 
امنيح ها كيك يا أحى .راق تدم علو برنترق الله بوه برلى. .علي 
وفاطمة وخديجة وهم ولدوكء وقد أجرى اللّه لك على لسان نبيه أنك «سيد 
شباب أهل الجنة»» وقاسمت الله مالك ثلاث مرات» ومشيت إلى بيت الله 


(١1)«سير‏ أعلام النبلاء» /١(‏ 10). 

(1)«الحاكم »)73١8/1(‏ والذهبي في «السير» /١(‏ 40). 

(*) إسناده صحيح : أخرجه الطبراني (77؟) في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /١1(‏ 
وابن سعد» والذهبي : فى «السير» /١(‏ 40). 

() «حلية الأولياء» 0 و«الثبات عند الممات»ة ص(”١٠):‏ و«وصايا العلماء» 
ص(2)51 رقبة بن مسقلة» بالسين والصاد ‏ ثقةء» بين وفاة الحسن ووفاة رقبة تسعة 
وسبعون عامًا ولم يرو عن الحسن بن علي. 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


ااا 


على قدميك خمس عشر مرة حاجا؟ وإنما أراد أن يطيب نفسه. 
قال تقو الله مواق إل كاف وا فهنانا وافال جا اكد إن قن 
1 2 د . ج0٠‏ إلى اقدم 
أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط”2 . 
مقدام العلماء معاد بن جبل ضاته : 
«اخنق خنقكء فوعزتك إنى أحبك) 


أعن الحارث بن عميرة» أنه قدم مع معاذ من اليمن» فمكث معه في داره 
وفي منزلهء فأصابهم الطاعون. فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وأبو مالك.» يكم في يوم واحدء. وكان عمرو بن العاص» حين 
خبّر بالطاعون. فرق فرقًا شديداء وقال: يا أيها الناس تفرقوا في هذه 
الشعاب. فقد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجر ! أو طاعونًا!» فقال له شرحبيل 
ابن حسنة: كذبت» قد صحبنا رسول الله مين وأنت أضل من حمار 
أهلك . فقال عمرو: صدقت. 

وقال معاذ بن جبل لعمرو بن العاص: كذبت». ليس بالطاعون ولا 
الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» اللّهم فآت 
آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. قال: فما أمسى حتى طعن 
ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به. فرجع معاذ من 
المسجدء فوجده مكروباء فقال: يا عبد الرحمن» كيف أنت؟ 
فاستجاب لهء فقال عبد الرحمن: يا أبة: 8 الْحق من رَبك فلا تكوئن من 
الممترين 4 [البقرة: 17. فقال معاذ خيتي: وأنا ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين. فمات من ليلته ودفن من الغد. . . ثم إن معادًا فته اشتد به نزع 


(١)«كتاب‏ المحتضرين» ص(71١)»‏ ومختصرً فى «تهذيب الكمال» (5/ 555). 


3 


أحوال الطيبين الصالحين 5 ا 0 


الرعة فنزع أشل العالم نَرْعَة . ان كلما | أفاق من غمرة فتح 1" فقال: 
اخنقني خنقك» فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك9) 

وعند ابن سعد: ثم طعنت امراتاء: فهلكا فهلكتاء وطعن هو فى إبهامه» فجعل 
يمسها بفيه ويقول: اللّهم إنها صغيرة» فبارك فيها. فإنك تبارك في الصغير 
حتى هلك7© 


ه وعن عمرو بن قيس: 

أن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا؟ 

قال: فقيل: لم نصبح» حتى أُنَي فقيل له: قد أصبحت. 

قال اعوذ بالتددمق ليلة ضنبائحها إلى الثار. ترسييًا بالموتكة. مياه زان 
مغرلا حبيب جاء على فاقة . اللّهم إنك تعلم أني كنت أخافك» فأنا اليوم 
احرف اللّهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري» 
الأنهار» ولا لغرس الأشجارء ولكن لظما الهواجرء ومكابدة الساعاه» » 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكهب »... من أجل هذا يعيش مقدام 
الملماءه وفلن العوق واي لله عون 


د علد علد 


(1) إسئاده حسن: سبق تخريجه. «بذل الماعون في فضل الطاعون» ص(555- .)77١‏ 

60 «طبقات ابن سعد» (0889/9). 

(م) أي: قليل الزيارة. 

(4) كري الأنهار أي: حفرها. 

(ه) أي: صيام نهار الصيف. وقيام ليل الشتاء. 

(+) «الزهد» لأحمد »)7794/١( »ءايلوألاةيلح١و 2»)١١77/7”5(‏ و«صفة الصفرة» »)6001١/١(‏ 
و«الثبات عند الممات» »)١١4/1(‏ و«كتاب المحتضرين» (111). 


1" 21211111 أحوال الطيبين بين الضالحين عند اهوت 


وفاة عبد الله بن مسعود تلك 


أشتهى مقر لله ورضوانه 

فش عند ون سعد دان ا ين عق لله عبد الف اقل لاا أتبكي 
وقد صحبت رسول اللّه ميلد ظ 

فقال: وكيف لا أبكي وقد ركبت ما نهاني عنه» وتركت ما أمرني به 
وذهبت الدنيا حال بالهاء وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني الرجال» إن 
خير)ً فخيرء وإن شرا فشر ”© 
© وعن علقمة قال: اشتكى عبد الله فلم أره في وجع كان أرمض”" 
. منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلك فقال: إنيى خشيت أن أكون لا بي أنه 
أخذني وأقرب بي من الغفلة'" . 

© وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل عثمان على عبد اللّه يعوده» فقال 
له عثمان: كيف تهدك؟ 

قال عبد اللّه: مردود إلى مولاي الحق. 

قال له عثمان: طيناء أواطبت” . 

© وعن ألس ين ماللف:قال: دخلا غلق عبد الله ين سسعوه تعودة فن 
مرضه فقلنا: كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ 1 


0 


قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانًا. 


.)١58(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

07 )إي: آشد وجمًا. 

ضرف «الطبقات الكبرى» لابن سعد :»)١58/(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ /١(‏ 590)) 
و«الزهد والرقائق؛ لابن المبارك ص(5١5)»‏ وهكتاب المحتضرين» ص(158١).‏ 

() «كتاب المحتضرين؟ ص(؟7١77).‏ 


أجوال الطيين المالصن 0 ات 


قلنا حت دل 1 عد ا حون 


قال: أجد قلبى مطمئنًا بالإيمان. 

قلنا: ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ 

قلنا: ما تشتهي اش شيعًا؟ 

قال: أشتهي مغفرة اللّه ورضوانه. 

قلنا له: ألا ندعو لك طبييًا؟ قال: الطبيب أمرضني» . 

عن أبي ظبية قال : فزن عبد الله فعاده عثمان» وقال: ما تشتكي؟ 
قال: ذنوبي» قال: فما تشد تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: أللا آمر لك بطبيب؟ 
قال: الطبين أمر ضني . قال: 3 آمر لك بعطاء؟ قال: سجاه لي فيه7 1 


أبو هريرة فاته : أبكي على بعد سفري؛ وقلة زادي 
معن سل ابن يشير أن أيا عريرة بعى في مرضنه فقيل : ما ييكيك؟ 
قال: ما أبكي على عام هذهء ولكن على بعد سفري» ا ادأني 
أمسيت في صعود» ومهبطه على جنة أو نار» فلا أدري أيهما يؤخذ بي 


اللّهم إني أحب لقاءك: 
ا 0 دخل مروان على أبي هريرة 
تله في شكواه الذي مات فيه . فقال: شفاك اللّهِ. فقال أبو هريرة : اللّهم 


.)77٠١/١5( لكتاب المحتضرين») ص(718 - 2)7724 وامختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)598/1١( (؟) «السير»‎ 
[ف4 «الزهد» لابن المبارك ص (2)78 و«الطبقات6 لابن سعد (2)7:984/5 وقوصايا العلماء»ة‎ 


ص(2)08 وه«كتاب المحتضرين») ص(2179 .)30١ 0-76٠0‏ وانظر: «السير؛ (؟8/7/!ا0 - 
'3) ترجمة أبى هريرة. 


ظ أحوال الطيبيد الصالحين عند لوت 


إني أحب لقال 27 لقائي 4 فما بلغ ا امات القطا ' حدى 0 
رحمه اللّه 00 . هكذا 0 الأحباب وموت الصالحين. 


و وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على أبي هريرة وهو 
وجع شديد الوجع» فاحتضنته» فقلت: اللَّهم اشف أبا هريرة. فقال: اللّهم 
لا ترجعها. قالها مرتين. ثم قال: إن استطعت أن تموت فمت» فوالذي نفس 
أبي "هريرة بيده ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهبة الحمراء. وليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه 0-6 
فيتمنى أنه صاحبه2) . 

صدق أبو هريرة ونصح فقد قال شوك الله 0 : ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبرالرجل فيقول: يا ليتني مكانه»2 . 


حكيم الآمة أبو الدرداء يشتهى الحنة 
ه عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على أبي الدرداء في اليوم الذي 
قبض فيه وكان عندهم كأنفسهم ‏ فجعل أبو مسلم يكبّرء فقال أبو الدرداء: 
أجل هكذا فقولواء فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى2) . 
5 وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه 
فقالوا: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي! ظ 
قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ 


.)171١(ص «طبقات ابن سعد» (2)79/5. و«السير» (75/ 26575 و«الثبات عند الممات؛ة‎ )١( 

() «كتاب المحتضرين» ص(# 2)٠١6© 7٠١‏ و«طبقات ابن سعد» (0)778/5 و«حلية 
الأولياء» /١(‏ 7"85). 

(م) رواه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب لا 5 ود د الاك ل ارد 

(4) «كتاب المحتضرين»؟ ص(5١٠).‏ 


أحوال الطيبين عنمن 5 ل 


5 وعن أبي مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: آلا 
وجل يعمل اقل مصرعي قذاء الا وجل يعمل الئل يوني هذاه الا زجل 
يعمل لمثل ساعتي هذه ثم بض" . 

و قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداء» جعل يقول: من يعمل مثل 
يومي هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا© ؟ 

رضي اللّه عن حكيم الأمة القائل: «إن لنا دار لها نعمل» وإليها نظعن» 
7 01110 " 


سيدناأ بالال: غد نلقى الأحية. 56 وحزبه 


ه عن سعيد بن عبد العزيز: «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى 
الأحبة محمد وحزبه. قال: تقول امرأته: وا بلالاء(» 


قال: يقول هو. وا فرحاه)(0) 5 


علد لد مد 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (797/9)» و«صفة الصفوة» .)547/١(‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(58١).‏ و«الخحلية» »)75١8/1١(‏ و«الزهد» لأحمد »)١75(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
.)"٠١9/1(‏ و«كتاب المحتضرين») ص(/71١).‏ 

(؟).«صفة الصفوة» »)51477/١(‏ ولالثبات عند الممات) ص(59١).‏ 

(*) انظر: «السير» ترجمة أبى الدرداء (؟/ 770 _ 0701 , 

(؛) «كتاب المحتضرين» ص(1). 

(0) في رواية ابن أبي الدنيا و«السير»: «وا ويلاه». . 

(5) «الثبات عند الممات»4 صن(8/١٠)»‏ و«السير» 2)7597/١(‏ ولاكتاب ري ص(7١7‏ - 
04). 


أحوال الطيبير المالفل - 0 اد 


حبيب جاء على فاقة 

ه عن زياد مولى ابن عباس عن بعض أصحاب النبي .يي قا 
دخلنا على حذيفة في مرضه الذي مات فيهء فقال: المع زنك تعنم لولاا أن 
أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرةء وآخر يوم من أيام الدنياء لم 
أتكلم بما أتكلم بهء اللّهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنىء 
وأختاز الذلة على الط: واخفار اموت على الحياة تيب نجاء على قافة .+ لا 
أفلح من ندم" . 

ه وعن أبى مسعود قال: أغمى على حذيفة» فافاق فى بعض الليل 
فقال: يا أبا 508 أي الليل هذا؟ قال: السّحَر. قال: عائذ لمن ديت 


فرعن اش نج وواعة قآل3 مرفي :تحديلة مرفبه اللي مانعا فيه قيل 
له: ما تشتهي؟ 

قال: أشتهي الجنة. قالوا: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. قالوا: أ 
ندعو لك الطبيب؟ 

أقال: الطبيب أمرضني. لقد عشت فيكم على خلال ثلاث: 

لفق فيك الح ار لالش والفية نك اع لراش لفرت 


وإن من حمدني منكم ولامني في الحق سواء. 


)١(‏ «الثبات عند الممات؛ة ص(١؟7١ ‏ 7؟1١١).‏ وهحلية الأولياء؛ة (١/587؟)2‏ و(كتاب 
المحتضرين؟ ص775(0) . 

(١؟)‏ «حلية الأولياء» 2)7187/١(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» 2)"8٠ /1١7(‏ و«وصايا العلماء» 
ص (2)07 و(اكتاب المحتضرين»؟ ص(70١)2‏ و«كتاب الثبات») ص(١؟1١177-1١).‏ 


قالوا: نعم . 
قال: اللّهم إني أعوذ بك من صباح النار. حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
١ 0١6‏ 

من ندم 


السلف الخير عثمان بن مظعون فالته 
ذهب والم يتليّس من الدنيا بشيء 

« عن عائشة ضلشه أن رسول اللّه ميلد نان و و 
ميت ودموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون'" . 

لو لم يكن لعثمان من فضيلة عند موته إلا حب النبي 
شرفًاء وكرامة أخرى وفضيلة يرصع بها جبين عثمان. 

© لما مر بجنازة عثمان بن مظعون قال رسول اللَّه "ث : «ذهبت ولم 
تلبس منها بشيء»""" 

1 ل را اي ا فمرضناه حتى 
توفي فأتى رسول الله ميم » فقلت: شهادتي عليك أبا السائب» لقد 
أكرمك اللّه! فقال رسول الله ويد : «وما يدريك؟». قلت: لا أدري بأبي 
أنت وأمي يا رسول اللّه فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه اليقين واللّه إني لأرجو 
له الخيرء وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي بعده 


الله 


»)١١7(ص و«(كتاب المحتضرين»‎ :4)787 /١( «الثبات عند الممات؛ ص(757١)», و«الحلية»‎ )١( 
.)515/1( و«صفة الصفرة»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث صحيح؛ وصححه الحاكم وسكت 
عنه الذهبى» والحديث. حسن بشواهده. 

(؟) أخرجه مالك في «الجنائز» يرسله ووصله ابن عبد البر عن عائشة. 


ْ حون لفقي الصالحيسن عند اهوت 
أحد. قالت: ا ذلك» فنئمت» فرأيت لعثمان عيئًا تجري ١‏ فأخبرت 
نول الله يم » فقال: «ذاك عمله)" . 
:'سلمان الفارسى ‏ 

الي اليوم زوارء لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون علي , 
فقيل له: 000 حك 7 لم نحفظه. 
قال: اليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». وأما أنت يا سعد فاتق اللّه 
ف حكيك إذا حكيه: وفى قسمك إذا قسمت» وعند همك إذا هممث . 


قال ثابت: فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما نفيقة ‏ كانت 
١ < 0‏ 
© وعن الحسن قال: بكى سلمان عند الموت» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ما أبكي ضِنًا" بدنياكم» ولا جزعا من الموت» ولك قله الزافة. وبعتة. 
المماء 290 , : | 

وعن امرأة سلمان بقيرة قالت: لما حضر سلمان. الموت دعاني - وهو 
في علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب فإني لي اليوم زوار”* » 


() أخرجه البخاري 0 «مناقب الأنصار»؛» وفى «الجحنائز؛ء وفى «الشهادات»» وفي «التعبير»» 
رف الزكاق فى #الستفة. ١‏ ْ 

(0) هحلية الأولياء» (1/ 146 195). (1810//5): وا«مسند أحمد» (478/0)» وانظر: 
(السير» ترجمة سلمان ٠ .)008-5-00/١(‏ 

(9) ضنًا : بفتح الضاد وكسرهاء أي: بخلاً وحرصا. 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(777 - 175). 

(5) وفي رواية: «إنه يحضرني لق من خلق اللّه عز وجل - يجدون الريح ولا يأكلون | 
الطعام» . ٠‏ 


إحوال_الا يبي الصالجين عند الود 57 


لا أدري من أي هذه 0 0 علىء ثم دعا بمسك لهء ثم قال: 
أديفيه في قور" ففعلت» ثم قال: انضحيه حول فراشي» ثم انزلي وامكثي 
فسوف تطلعين فتريني علي فراشي» فاطلعت» فإذا هو قد مات" 

وفي «الحلية»: فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه . 

نعم... مسك أصابه يوم فتح فتح «جلولاء» يكون عطر مماته. . . وآن له أن 


يرتوي وينهل فقد برح ا 
م 


د الشهادة 
أن يعرضنا رسول اللّه يه للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا 
أخي: فقال: إني أخخاف أن يراني رسول اللّه يي فيستصغرنى فيردني» وأنا 
أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة» قال: عرقي على سول الله يليك 
فاستصغره فقال: «ارجع»» فبكى عمير فأجازه رسول الله ييه . قال سعد: 


1 الى ١‏ و 
فكنت أعقد له خمائل سيفه من صغره فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة» 
اقرف 


قتله عمرو بن عبد ود 


علد علد علد 


١‏ أدافه: خلطه وأذابه فى الماء» والقور: إناء صغير 

(5) «الغبات عند الماك ص(١١١  »)١7١‏ و«الحلية» »)7١/8/١(‏ و«وصايا العلماء عند 
الموت»؛ ص(: 5). 

0 «الثبات عند الممات» ص(١٠  »)23١8‏ و«الطبقات» لابن سعد :»)١49/7(‏ و«صفة 
الصفوة» (1/ 20145 وأخرجه أبو يعلى والحاكم. 


10000000001 و امم الصالحيد عنيد اوت 
0 بن ا أول ث شهيد من الآأنصار في الأسلام 


ابخ بخ) 

ه عن أنس قال: قال النبي 2يَيمِ يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض». فقال عمير: يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال: «نعم» . قال: بخ بخ. فقال رسول اللّه يلم : «ما يحملك 
على قول: بخ بخ؟2. قال: لا واللّه يا رسول اللَّهء إلا رجاء أن أكون من 
أهلها. قال: «فإتك من أهلها» . فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» 
ثم قال: لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذهء فإنها لحياة طويلة. قال: فرمى 
بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل20 . 

للّه دره كم كان شوقه عارمًا إلى الجنة. 


عبد الله بن جحش بن رياب” 
جدع أنفه وأذنه في الله مثل ما تمنى 


ه عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن - جحش قال له يوم أحد: أللا 
تدعو اللَّه فخلوًا فى ناحية فدعا عبد اللّه بن جحش فقال: 

«يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقّنى رجلاً شديدًا بأسه. شديدً) حرده 
فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفى وأذنىء» فإذا لقيتك غدا قلت: 
يا عبد اللَّه: مَنْ جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك» فتقول: 
0 ل ني بذ في «الطبقات»). 
: (9) آمه حمة رسول الله - رد سالحب اوأر اران لاا وأول مغنم قسم في 


الإسلام» وصاهر رسول اللّه ل بأخته زينباء» وهو أول من تسمى أمير المؤمنين في 
السرية إلى نخلة. 


أحوال الطيبير كلصن اموت تم 


صدقت. قال سعد: لقد ا آخر النهار وإن أنفه وأذنه ٠.المعلقتات‏ في 
خصط) 2009 


0 
عامر بن فهيرة 

3 مه 1 ل ءِ هه 

فاز ورب الكعبة ووارت جثته الملائكة وأسلم قاتله 

لما طعن جبار بن سلمى عامر بن فهيرة فأتفذه. قال عامر : فزت واللّها 
قال: وذهب يكافن: عاوا قش السكاء حتن ما أزاف قال رفول آلله م 
اإن الملائكة وارت جنته وأنزل عليّين»؛ » وسأل جبّار بن سَلْمَى ما قوله فزت 
واللّهه قالوا: الجنة. قال: فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن 
إسلامه . 


ع8 


قالت عائشة حالته: رقع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته يرون 
أن الملائكة وارته 9 . 


موت سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري 
يحث قومه على الشهادة 


هوعن يحيى بن سعيد قال: 
الربيع». فقال رجل: أناا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى» فقال 


)051( «حلية الأولياء» (1/م كي و«الثبات عند الممات» ص( 2)١٠١‏ و(#صفة الصفوة» 
(1/ ل والهيثمى فى لامجمع الزوائد» 0/١١‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال 


الصحيح . 


(0)الثيات عند الممات» ص(1١١)2‏ و«طبقات ابن سعدا (71731/95). 


أحوال الطيبين للحن عند اهوت 


ص2 


0غ 


تاذب إي فرك مني الهم وأخيره ني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة . 3 
قد أنفذت مقاتلىء وأخبر قومك: أنه لا عذر لهم عند اللّهِ إن تل رسول اللّه 
يدم وأحد منهم حي”") 

أنس بن النضر الت 


«الجنة ورب النضرء إنى أجد ريحها من دون أحد) 

« لما كان يوم أحد وانكشف البو قال: اللّهم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني: المشركين - 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذء الحنة ورب النضرء 
إني أجد ريحها من دون أحدء قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما 
صنع. قال أنس”(" : فوجدنا به بضعا وثمانين: ضربة بالسيف» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتل وقد مَثّل به المشركون» فما عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى ‏ أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه: <9 من المؤمنين رجال صَدقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَليّه... 4 إلى آخر 
الآية)296 . 

يا ابن النضر: طهرت منكم الأنوف فشممتم عبير الجنة وأنتم في دار 
الدنياء ونحن زكمت أنوفنا بجيف الدنيا وعطر الكاسيات العاريات فلم يبق 


)١(‏ «طبقات ابن سعد») (/077),» و«صفة الصفوة»ة »)58١/١(‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(؟١1١).‏ 

(؟)أي: أنس بن مالك راوي الحديث. 

(”) أخرجه البخاري. 


إحوال الو ا 


مودق معد (ن حيدية الاتضارى ناته 


«لو كان غير الحنة آثرتك به) 


قنرق ايفان لسار التق طعا دي لحف الأعرة مم ليحن 
تقب وسول الله ع1 النانن" إلى «هزوة يتن قال له ابوه ععيمة :” إنه لا يد 
لأحدنا أن يقيم» فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. فأبى سعدء وقال: لو 
كان غير الجنة آثرتك به؛ إنى لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهماء 
فخرج سهم سعدء فخرج فقتل ببدر”" 

أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة 
(يا آل الأنصار» كرة كيوم حنين) 

«عن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال: 

لا كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال كان أول من جرح أبو عقيل» 
رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فأخرج السهم قَوهن له شقة الأيسرء وجر 
إلى الرحل» فلما حمي القتال وانهزم المسلمون سمع معن بن عدي يصيح : 
يا آل الأنصارء اللَّهِ اللّه والكرة على عدوكمء قال عبد اللّه بن عمر: فنهض 
أبو عقيل. فقلت: ما تريد؟ قال: قد قُوَه المنادي باسمى. فقلت: ما يعنى 
لل شو ققال اناتمن لاسا ةرانا ايف وان حك 0 50 
ثم جعل ينادي: يا آل الأنصارء كرةٌ كيوم حنين. قال ابن عمر: فاختلفت 
السيوف بينهم فقطعت يده المجروحة من المتكب» فقلت: أبا عقيل» فقال: 


)١(‏ «صفة الصفوة» »)578/١(‏ و«الثبات عند الممات؛ ص(١١١»‏ ؟7١١)»2‏ و«طبقات ابن 
سعد (/1287). 


أحوال الصليبين الصالحين 3 ا 


لبيك» نان ملتاث© ء 7" اده 8 ؟ فقلت: أبشر قد قبل . عدو اللّيدمه . 


فرفع رأسهء أو إصبعه إلى السماء يحمد اللّه 5386 يرحمه اللّه . قال ابن 
عمرا: فأخيرت ع فقال: رحمه اللّهء ما زال يسأل الشهادة ويطلبها9» . 


نونك سائر رو مع مول الى دلينةقاك 
«هكذا موت القراء فى الميدان») 


لله در شالع من صيك لاي : لله ور تعن فارع للطكو فى دو 

هو أحد القراء الأربعة الذين أمر النبي :يدم بأخذ القرآن عنهم. . 
فلما كان يوم اليمامة واتكشف صف المسلمين حفر سالم لنفسه حفرة وتحنط 
بحنوطه 0 براية المهاجرين» فقالوا له: يا سالم» إنا نخشى أن نؤتى من 
قبلك . فقال غك : بئس حامل القرآن إِذَا أنا. 

أقال ابن الجوزي: «حضر اليمامة فأخذ اللواء بيمينه فقطعت 0 شالواه» 
بشماله فقطعت». ثم اعتئق اللواء» وجعل يقرأ: وما محمد إل رسول قد 
خَلَت من قَبْله الرسل أَفإِن مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم 4 إلى أن قتل*"© . 

وهكذا يموت سيد القراء في الميدان... ومن أولى بهذا منهء وقد قال 


)١(‏ ملتاث: ثقيل» بطيء في الكلام. 

. لمن الدبرة: نفع الاورحكن ويقال: عاك يمن النيزة يفاني الهزعة‎ )١( 
ولمن الدبرة: أي: لمن الدّولة والظفر.‎ 

[ف6 أي : مسيلمة الكذاب. 

(4) «صفة الصفوة» »)555/١(‏ ولالثبات» ص(١١١‏ - 2)١١١‏ و(هطبقات ابن سعد» باختصار 
رطع /اة). 

(6) أي: رفعه. 

(5) «الثبات عند الممات؛ ص(: 2)٠١‏ و«اطبقات ابن سعد) (7/ 806). 


إحوال المليبين الصالحين عند الود _ 00 اهما 
فيه رسول اللّه مو ؛:*الخمة له الذي بطل في أي مثلم" . 


موت ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار اله 


«خلوا بيننا وبينهم ساعة») 
ل ب ا ا وقد تخنط :ولبس. ثويين 
ولا التوكورن: وأعتذر إليك ما صنع ا فبئس ما عودتم أقرائكم: 
لوا بيننا وبينهم ساعة. فحمل فقاتل حتى قتل»”" . 


عمرو بن الجموح سيد بني سلمة فلظته 


٠‏ التي لآرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الحنة) 
يلك أعرج فلم يشهد بدراء فلما حضرت أحك ازا الخروج فمنعه 
بئوه» 0 قد عذرك اللّه فأتتى رسول اللّه ا فقال: إن ش يريدون 
أن: : يحبسوني عن الخروج وإني لأرجو أن أطأ بعر جتي هذه في الجنة» فقال: 
«أما أنت فقد عذرك اللّهاء وقال لبنيه: ال و 1 1 
وجل يرزقه الشهادة»» فتركوهء قالت امرأته: فكأني أنظر إليه موليًا قد 
درقته» وهو يقول: اللّهم لا تردني إلى حزبي» وهي منازل بني سلمة» فقتل 
هو وابنه خلاد9” . 


() أخرجه البزارء ورجاله ثقات. انظر: «الإصابة» (؟//1). 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (”/ ه586), وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءه . 
انظر: «الثبات عند الممات» ص(17١))‏ و«طبقات ابن سعد» .)5١57/6(‏ 

(9؟) «الثبات عند الممات» ص(55١).‏ 


اه أحوال الطبيد الصالحين عند لوت 


افلست أبالي حين أقل مسلما) 

« عن أبي هريرة تله قال: بعث رسول الله مم عشرة عيئًا وأمر 
عليهكم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى إذا 
كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هدَيل يقال لهم بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
التمر في منزل نزلوهء فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا أيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن 
ثابت: أيها القوم» أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللّهم أخبر عنا 

تت يك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
والميئاق» منهم بيب وي بن الئئّة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا 
.. أوتاز قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء واللّه لا 
أصخبكم» إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يريد القتلى - فجرروه وعالجوه» فأبى أن 
يصحبهم. فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء 
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا - وكان خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر - فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتلهء فاستعار من 
بعض بنات الحارث موسى يستحد بهاء فأعارته» فدرج بني لها وهي غافلة 
حتى أتاه» فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت 6 
عرفها خبيب. فقال: أتخشين تخشين ن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: واللّهِ ما 
0 واللّه'لقد-وجدته يوم ياكل 'قطفًا من عن 
في يده وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول:إنه لرزق رزقه 
الله تخبيًا. فلما خرجوا به من ال حرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت ْ امم 


اسل كمي فاركوه فركع ركعون؟ » فقال: واللّه لول أ عير آذآ ما بي 


جزع لزدت. ثم قال: اللّهم أحصهم عدذاء واقتلهم بدداء ولا 3 منهم 
أحدا . ثم أنشأ يقول: 


فلست أبالى حين أقعل مسلمًا على أي جنب" كان للّه مصرعي 
وذلك فى ذات الإالهوإن يسشّأ يسارك على أوصال”" شلو "ممرّع©) 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل 

مسلم قتل صبرا الصلاة»0» : 
ْ موت زيا بن الدئة ضعد 
(ما أحب أن وتخدرا يشاك في مكانه شوكة توذيه) 
0 00 

استؤثر يوم الرجيع مع خبيب فقدموه للقتل فقالوا: نتشدك الله المحب 
أنك الآن فى أهلك. وأن محمد مكانك» فقال: 

«واللّه ما أحب أن محمد يُشاك في مكانه شوكة تؤذيه» وإنى جالس فى 
أهلى» 29 5 


د عاد د 


(١)في‏ رواية باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي من «صحيح البخاري»: على أي شق. 

(0)أوصال: جمع وصل» وهو العضو. 

()الشلو: الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن المراد به: الجسد. 

(؟الممزع: المقطع. 

(6) زواه البخاري في كتاب المغازي من «صحيحه» ‏ باب  )٠١(‏ وفي باب غزوة الرجيع ' 
ورواه أيضًا في كتاب الجهاد باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر؟» ورواه أبو داود 
في كتاب الجهاد باب من الرجل يستأسر 

(5)«صفة الصفوة» :)144/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(178). 


8 أحوال الطيبيد الصالحيد عند لوت 


وى 
«فزت ورس الكعبة» 
قال أنس بن مالك ته له : «لا طن حرام بن ملحان ل ع 
بئر أمعونة قال بالدم هكذاء فتنضحه على وجهه ورأسه» ثم قال: فزت 27 


الكعبة»!"© . 
أبو بكرة مولى النبي ميت 
١ما‏ في الأرض نفس 2 إل 
أن تكون خرجت من نفسي هلها 


عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي : 

أن آبا بكرة لما اشتكى عرض عليه بنوه أن ياتوه بظبيب» فابى» فلما ثقل 
وعرف الموت من نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقًا؟ 

قالوا: وما يغني الآن؟ 

قال: ولا قبل! 

قال : ميات عدا الله طلا فلما رأت ما به بكتء فقال: أي بنيّة لا 
تبحي؟ 


قالت: يا أبتام فإن لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ 


قال: لا تبكي» فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحب إلي تكون 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


أحوال الطليبين_ الالح كل يس 


خرجت من نفسي هذه ولا نفس اهدذا الذياب ا 


ثم أقبل على حمران ‏ مولى عثمان بن عفان - وهو عند رأسه - فقال: 


ألا أخبرك لماذا خشيته؟ واللّه أن يجيء أمر يحول بيني وبين الإسلام”'' . 


ا" الطيب يي 


اأزنت الحنان» ورو حك الحور العين») 
فعن ان الكهري جا ا 4 تتوني بشربة لبن» قال: 
فشرب » ثم قال: قال رسول اللّه ميلك : ١إن‏ آخر شربة : تشربها من الدنيا شربة 
و 
لبن»”" » ثم تقدم فقتل" . 
وفي رواية: «ثم قال: صدق الله ورسوله» اليوم ألقى الأحبة محمد 
0000 
وححرد 35 
© وعن سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عمن حدثه : سمع عمارا 
بصفين يقول: أزفت الجنان» وزوجت الحور العين» اليوم نلقى حبيبنا محمداً 
© وعن ابن أبي خالد» عن قيمس أو غيره : قال عمار: ادفنونى فى 
ثيابي» فإني رجل مخاصه ”" 


١(‏ )تاب المحتضرين» ص(5١١‏ - »)١١5‏ و«الثبات عند الممات4 ص(١7١)2‏ وااممختصر 
تاريخ دمشق» (155/ 1817). 

(؟لأخرجه أحمد :)7١9/5(‏ وابن سعد (7/ »)١85 /١‏ والحاكم (784/7). 

.)576/١( (')«السير»‎ 

(الثبات عند الممات»؟ ص(8١٠١).‏ 

(© #السير» (١/6؟5).‏ 

(5لاالسير» (5757/1): 


[:: | أحوال المطيبين الصالحين » عزو ه اوت 


موت خالد , بن الوليد مائته 


فكع الل وفارس الإسلام 


«لانامت أعين الجبناء») 

وعن أبي الزناد: أن خالد بن الوليد لا احتضر بكى» وقال: لقيت كذا 
وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف» أو رمية بسهم» وها 
أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء . 

رضي اللّه عن البطل سيف اللَّه الذي قال: ما من ليلة يهدى إلى فيها 
عروس أنا لها محب أحب إل من ليلة شديدة البردء كثيرة الجليد في سرية 
أصبّح فيها العدو”" . 

© وعن أبي وائل قال: لما حضرت خالد) الوفاة» قال: لقد طلبت القتل 
مظاله فلم يقَدّر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى 
عندى بعد الترجيد عن ليلة بيتها. وانا: مغرس» والسماء تهلني ننتظر الصبح؛ 
حتى تغير على الكفار. ثم قال: إذا متء فانظروا إلى سلاحي وفرسي» 
فاجعلوه عدة في سبيل اللّمه © . 


«اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي) 


(0)«لسير» .)787/١(‏ والعير: الحمار. 
0 السير» الفيفضية و«المجمع؟ )4/ ٠‏ 6)» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
(39)#السيرة (1/1خ” و«الإصابة» ("/ 5/ا), وابن المبارك في «الجهاد»» وإسناده حسن. 


أحوال الطيبين الصالحيد عند الوح 0 


درعي» قال: إني أريد من الشهادة مثل ما تريد. ا 0 

ه وعن الجحاف بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
يحمل راية المسلمين يوم اليمامة» ولقد انكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة 
على الرحال» فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال» وأما الرجال فلا 
رجال» ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللَّهم إني أعتذر إليك من فرار 
أصحابي» وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل ؛ عرفل 
بالراية يتقدم بها فى نحر العدوء تواشارت يله حين كل ووقعت الراية» 
. فأخذها سالم مولى أبي حذيفة» فقال المسلمون: إنا نخاف أن وي من 
قبلك» فقال: بئس حَافِل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي»7) : 


قال عمر بن الخطاب فقه : إني لأهش للصبا؛ لأنها تأتيني من ناحية 


أخى زيد” . 


وقال لمتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما 
رثيت أخاك©؟ . 


لقد لامنى عند القبُور على البكا رفيقى لتَدْرَاف الدموع السّوافك 
فقالٍ أتبكي كُلَ قبر رأيته لقبر ثوى بين اللُوى والدكادك 
فقلت له إن الشّجًا يبعث الشّجا فَدَعئى فهذا كله قبرٌ ماللكه» 


.)7”51//1( «الحلية»‎ )١( 

(؟) «صفة الصفوة» »)551//١(‏ و«اطبقات ابن سعد» (/ لالا") باختصارء و«الثبات عند 
الممات» ص(9 0.0٠١‏ 

(, 4) «وفيات الأعيان» لابن لكان  )١١/0(‏ دار الكتب العلمية. 

(6) «ديوان الحماسة بشرح التبريزي» ”*١ /١(‏ 07731 
قال متمم بن نويرة لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص» واللّه لو علمت أن أخي صار بحيث 
صار أخوك ما رثيته. فقال عمر بن الخطاب: ما عزانى أحد عن أخى بمثل تعزيته . «وفيات 
الأعيان» ١ .)١١/4(‏ ْ 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 
وا ااا اك لخت تي لاك اخ خاي لاا 


0غ 200 


موت جعفر بن أبى طالب ذى الحناحين 
7 1 و 
«حبذا الحنة واقترابها) 


5 ع 0 ٍ : و 

قال رجل من بني مرة بن عوف: لكأني أنظر إلى جعفر يوم ١مؤتة»‏ حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قتل2 . 

قال جعفر بعد عقر جواده: 
يا حيّذا الجسة واقترابها طَيَةً وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: أمر رسول الله مَيَيِدمْ في غزوة مؤتة 

ل 5 صلالته 2 0 6 5 

فعبد الله ابن رواحة». 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه فى القتلى» ووجدنا ما فى جسده بضعًا وتسعين» من طعنة ورمية. 

وفي البخاري عن ابن عمر: أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل» 
فعدذدت به خمسين» بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني : 

قال حي : «رأيت جعفر بن أبى طالب مَلّكا فى الجحنة مضرجة قوادمه 
بالدماء. يطير فى الحنة0 220 ٠.‏ 


)١(‏ رجاله ثقات. وإسناده قوي. 
() أخرجه الحاكم» وصححه (7/ 20٠١9‏ وقال الحافظ في «الفتح» (/17/1): وإسناده جيد. 


أحوال الجليبين الصالحين عند الموت 


عبد الله ابن رواحة 
«أرشدك الله من غاز وقد رشدا) 
عن عروة بن الزبير قال: 
لما تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتة» قال المسلمون: صحبكم اللّه 
ودفع علكم. 


فقال عبد اللّه ابن رواحة: 


لكنبى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ" تقذف الزبد”" 
أو طعنة بيدي حران'" مجهزة2» بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثى أرشدك الله من غاز وقد رشد!» 


قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشامء فبلغهم أن هرقل قد نزل من 
أرض البلقاء في ماثة ألف من الروم»ء وانضمت إليه المستعربة من لخمء 
وجذام» وبلقين» وبهراء وبلى» في مائة ألفء. فأقاموا ليلتين ينظرون في 
أمرهم . وقالوا: تكتب لرسول اللّه كلك فنخبره بعدد عدونا. قال: فشجع 
عبد الله بن رواحة الناس. ثم قال: واللّه يا قوم: إن الذي تكرهون للذي 
خرجتم لهء تطلبون الشهادة» وما نقاتل العدو بعدة» ولا قوة»ء ولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به» فانطلقوا فإنما هي إحدى 


)١(‏ أي: واسعة. والفرغ: السعة. 

() الزيد: رغوة الدم. 1 

(") رجل حران: شديد العطشء والمراد: حريص على الطعن. 
(4) مجهزة: شديدة القتل. 

(5) «الثبات عند الممات» ص(5١1١).‏ 


٠ 0509‏ أحوال المليبين عطيبين الصالحيكٍ عند الوت 


سين نا ا 0 قال : :قال الثاين :قدت والله أصدق انث 
رواحة فمضوا" . 

وعن الحكم بن عبد السلام: 

لاسي ل لاسد دول قاض ونا بن وه يد 
في جانب العسكر ومعه ضلع جمل ينهشهء ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك 
بثلاث. فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت 
إصبعه فار تجز فجعل يقول: 


هل أنت إلا إصبع دميت في سبيل الله ما لقيت 

يا نفس- إلا تُقْتلي تموتي 2 هنا حياض الموت قد صضليت 

وما تمنيت>) فقد لقيت إن تفعلى فعلهما ‏ هديت 
وإن تأخرت فقدشغقيت 


ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاثًا. 
وإلى فلان وإلى فلان ‏ غلمان له -» وإلى معجف حائط له فهو لله 


ورسوله ع . 

يا نفس ما لك تكرهين الجنة أقسم باللّه لتنزرله 
طائقة: أن الكرستحصة فطالما قد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة" في شنّه© قدا علب النماس رتنه 


#اعن الاين ارقم قال: كنت يتيمًا لعبد الله ابن رواحة في حجرهء 
فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته» فواللّه إنا لنسير ليلة إِذْ 


(١)«الثبات‏ عند الممات» ص(7١‏ 0. 

(؟)النطفة: القليل من الماء. 

(9) الشنة: السقاء البالىي» فيوشك أن تهراق النطفة» وينخرق السقاء. ضرب ذلك مثلاً لنفسه 
في جسلية: 


أحوال الطيبين الصالحين عفد ال ا م 


إذا أدنيتسي وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع ىل - ورائي 
وآب المسلمونك وغادروني بأرض الشام مستنهى القواء'" 
وردك كل ذي نسب قريب 202 إلى الرحمن منقطع الإخاء 
هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء 


فلما سمعتهن بكيت» قال: فخفقني بالدرة» وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقني الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل . 
وكان للبطل ما تمنى 


بوت ابراه ومالك فوعه 


ل 07 


اليقسم على الله فيبره) 


رضى اللّه عن الأسد المغوار الذي قال فيه رسول اللّهِ ميلم : 
«كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يوبَهُ لك لو أقسم على الله لأبرّ» منهم 
البراء بن مالك96© . 
« عن أنس قال: دخلت على البراء وهو يتغتى ديرن قوسهء فقلت: 
إلى “متى هذا؟ قال: أتراني أموت على فراشي؟! واللّه لقد قتلت بضعًا 
وتسعين20 1 


استشهد الأسد المغوار يوم فتح «تستر». 


)١(‏ أي: حيث انتهى مثواه. أي : لا أريد رجوعا. 

زفق صحيح : : أخرجه الترمذي. و«االضياء» عن أنس» وصححه الألباني في لاصحيح الجامع» 
رقم (الاهع)ء. و«تخريج مشكلة الفقر»ه .)١76(‏ 

زفرق «طبقات ابن سعدا /١/7(‏ 500 وإسناده صحيح . 


أحوال الطيبين الحالحين عند اهوت 


ابا 


عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. والحقني بنبي يكم . فمنحوا أكتافهم وقتل 
شهيه)» 20 . 

وعند الطبري: «اللَّهم اهزمهم لناء واستشهدني»9 . 

وررقه الله شهادة في سبيله. 

أنس بن مالك ذاتته 
يردد لا إله إلا الله حتى خرجت روحه 

هو عن أنس بن سيرين قال: شهدت أنس بن مالك» وحضره. ‏ 

الممات فجعل يقول: لقنوني لا إله إلا اللّه فلم يزل يقولها حتى قبض 


دأضسية الله 8 
موت عبادة بن الصامت اليه 

يوقي هذا لا آراه إلا اخر يوم يات علي كن لاني 

ه عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال: 

لا حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشى إن العدز» 
يعني إلى الدارء ثم قال: اجمعوا لى موالى» وخدمى 9 ومن كان 
يدخل علي حيرا له فقال: إن يومى هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتى على 
من الدنياء وأول ليلة من الآخرةء وإنه لا أدري لعلّه قد فرط مني إلد 
بيدي ) أو بلساني شيء » وهو والذي نفس عبادة بيده » القصاص يوم القيامة» 
وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج 
(١)#صفة‏ الصفوة» (577/1)» و«الثبات عند الممات؛ ص(70١).‏ 


(؟) «تاريخ الطبري» ص(١١0).‏ 
(#) «الثبات عند الممات») ص(”77١).‏ 


أجحوال الطيين الصالحيل عند اموت ٠‏ ْ 01 | 
جح م 1 
نفسي » فقالوا: بل كنت والداء وكلت مؤدبّاء قال: وما ان 
فقال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم » فقال: الهم اشنهرةة 
أبو أيوب الآأنصارى. التحارى البدرى خا ته 
و 0 2 م 1 
دفن حت أسوار القسطنطينية 


رفع اللَّه ذكره لا اختار بيته من دون بيوث المسلمين جميعًا لينزل فيه النبي 
يدم وفي شيخوخته كان عجبا . 

ه حين جهّز معاوية تله جيشًا بقيادة ابنه «يزيد» لفتح 
القسطنطينية» وكان أبو أيوب آنذاك شيحًا طاعئًا في السن يحبو نحو الثمانين 
من عمره» فلم بمنعه ذلك من لقاء العدوء لكنه لم يمض غير قليل على منازلة 
العدو» حتى مرض أبو أيوب مرضًا أقعدهء فأتاه يزيد يعودهء فقال: 
حاجتك؟ قال: نعمء إذا أنا مت فاركب بي» ثم تبيغ"" بي في أرض العدو 
ما وجدت مساغاء فإذا لم تجد مساغاء فادفني ثم ارجع» فلما مات ركب 
بهء ثم سار بهء ثم دفنه. وكان يقول: قال اللّه : انفروا خقافا 
وثقالاً. .. 4 التوبة: 014١‏ لا أجدني إلا خفيقا أو ثقيلاً. 

6 ابن سعد: عن أبي ظبيان» قال: أغزى أبو أيوب فمرض» فقال : 
إذا مت فاحملوني» فإذا صاففتم العدو» فارموني تحت أقدامكم. أما إني 
سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله يك يي » سمعته يقول: «من مات لا 
يشرك باللّه شيئًا دخل الحنة)؟ . 

وتحت أسوار القسطنطينية دفن أبو أيوب الأنصاري ذطلته . 

.)54- «وصايا الدلجاي كد ارت ص(58‎ )١( 
إفة «تبيغ به الدم: أي : تردد فيه» وعند ابن سعدء وابن عساكرء و«أسد الغابة»: سغ أي:‎ 


ادخل فيها ما وجدت مدخلا . 
(9) إسناده قوي: أخرجه ابن سعد (7/ 585 - 586). 


0 9 أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


النعمان بن مقرن المزنى ي قائد فتتح الفتوح 
«اللّهم اجعل النعمان أول شهيد) 


كان مع النعمان لواء مزينة في فتح مكة. 


الله 


قال ابن مسعود بوعته : «إن للإيمان بيوثًا وللنفاق بيوتاء وإن من بيوت 
الإيمان بيت ابن مقرن» . 

© وفي نهاونل - جمع الفرس مائة وخمسين ألما تحت إمرة الفيرزان» وقد 
قرن بعضهم بعضاء كل سبعة في قران» وألقوا حسك الحديد» وقالوا: من 
فر منا عقره حسك الحديد. 

وخطب النعمان فى جيشه : 

«. . . إذا كبرت التكبيرة الأولى؛ فكيد ريل شسعه ) وأصلح من شأنه» 
وليتهيأ من لم يكن تهيأ. فإذا كبرت الثانية؛ فشد رجل إزاره» وليشد عليه 
سلاحه» وليتأهب للنهوض » ويتهياأ لوجه حملته. فإذر كرت الثالثة فإني 
حامل إن شاء الله 0 معًا. اللّهم إني أسألك أن قر عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام» وذْل يذل به الكفارء ثم اقبضني إليك بعد ذلك على 
الشهادة. واجعل يماد أول شهيد اليوم على إعزاز دينك» ونصر عبادك. 
أمنوا يرحمكم اللّهه”'' فأمّن المسلمون وبكوا. 

وحمل النعمان مع التكبيرة الثالثة. وهو يحمل الراية أت وقد رآها 
المسلمون تنقض نحو الأعاجم انقضاض العقاب. 

يقول جبير : «فوالله ما علمت من المسلمين أحدا يومئل يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفرء عبن جملة واعدة وكيا نا فما كنا نسمع 
إل وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة» فلما رأوا 
صبرنا وأنا لا نبرح العرصة انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة» 
بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعاء وجعلوا يعقرهم حسك الحديد 


() «تاريخ الطبري» .)١١9/5(‏ 


أحوال الطيبسن الصالحين عند الوت 


ب ب 1 زززززز1زز[ز[ [ز نز ز ز2ز2ز+زنز+2 2 10192 


الذي وضعوه حيي وجرن لجرت دإ اسن يسمه الروة برهم «لم 
يسمع السامعون بوقعة قط كانت أشد منها»» واستمر القتال من انتصاف 
النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس حتى طبق أرض المعركة دما يزلق 
فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصيب فرسانهم » وزلق 
فرس التعمان فلقى النعمان مصرعه. وفي رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رمي 
بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته» وكان أخوه نعيم بن مقرن قريبًا منه» وأسرع 
نعيم - وفي رواية جبير: معقل بن مقرن - وسجى النعمان بثوب» ثم أتى 
حذيفة بن اليمان في ميمنته فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان. وكتموا 
مصاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس. وقتل من الفرس مائة ألف أو 
يزيدون» وفي رواية أنه قُتل فى اللهب”" ثمانون ألقّاء وفي المعركة ثلاثون 
ألفّاء مقترنون في السلاسل سوى من قُتل في المطاردة»”" ١‏ 

واجتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا: «أين أميرنا؟»» قال معقل بن 
مقرن: «هذا أميركم» قد أقر اللّهِ عينه بالفتح» اله بالحهادة. 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال: «فأتيت النعمان وبه رمق» فغسلت 
وجهه من إداوة ماء كانت معي: فقال :من آنت نت؟ قلت: معقل» قال: ما 
صنع المسلمون؟ قلت: أبشر بفتح الله ونصره. قال: الحمد لله اكتبوا إلى 
عمر». ولا أني عمر بغنائم نهاوند قال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: يرا يا 
أمير :المؤمنين» فتح اللّه عليك بأعظم الفتحء واستشهد النعمان بن مقرن 
رحمه الله - »فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم بكى» فنشج حتى 
لأنظر إلى فروع منكبه من فوق كتفه... ونشج كأنئما أصيب بأعز إنسان 
لديه. .. وكاد الحزن على النعمان ينسى عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير 
الذي سمي في التاريخ بفتح الفتوح”” . 
)١(‏ جرف من خندق أو واد عميق. 
(0) «تاريخ الطبري» (175/5). 
(9) انظر: «الكامل» لابن الأثير (5/5) . 


1 9" ينا 
: إجهو 8 عك كسد 
1 +2 ينا يي 
ااا 0غ 000 


عبد اللّه بن عمر نيه 
«ما آسى على شىء من الدنيا إلا 
على ظمأ الهواجر. ومكابدة الليل) 


عن سعيد بن جبير قال: لما حضر ابن عمر في الموت قال:ما آسى 
على شيء من الدنيا إلأ على ثلاث: ظماأ الهواجر»ء ومكابدة الليل» وأنّي لم 
أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بناء يعني: الحجاج”" . 
« وقال تنش لابنه سالم: يا بني إن أنا مت فادفني خارجا من الحرم» 
فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجراء فقال: يا أبت إن قدرنا 
على ذلك؟ قال: تسمعني أقول لك». وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: 
أقول : الحجاج يغلبنا فيصلي عليك . قال: فسكت ابن عمر”») 
'وقال سالم: أوصاني أبي أن أدفنه خارجا من الحرم» فلم نقدر فدفئاه ق 
الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين" 
وفاة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة اها 


#والله ما ينك وبين أن تفسارقي كل نصبء وتلقي 
محمد تت والاخة الأان شارف روك شيك 

شعن ابن ابي ملكةة أن ذكوان ابا/عدرو ضيدته قال > جاء انق بان 
ني يستأذن على عائشة» وهي في الموت. قال: فجئت وعند رأسها عبد اللّه 


للك «وصايا العلماء عتد الموت» ص(57). 
(2) «الطبقات الكبرى» .)١1857/5(‏ 
(*”) «الطبقات» ١41//5(‏ - 188). 


أحوال الطيبين الصالحين ل الو 


ابزه “اخها: عبد الرحين» فقليك : هذا ابن عباس 0 قالت: دعني من 
ابن عباس » لا حاجة لي به ولا بتزكيته . فقال عبد اللَّه: يا أمه» إن ابن 
عباس من صالحي بنيك» يودعك ويسلّم عليك. قالت: فائذن له إن شئت. 
قال: فجاء ابن عباس» فلما قعدء قال: أبشري» فواللّه ما بينك وبين أن تفارقي 
كل نصبء وتلقي محم تلك والكسة إلا أن تفارق روك عسدك. 
قالكة إيراتحا ابن عاس! 4ن كه 'اعن ساد رول الله 12 
اله ولم كن تحن : إلا نكا مقطع فلؤدالةة لله الكزواءت: واضبيع 
رسول اللَّهِ يلم ليلتقطهاء فأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل اللّه 
ل( فَْمَموا صعيدا طَيبا 4 ! [النساء: 447. فكان ذلك من سببك» وما أنزل اللّه 
هَل الأمة فر ال خصة ثم أنزل اللّه تعالى براءتك من فوق سبع سماوات» 
فأصبح ليس مسجل من مساجد يُذكر فيها اللّ إلا براءك تتلى في آناء الليل 
والنهار. قالت : دعني عنك يا ابن عباس» فواللّه لوددت أ: ني كنت نسيًا منسيًا”". 


.موت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب تله 
14 و 5 55 اع 
«ما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت» 


00 

© عن أبى إسحاق قال : قال أبو سفيان بن الحارث لما حضره الموت 
لأهلة : :لا كوا على :قم #تطيف يخطنة ند انيت 207 

وهذا أسمى مثال فى الاستقامة . 
(١)«طبقات‏ ابن سعد» (8/ 5/:- 7/5)» و«كتاب المحتضرين») ص(609١  2)١10‏ و«السير». 


(؟) «طبقات ابن سعد» (2)07/5. و2كتاب المحتضرين» ص(5١١)»2‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(١١١)2‏ و«روضة المحبين») ص(١2)751‏ وتنطف» أي : تلطخ. 


أحوال الطيبين امن عند ا 
الإمام البطل أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب 
«أنا أسد اللّه) 


و عن جابر مرفوعًا: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره 
ونهاى فقتله)00) . 


ل اخترجت انظ جتمرةاب أي يوم أدب 
حرو :رارف .حر تين الناس مث مثل الجمل الأوؤرق يهدّ الناس بسيفه هدًا ما 
يليق شيئًا"» . 

وى وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي 
رول الله فلك ينين ونقول” آنا انيد الل 

فقد رسول اللّه 0 يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال» قال: 
فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول: «أنا أسد الله وأسد 
رسوله»)© . 

ويقتل حمزة يوم أحد أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم وكان أحد النفر 
امل لزائياً: 


)١(‏ أخرجه الحاكم (”/ 2))١96‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: المكان لا شرق من هو. 
ولكن للحديث طريق أخرى يتقوى بها ويصحء أخرجه البغدادي (57//ا/777). . . وإسناده 
حعسن: 

(؟)الذي لونه بين الغبرة والسواد. وسّمّي كذلك لما عليه من الغبار. 

(م)هذا سيف لا يليق شيئًا: أي لا يمر بشيء إلا قطعه. وعند ابن هشام: ما يقوم له شيء. 

(ع)أخرجه ابن سعد (7/ 2)77/١‏ والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي . 

(6) صحيح:دداء الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


إحوال الطيبين_الصالحين عند الوتد 0 


ا ا اكات يوم لحلا وفك :وموك الله يم » على 
حمزة ة وقل جدع ومثّل بهء» فقال: «الولا أن تجد صفية في نفسهاء لتركته حتى 
بحشره ال من بطون السباع والطير». وكْمُنَ في غمرة [ذاا خم تواسة بدت 
رجلامء وإذا عر رجلاه بدا رأسه. ولم يصل على أحدل من الشهداء . 
وقال: «أنا شهيد عليكم"'" . 
© وعن ابن عباس: «... : ثم أمر بالقتلى» 00 عليهم سبع 
تكبيرات ويرفعون» ويترك حمزة)”" 5 
:'» وعن ابن عباس تي قال: قال النبي حينم : «لما أصيب إخوانكم 
بأحد جعل اللّه أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشريهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لثلا يتكلوا 
عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال اللّه: أنا أبلغهم عنكم فأنزلت: ٠‏ ولا 
تحن ارين فوا في سيل الله آنا 4 إل عمرا: 00 
أصحاب ا 3 واللّه لوددت أني غودرت مع ليان فحص ل 3 
(1) إسافة حي اخرجه أحمد (0/ 8ل وابن سعد م/م وأبو داود في كانه 
باب في الشهيد يغسل» والترمذي في «الحنائز) باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة. 
وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجهء والبيهقي 
»)١١-3٠١ /5(‏ والطحاوي ,)5075/١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

هم إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجهء وابن سعد والحاكم 2 وسكت عنه (#//ا9١)2‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)59١/١(‏ وإسناده صحيح . 


زفوة إسناده قوي “رواه ابن إسحاق» وهو في «المسند» م لاا وفيه النخص؟: ش 
وفحص الحبل : بشحه ونا بيط عد 


أحوال الطيبس الجالحين عند اموت 


ات ونون 


لض وهو ساجد في صلاة 00 


ه قال أبو الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول: إني لأرجو ألا 
3 

يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينا هو يصلى في جوف الليل» قبض وهو 
ساجد فرأات بنته أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعة» فنادت أمها أ أبي؟ 
قالت: فى مصلاه» فئادته فلم يجيهاء فأنبهته فوجدته ميثًا 7) 1 

رضي اللّه عن جرهم بن ناشم أبي ثعلبة الخشني» وهو أهل لأن يكون 
مق اغل هذه الرضوان: ظ 

موات الصحابي عامر بن ربيعة ضالت 


«اللّهُم قني من الفتنة ما وقيت به الصا حين من عبادك) 

وعن عبد الْلّهِ , بن عامر بن ربيعة قال: حين نشب الناس في الفتنة قام 
ان يصبلى من الليل+. ثم خام فأزي في اللنام. فقيل اله اقم اقسل الله آن 'يعيذكه 
من الفتنة - قتل عثمان ‏ التي أعاذ منها صالح عباده» فقام يصلي ثم اشتكى 
فما خرج إلا فى جنازة. 

وفي رواية: «لما نشب الناس في الطعن على عثمان ا اق قام أبي يصلي 
من الليل» وقال: اللَّهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك» 
قال: فما خرج إلا فى جنازة»)27) . 


ع د 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء؛ (؟/ .لاه الادي «الإصابة؛. 
(؟) «حلية الأولياء» لأبي نعيم ١1/م/ا١).‏ 


أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 


«ذلك ك الر جل الصائح» ( 


عتبة » وأخى مصعب بن عمير لأمه وكان الصحابى الجليل أبو هريرة إذا ذكره 
قال: ذلك العبد الصالح . 


جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده» فقال: يأ خال ما 
يبكيك؟ أوجع يسئوك . أو حرص على الدنياء» قال: كلا ولكن رسول الله 
م عهد إلى عهد لم آخذ به» قال: «أما يكفيك من الدنيا خادم ومركب 
فى سبيل اللّهاء فأجدنى قد جمعت. 
5 5 5 3 03 35 0 
. » وعن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين. 

5 9 3 ١ 1 أ توف‎ 5 5 58 1 ٠ 
فبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك”" ؟ أم حرص على الدنيا؟ فقد‎ 
ذهب صفوهاء فقال على كل: لاء ولكن رسول الله يلتم عهد إلى عهدا.‎ 
فوددت أني اتبعتهء إن رسول اللَّه يكم قال: «لعلّك أن تدرك أموالا تقتسم‎ 
بين أقوامء تك خادم في سبيل اللّه عز وجل فوددت أني‎ 

اتبعته) (" . 

(١)أي:‏ يقلقك. يقال: شئز وشئز نين مكدو .زأشاوه فينت وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة . 

(0)رواه الحافظ الربعي في «وصايا العلماء عند الموت» بلفظه ص (560 كك) ورواه أحمد 
في «المسند» (0/ ©؛ والترمذي في (سننه» رقم (1758) في «الزهد», باب رقم 
[فدلقة وابن ماجه في «الزهد» باب الزهد فى الدنياء» ورواه ابن حبان فى لاصحيحه) رقم 
(18؟7)» «موارد الظمان» وهو حديث صحيح. وقد أخرجه أحمد في "المسند» 


(5/ 7”0) مختصراً عن بريدة الأسلمى ييه أن رسول اللّه يدم قال: «ليكف أحدكم 
من الدنيا خادم ومركب». 


ظ أحوال الطيبين_الصالحين عند صطدتتت 


00100 
ه عن يزيد بن أبي حبيب» قال: لما احتضر ابن سرح وهو بالرملة» 
وكان خرج إليها فار من الفتنة فجعل يقول من الليل: آصبحتم؟ فيقولون: 
لا. فلما كان عند الصبح» قال: يا هشام! إني لأجد برد الصبح فانظر. ثم 
قال: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح» فتوضاء ثم صلى» فقرأ في الأولى 
بأم القرآن والعاديات» وفي الأخرى بم القرآناء أوستورة وسلم :عن : عئنه 


00 


وذهب يسلم عن يساره فض رضي الله عنه 


قيل : 0000 0 لا إله إلا الله قد 
كنت أخشاكء وأنا اليوم أرجوك”" . ش 


موت الصحابي الجليل 
فاتح مصر عمرو بن العاص تدكه 
و م 7 00 
(إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله) 

ه عن عوانة بن الحكم. قال: قال عمرو بن العاص» عجبًا لمن نزل به 
اموت 6 وعفلة مَعَه كيك" له يصقه؟- فلم تزل يه الموك: :ذكزها أركةا بقولة: 
وقال: صفه. قال: يا بنى! الموت أجل من أن يوصفء ولكنى ساصف لك» 
أجدني كأن جبال رضوى على عنقى» وكأن في جوفي الشوك؛ وأجدني كأن 


(١)7#السير»‏ انظر: الترجمة (9/ ”0750-79 . 
)7١(‏ «السير» انظر: الترجمة (”7/ 55 - .)0١‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند للوت ١‏ 


ا من إبرة . 

وفي رواية: واللّه ليتني كنت حيض”" أعركتني الإماء بدريب الإذخر. 

ه وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت 
جزعًا شديداء فقال ابنه عبد اللّه: ما هذا الجزع» وقد كان رسول اللّهِ مولِكم 
يدك وحمملك . قال: أي بني! قد كان ذلك. وسأخبركء إي زالله ما 
أذوي انحا كان ام تالماء ولكن أشهد على رجلين أنه فارق الدنيا وهو يحبهما 
ابن سمية» وابن غ أم عبد فلما جد بهء وضع يذه ترميع الأغلال من ذقنه» 
وقال: للّهم أمرتنا 0 ونهيتنا فركبناء ولا يسعْنا إلا مغفرتك» فكانت 
تلك هجيراه حتى مات 

© وفي رواية عن أبي نوفل قال: 

لما جد بعمرو بن العاص» وضع يده موضع الغلال”" من رقبته» فقال: 
اللّهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك 
هجيراه”؟؟ حتى مات ©) 


© وعن محمد بن زياد أن عمرو بن العاص حين حضره الموت قال: 


)١(‏ الحيضة هي : الخرقة التي تستثفر بها الإماء. وعركه: : دلكه. والإذخر: نبات. 

(1) انظر: «السير» (/ 05 )2 وفي «كتاب المحتضرين؟ ص(97): .والله يا بني لكأن 
جنبي في تختء وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن الشوك يُجر به من قدمي إلى 
هامتي » ثم قال: 

ليتني كنت قبل ما بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
«طبقات الوعة (550/52). باد 

(9) يعني : الأغلال. 

(4) الهجيرى : كثرة الكلام» وما يولع المرء بذكره. 

(0) «طبقات ابن سعد» عن 2 و«الزهد» لابن المبارك 0 رقم (2»)579 و«المسنئد» 
لأحمد (5/ ٠‏ 


أحوال الطببين الصالحين عند اع 
اللّهم 57 بأشياء كاه 0 اه فانتهكناهاء ولكن أشهد أنه لا 
إله إلا اللّه ‏ ثم قبض عليها بيده اليمنى ‏ وأشهد أن محمد عبده ورسوله - 
ثم قبض عليها بيده اليسرى. 
قال: فقبض وإن يديه لمقبوضتان2» . 

هو وعن ابن شماسة المهري قال: 

حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً وحول 
وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول اللّه 0 دار 
أما بشرك رسول اللّه يلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما تعد 
شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمد) رسول اللَّه. إنى قد كنت على أطباق”» 
ثلاث لقد رأينني وما أحد أشد بغضنًا لرسول اللّه يلم مني ولا أحب إلي 
أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت مت على تلك الحال لكنت من أهل 
النار» فلما جعل اللّه الإسلام في قلبي أتيت النبي .يلم ٠‏ فقلت: ابسط 
يمينك فلأبايعك فبسط يمينهء» قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟»ء 
قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟». وما كان أحد أحب إلي ون :وول الله 
يم ولا أجل في عيني منه؛ وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا لهء 
ولو ملت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه» ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنةء ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي 
فيها»" . 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(45). 
(؟) أطباق» أي: أحوال ثلاث. 
() رواه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 


أحوال الطيبين مده عت اموت 


ايا نبي الله لا تحرمنا ان 


فوالذى نفسى بيله لأدخلنها» 
:قال نعيم بن مالك في يوم أحد للنبى .وَلكم: «يا نبى اللّه لا تحرمنا 
الجنة» فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله -ِيَلكم: « 0 
قال: بأنى أحب الله ورسوله. ولا أفر يوم الرحف. فقال له رسول الله 


يدم : (صدقت». واستشهد يومئذ) 2 . 


موت عبد الله بن حرام 
الصحابي الذي كلّمه الله كفاحًا فلثه 


(إني معرض نفسي للقتل) 

© رأى عبد اللّه بن حرام مبشّر بن عبد المنذر - وكان ممن استشهد ببدر - 
يقول له: أنت قادم علينا فى هذه الأيام . فقصها على النبى م فقال: 
هذه الشهادة) . 

© وعن جابر أن أباه قال له: «إني معرّص نفسي للقتل»2 . 

© وعن جابر قال: لا حضر أحدء دعاني من الليل» فقال: ما أراني إلآ 
مقتولاً في أول من يقل من أصحاب النبي م وإني لا أترك بعدي أعز 
على تلك حيو نفس سوك الله ج11 يوان ن علي ديئًا فاقض» واستوص 
بأخواتك خيراً: فأصبحنا فكان أول قتيل. . .»2 . 


.)١5 - 77 /5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)7057/7( إفة «فتح الباري»‎ 
رواه البخاري.‎ 
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201015 لما قل أبي يوم أحدء جعلت أكشف عن وجهه وأيكي؛ 


وجعل أصحاب رسول اللّه يدم ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي 
تبكيهء فقال النبى حيدم : «تبكيه أوْ لا تبكيه؛ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 


حتى رفعتموه)"' . 

ه وعن جابر قال: قال لي رسول الله ميلم : «ألا أخبرك أن الله كلّم 
أباك كفاحاء فقال: يا عبدي, سَلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنياء فأقتل 
فيك ثانيًا. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب» فأبلغ من 
ورائي. فأنزل اللّه: ولا تَحْسبَنَ اين قَُلُوا في سبيل الله مانا بل أحياء عند 
رهم يررَقُونَ 4 إآل عمران: 4 . 

وكا ني داق 


د منه) 

« عن أبي برزة أن النبي ميم كان في مغرّى له فأفاء الله عليه فقال 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟»» قالوا: نعمء فلانًا وفلانًا وفلانًا. ثم 
قال: «هل تفقدون من أحد؟». قالوا: نعم» فلانًا وفلانًا وفلانًا. ثم قال: 
«هل 'تفقدون من أحد؟». قالوا: لا. قال: «لكني أفقد ما فاطلبوه) . 
مُطلب في القتلى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد ل ثم قتلوه» فأتى النبي 
يليم فوقف عليهء فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا 
منه». قال: فوضعه على ساعديهء ليس له إلا ساعدا النبي حَيتكدم . قال: 
فحفر له ووضع في قبره. ولم يذكر ل 


(١)أخرجه‏ أحمد (7948/7)» والبخاري »)508٠ »١755(‏ ومسلمء .والنسائي. 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
(؟) صحييح : أخرجه أحمد مصحويا بقصة» والنسائى ذ فى «فضائل الصحابة» , 
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أضير فلما اختلطت السيوف» وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولاً» وهم 
حوله. وقائم السيف في يده في غري”'' » وإن في وجهه لثلاثين ضربة”" 
رضي الله عن الهاشمي ابن عم رسول الله عينم يقتل عشرة من الروم 


م سل . 


موك حال اديلفاك بجاو | بن أبي سفيان غللته 
«خْلُوا معاوية وأرحم الراحمين») 


عن عرد الأعلى بن ميمون بن مهران: عن أبيه» أن معان أوصى 
فقال: كنت وض رسول اللّه ود فتزع قيض وكصانية: فرقيية وخبأت 
قلامة أظفارهء فإذا مث ' فالبسوني القميص على جلديء. واجعلوا القلامة 
مسحوقة في عيني » فعسى الله أن يرحمني ببركتها . 

« قال أبو عمرو بن العلاء: لا احتضر معاوية» قيل له: ألا تُوصي؟ 
فقال: اللّهم أقل العثرة» واعف عن الزلة» وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 


(0)لزق. 
(؟) نسير أعلام النبلاء» (5/ 3287 . 
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يرج 7 فما وراءك مذهب. وقال: 


هوَ الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بَعْدَ الموت أذْهَى وأفْظع”© 
وفي رواية أنه جعل يجود بنفسه ويقول: 1 

إن تناقش يكن نقاشّك يا رب عذابًا لا طوق لي بالعقاب 

أو تُجاوز فأنت رب رحيم عن مسيء ذنوبه كالتراب'" 


ه وقال الحسن البصري: 
دخل على معاوية» وهو بالموت» فبكى» فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على الموت أن حَلَ بي» ولا على دنيا أخلّفهاء ولكن هما 


قبضتان: قبضة في الجنة» وقبضة في النارء فلا أدري في أي القبضتين أنا 2 . 
© وقال غاتت 

فإن الموت لم يَخْلّقَ جديدا ولا هَضبًا تُوقُلُه الوبار» 

ولكن كالشهاب يضي ويخبو وحادي الموت عنه ما يجار 

فهل من خالد إما هلكنبا وهل بالموت يا للناس عاره» 


0 - اك مه . ٠.‏ 5 0 
ه وقال اكه وهو يقلب فى مرضه» وقد صار كأنه سعفة محترقة : 
أي شيخ تقلّبون إن خجّاه اللّه من النار غد)؟0© 


.)157-1١19/7( انظر: ترجمة معاوية ؤشه فى «السير؛‎ )١( 

(0) «حسن الظن باللَّه؛ لابن أبى الدنيا ص(40)» و«البداية والنهاية »)١55/8(‏ و(كتاب 
المحتضرين؟ ص(١/7)‏ . 1 

() «كتاب المحتضرين؟ ص(59١).‏ 

(؛) الهُضب: جمع هضبة. وهضب الرجل هّضبًا: مشى مشية البليد من الدواب. 
توقّل في الجبل: صعد فيه. الوبار: جمع وبر: حيوان في حجم الأرنب قصير الذنب. 

(0) «مختصر تاريخ دمشق» (75/ 81 - 87). 

(5) «كتاب المحتضرين»؟ ص(55). 


وقال يا واطنه 0 يزيد: «اعمد 0 منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب 
النبي .يكم وقراضة من شعره وأظفاره» فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني 
وعيني» واجعل الثوب يلى جلدي دون أكفاني.. فإذا أدرجتموني في 
جريدتي » ووضعتموني في حفرتي» فخلوا معاوية وأرحم الراحمين»"" . 

و عن محمد بن سيرين قال: 

مرض معاوية مرضا شديداء فنزل عن السريرء وكشف ما بينه وبين 
الأرض» وجعل يلزق ذا الخد مرة بالأرض» وذا الخد مرة بالأرض» ويبكي 
ويقول: اللّهم إنك قلت في كتابك: 9 إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء © [النساء: 14 اجعلني عمن تشاء أن تغفر له»6 22 . 

دربو الله 0 ا 


0 و عن ابن أبي تعمء قال: يي‎ ٠ 
البعوض » فقال: تمن أنت؟ فقال: من أهل العراق . قال: انظر إلى هذا‎ 
يسألني عن دم البعوضء وقد قتلوا ابن رسول الله .يلم وقد سمعت‎ 
. 7 سول الله يليم يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»‎ 

ه وعن عائشة أو أم سلمةء أن رسول اللّه يلم قال لها: «لة 
دخل علي البيت ملّك لم يدخل علي قبلهاء فقال: إن حسيئًا مقتولء 


)١(‏ «الكامل» لابن الأثير 709/1 »)55١‏ وهكتاب المحتضرين» ص(58). والقراضة: 
القطعة. وجريدتي: أي: ثوبي الخلق. 

(؟)«كتاب المحتضرين» ص (119). 

(") أخرجه البخاري في «فضائل أصحاب النبي»: باب مناقب الحسن والحسين» والترمذي. 
وأحمد (1/ 91: 421١5‏ والطبراني (18854). والريحان والريحانة: الرزق والراحة. 


10117000 0 العم العم الحم حت 


وإن شئثت ا 

.قال الحسين شه في يوم قتله: «اللّهم أنت ثقني في كل كرب» ورجائي 
في كل شدةء وأنت فيما نزل بي ثقة» وأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل 
حسنة. . .». وقتل الحسين أحب أهل الأرض يوم قتل إلى أهل السماء. 

عن ابن عباس فيك قال: رأيت رسول الله َي في النوم نصف 
النهارء أشعث أغبرء وبيده قارورة فيها دم. قلت: يا رسول اللّهء ما هذا؟ 
قال: هذا دم الحسين وأصحابهء لم أزل منذ اليوم ألتقطه. فأحصي ذلك 
اليوم » 0 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكرم اللّه الحسين ومن أكرمه من أهل بيته 
بالشهادة - رضي اللّه عنهم وأرضاهم - وأهان بالبغي والظلم والعدوان من 
أدام ها اقيكة شن عرسم واستحله من دمائهم 8 ومن يهن الله فَمَا له من 
مَكرم إن الله يفل مَا يشاء © . وكان ذلك من نعمة الله على الحسين» وكرامته 
له لينال منازل الشهداءء حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده عَيَيكمْ وأبيه وعمهء وعم أبيه 
فلم 1" 

وقال أيضًا: «ولما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وكانا قد 
ولدا بعد الهجرة في عز الإسلام» ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال 
سلفهما الطيب» فأكرمهما الله بما أكرمهما من الابتلاء ليرفع درجاتهماء 
وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم حمزة وعليًا وجعفر 
وعمر وعثمان وغيرهم بالشهادة. وفي المسند وغيره: عن فاطمة بنت الحسين 


.)59- /9( إسناده صحيح: رواه أحمد فى «المسند» (5/ 5945). انظر: «السير»‎ )١( 

(؟) سنده قوي: أخرجه أحمد 2»)1547/١(‏ والطبرانى (1877)» وسنده قوي كما قال ابن كثير 
في «البداية» (8/ )٠٠١٠١‏ 

() «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (11/ 811 - 81/1). 


أحوال الطيبين الاين عند ا 06 


عن أبيها الحسين عن النبي يلك يلت ”7 أنه قال : (ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر 
مصيبته» وإن قدمت. فيحدث لها 005007 إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره 


يوم أصيب بها) 
فهذا الحديث رواه الحسين» وعنه بنته فاطمة التي شهدت مصرعه. 
وقد علم اللّه أن مصيبته تذكر على طول الزمان»2" . 
موت العاف ا اي 
(آخر كلامه: لا إله إلا اللّه) 
عن عيق الله بن إبراهيم القرشي قال: 
لما نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت قال لابنه: يا عبد الله أت 
واللّه ما مت موباء ولكنى فنيت فناء وإني خوك نين :الله وشت 
طاعته» وخوف اللَّه لَه:وخيواف معصيته» فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت 
متى أتاك» وإني أستودعك الله يا بني. 
ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا اللّه. ثم شخص ببصره فمات9؟ . 
شداد بن أوس 
«أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية») 
كان مَزئِي من أوتي العلم والحلم. وكان صاحب ليل. 
ه عن محمود بن الربيع أن :شداة مو أواس عن ختضير ها الوفاة: قال 4 ديا 


نعايا العرب» يا نعايا العرب» أخوف ما أخاف م هذه الأمة الرياء والشهوة 
الخفية)0 . 


(9) (مجموع فتاوى ابن تيمية» (/71/ “/119) . 


(؟) اكتاب المحتضرين؟ ص(0١2)7‏ و«مختصر تاريخ دمشق» .)07037/1١1(‏ 
() «الثبات عند الممات» ص(؟/ا - 77) . 8 
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أبو م مالك الأشغري : : (مرارة الدنيا 5 
الوفاة قال لإناس 7 من الأشعرين : 00 شاهدكم 0 00 سمعت 
وشو :الله يدم يقول: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» ومرارة الدنيا حلاوة 


الآخرة)(" . 
المثنى بن حارثة الذي جرأ المسلمين على قتال فارس 


البطل الذي ما هزمت له راية. . 

البطل العظيم الذي حمى انسحاب جيش المسلمين وعبورهم إلى الشاطئ 
الغربى من النهر فى معركة الحسرء وها ستة آلاف من المسلمين من موت 
بجراحه بعد شهرين» ولكن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفى غليله في 
معركة البويب التى تعادل معركة اليرموك تمامًا كما قال ابن كثير. 

وما نسي البطل الصالح العهد إلى سعد بن أبي وقاص وتوصيته» وما 
أشبه لحظات المثنى الأخيرة باللحظات الآخيرة لأبى بكر دضع » كلاهما ترك 
الذليا وغو ركز المسلتين قن الفتوح ويوصي .يها 

اواترلك المتنى وصية غالية لسك : رأللا يقاتل عذوه وعدوهم من أهل فارس 
- قال الزمخشري : فى نعايأ العرب ثلاثة أوجه» أحدها: أنه جمع نعي وهو المصدرء 
ش . والثاني: اسم جمع» كما جاء في أخيّة أخاياء والثالث: أن يكون جمع نعاء التي هي اسم 

الفعل» والمعنى : يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن» يريد أن العرب قد هلكت. 
)0غ( رواه أحمد في «المسند» (ه/ :2 واطاكم فى اممتلرك! 50/ 5 رم الحاكم 


ووافقه الذهبي» ولفظ الحديث عند أحمد والحاكم «حلوة الدنيا مرة ة الآخرة» ومرة 5 الدنيا 
حلوة الآخرة» . 


إخوال الوليين الصالحين: علد اله ا 


إذا استجمع أمرهم وماؤهم في عمّر ا وأن 2 ل حدود 
أرضهم » على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من أرض العجم ؛ 
فإ يظهر اللّه المسلمين» فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى» رجعوا إلى 
فئة يكونون أعلم بسبلهم وأجرأ على أرضهمء إن يرد الله الكرة عليهم»”" . 

وأشار المثنى على سعد : «أن يحارب العدو بين القادسية والعذيب»)”") 5 

ومات المثنى قبل أن يرى سعد . 

* أعرابى يموت شهيدا. «صدق اللّه فصدقه»: 

© عن شداد بن الهاد ضللته أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي تت 
فآمن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبى يكم أصحابهء 
فلما كانت غزوة غنم النبي ملع سبيًا فَقَسمه وقسم لهء فأعطى أصحابه ما 
قسم لهء وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 

فأخذه فجاء به إلى النبى عَيَتدم فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». 
إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجئة» فقال: «إن تصدق اللَّه يصدقك». 

فلبثوا قليلأً»ء ثم نهضوا في قتال العدو. فأتي به النبي يدم يحمل قد 
أصاب السهم حيث أشارء فقال النبي تت : «أهو هو؟»., قالوا: نعم 
قال: «صدق اللّه فصدقه)». 

ثم كفنه النبي مركم في جبة البي م . ثم قدمه فصلى عليه» فكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجراء فقتل شهيد)ء 


اللكية «الطبري» ("/ »)2٠١‏ وابن الأثير (7؟/ 1/5ا١).‏ 
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ا 

علباء بن جحش العجلي: «يقاتل بعد خروج أمعائه ثم يموت»: 

في معركة القادسية برز رجل من المجوس أمام صفوف بكر بن وائل 
فنادى: من يبارز؟ فخرج له علباء بن جحش العجلي» فنفحه”" علباء فأصابه 
في صدره وشق رئته» ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتغثرت أمعاؤه» وسقطا 
معًا إلى الأرض. أما المجوسي فمات من ساعتهء وأما علباء فلم يستطع 
القيام ؛ وحاول أن يعيد أمعاءه إلى مكانها فلم يذات لده :زمر يه ربخل من 
المسلمين» فقال له علباء: يا هذاء أعنى على بطنى. فأدخل له أمعاءه» فأخذ 
بصفاقيه» ثم زحف نحو صف لقف دون أن 5 إلى المسلمين وراءى» 
فأدركه الموت على ثلاثين ذراعا من مصرعه وهو يقول: 


وهنا فين رست وان قد عدت تمن خسن الغراتنا 
زفرف ١‏ 


وفاضت نفسه 

0 الجراح بن عبد اللّه الحكمي؛ مقدم الجيوش «يسأل ربه الشهادة 
فينالها في رمضان»: ٠‏ 

«كان الجراح بطلاً شجاعاء عابدا قارئاء كبير القدر. 

قال ابن جابر: في سنة اثنتي عشرة وماثة غزا الجراح بلاد الترك ورجع 
فأدركه الترك» فقتل هو وأصحابه. 

وقال سُليم بن عامر: دخلت على الجراح» فرفع يديه» فرفع الأمراء 
أيديهم , فمكث طويلاًء ثم قال لي: يا أبا يحيىء هل تدري ما كنا فيه؟ 


010( رواه .النسائي (5157/5) الجنائزء وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» برقم 
(1866). 1 

() النفح: الضرب إلى خارج اليمين. 

() «الطبري» (057/5). 


إحوال الطيبين للحن عند ال 
قلت : لا وك لور ا ٠‏ قال: سآلنا الله الشهادة. 

فواللّه ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. 

قال خليفة: زحخف الجراح من بَرذْعة() سئة اثنتي عشرة إلى أبن خاقان» 
فاقتتلوا قتالاً شديدا. فقتل الجر اح في رمضان”» 

قال الواقدي: كان البلاء بمقتل و على السليين :عظيماة بكو م عليه 
فى كل جند)20) 8 

آد مقدم الجيش» ورأس الشحعان والأبطال» أبو محمد عبد اللّه 

0 0> 

البطال: «هكذا تقل الأبطال»: 
1 'ه كان مقدم جيش الأمير مسلمة بن عبد الملك» أوطأ الروم خوقًا وذلة. 

وكان ‏ رحمه الله - يسأل ربه دائمًا الحج ثم الشهادة؛ فلم يتمكن من 
حجة الإسلام إلا في السنة التى استشهد فيها و الايد 

» وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية فى مائة 
ألف فارسء» فبعث البطريق الذي البطال متزوج بابنته - إلى البطال يخبره 
بذلك. فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين مالك بن شبيب» وقال له مالك: 
المصلحة تقتضي أن نتحصن في مدينة «حران». فنكون بهاء حتى يقدم علينا 
سليمان بن هشام فى الجيوش الإسلامية» فأبى عليه ذلك» ودهمهم الجيش» 
فاقتتلوا اقتتالاً شديداء والأبطال تحوم بين يدي البطال» ولا يتجاسر أحد أن 
ينوه باسمه خوقًا عليه من الروم» فاتفق أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطًا 
مله )6 فلما مع ذلك فرسان الرومء حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من 
)١(‏ قصبة أذربيجان. 


() تاريخ خليفة) ص(؟757). 
(*) «السير» (6/ .)١19١0 - 1١89‏ 


ْ أحوال الطيبين الصالحين 52 الحودم 


سرجه 0 ره إلى الأرض» ورأى الناس يقتلون ويؤسرون» وقتل 
الأمير الكبير مالك بن شبيب وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة 
الخراب فتحصئوا فيهاء وأصبح ليون» فوقف على مكان المعركة» فإذا البطال 
بآخر رمق» فقال له ليون: ما هذا يا أبا يحيى؟ فقال: هكذا تقتل الأبطال» 
فاستدعى ليون الأطباء ليداووه» فإذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله» فقال له 
ليون: هل من حاجة يا أبا يحيى؟ قال: نعم. فأمر من معك من المسلمين أن 
يَنُوا غسلى”2 والصلاة على ودفنى» ففعل الملك ذلك وأطلق لأجل ذلك 
أولتك الأسرى 9) ش ١‏ ْ 

محمد بن عبد اللّه بن حوذان: «أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام 
وتعبدوا اللّه وحده»: 

ه قُتل هذا البطل المغوار في سنة اثنتى عشرة وماثة» في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان اسيم 

ه قال الطبري - رحمه الله -: «قاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حوذان 
وهو على فرس أشقرء عليه تجفاف مذهب» فحمل سبع مرات يقتل في كل 
حملة رجلاًء ثم رجع إلى موقفه» فهابه من كان في ناحيته» فناداه ترجمان 
للعدو: يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفض صنمنا الذي نعبده 
ونعبدك» فقال محمد: أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا اللّه وحده 
فقاتل واستشهد»”" . 


علد علد عمد 


)١(‏ الشهيد لا يغْسّل. 
(١؟)‏ «البداية والنهاية» (4/ 520" 57 7). 
(") «تاريخ الطبري» (1179/5: .)١151‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند الود 


سادات السلف من المت و ومن 595 


ب سعيد بن المسيب سيد التابعين: «حسبي من يحملني إلى ربي»: 

ه عن عبد الرحمن بن محمد القاري عن سعيد بن المسيب أنه قال .في 
مرضه: «إياي وحاديهم هذا الذي حدوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له 
غفر اللّه لكم» فأرادوا أن يحوّلوه إلى القبلة» فقال: ما لكم؟ قالوا: نُحولك 
إلى القبلة» قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل 
فلان»)20 , 


وفي رواية: أنه لما اشتد وجعهء دخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده 
فأغمي عليه» فقال نافع: وجهوا فراشه إلى القبلة» ففعلوا فأفاق» فقال: من 
أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة» أنافع بن جبير أمركم؟ فقال نافع: 
نعم» فقال له سعيد: "لقن لماكو خلق: القلة :واللة الا تق ترجبيك 


ه وقال - رحمه الله -: ١لا‏ تؤذنوا بى أحداء حسبى من يبلغتى إلى 
ربي » ولا يتبعني راجزهم هذا(" » وأن لا يمشوا معى بمجمرهء فإن أكن طيبًا » 
فها عن الله أطيب من طيبهو)!؛) 


وقال: أوصيت أهلي إذا حضرنى الموت بثلاث: ألا يتبعنى راجزء ولا 
نارء وأن يعجل بي» فإن يكن لي عند ربي خيرء فهو خير مما عندكم»2© . 


)١(‏ يريد به أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». انظر: 
«الثبات عند الممات» ص(9ل/ا  .)8١‏ 

(؟)«طبقات ابن سعد» (6/ .)١57- ١51١‏ 

(") «طبقات ابن سعد» (80/ .)١57‏ 

(4) «طبقات ابن سعدة .)١57/6(‏ 

(ه) «الطبقات» (0/ ؟5١).‏ 


3232323 إحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


0 ابيكي على ظما الهواجر وقيم اليل 
«قال قتادة: لما احتضر عامرٌ بكى» فقيل: ما يُبكيك؟ قال: ما أبكي 
عا من الموت» ولا حرص على الدنياء ولكن أبكى على ظماآ الهواجرء 
وقيام الليل”'' . 1 | 
ظ © وعن همام بن يحيى قال: بكى عامر بن عبد قيس في مرضه الذي 
مات فيه بكاء شديداء فقيل له: ما يكيف نيا أناتعيد اللّه؟ كان آية في كتاب 
اللّه : © إنما يَتَقبَل اللّه من الْمتّقِينَ 4 [لمائدة: 1 


بد موت يزيد بن الأسود: «أرجو رحمة اللّه: 

»عن حيان أبي النضر قال: 

قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسودء فإنه قد بلغني أنه 
لبه . ش ْ 

“قال: فقدته» فدخل عليه وهو ثقيل» وقد وجه9» » وقد ذهب عقله. 
قال: فنادوه» فقلت: إن هذا وائلة أخوك. 

قال: فأبقى الله من عقله ما سمع أن وائلة قد جاءء قال: فمد يده 
فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريدء فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه. 
وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة» لموضع يد واثلة من رسول اللّه يلم . 

فجعل يضع مرة على صدرهء ومرة على وجههء ومرة على فيه. 


2)١9/5/1؟( و«الزهد» لابن المبارك ص(40)» و«الزهد» لأحمد‎ ء)١9‎ ١6 /5( «السير»‎ )١( 
.)8١(ص و#وصايا العلماء؛‎ 

() «دكتاب المحتضرين» ص(51١).‏ 

(8) اع من استشوره امرك 

(4) أي: نحو القبلة. 


أحوال الليسن الصالحسن عن اموت جججوجيتب 
فقال واثلة: مسرن ع دي لالت مها كك لسللة 
:قال : أغرقتني تون وافيك "عزن فلكة و ولكق ارج رسية الله 
فكبّر واثلة» وكبر أهل البيت تكبيرة. وقالة مف ريدو الله وم 
يقول: «يقول اللَّه: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء»"" 
4 علقمة بن قب قيس النخعي: 
فقيه العراق'اشبه الناض ذلا وسِيتًا هديا ينيك الله بر شسعود: 


قال علقمة ‏ رحمه الله -: «لا تنعوني كنعي الجاهلية ولا تؤذنوا بي أحدا 


وأغلقوا الأبواب و[ ضعت امراة ولا تتبعوني بئار» وإن استطعتم أن يكون 
آخر كلامى لا إله إلا اللّه فافعلوا»”؟ . 


#اعن علقمة بن مرقد قال كان الأسود يجتهد فى العبادة» ويصوم حتى 
يخضر ويصفرء فلما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا 
أجزع , واللّه لو آنيك بالمغفرة من اللّه لأهمنى الحياء منه عا" قل عرفت : إن 
الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيًا 


040 
هنة 00. 


)١(‏ اقتربت من هلكة. 

زه رواه ابن المبارك في «الزهده ص(718)» والحاكم في «المستدرك» (5/ :)74٠‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وروى طرقًا منه البخاري» ومسلمء انظر: «حسن الظن» لابن أبي الدنيا 
ص(5١)2‏ و«الرقة والبكاء»» لابن قدامة ص(2)580 وه«كتاب المحتضرين» ص(١7‏ - 
0 

() «حلية الأولياء» 2»)٠١١/17(‏ و«طبقات ابن سعد» (5/ 97)» و«صفة الصفوة» (8/9؟١)2‏ 
و«الثبات؛) ص(75١).‏ 

(5) «السير» (5/ 0ه -"8ه). 


أحوال الطيبين الجالفن عنذ اوت 


* عمرو بن عتبة بن فرقد: «إن الله عز وجل ليبارك في الصغير): 

»عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا فى جيش فيهم عمرو بن عتبة 
فخرج وعليه جبة جديدة بيضاءء فقال: «ما أحسن الدم يتحدر على هذه؛؛ 
فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجر فشجه فتحدّر عليها الدم» ثم مات 
متها ”. 

وذقنا الجن شك تند« قدي وتام «واتول لزنه تقرف ون 
الله غز وجل ليبارك في الصغير»” . 

* إبراهيم النخعي فقيه العراق: «آخر كلامه لا إله إلا اللّه): 

« قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يلَقَنوا العبد محاسن عمله 
عند موته لكي يحسن ظنه بربه " 

وقيل: إن إبراهيمٍ لما احتضرء جزع جزعًا شديداء فقيل له في ذلك» 
فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه لوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة 
وإما بالنار» واللّه لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة . 

هذا قول إبراهيم النخعي. وهو العلم» الإمامء فقيه النفس» كبير 
الشآن؛ كثير الملحاسن: 

ذوعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين 
ل 4 فجعل. يفول له إلها زلا الله وسنه لا"شريك له له امالك وله افده 
وهو على كل شيء قدير. 


.)71 /( و«صفة الصفوة»‎ »)١54 /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(5) «حلية الأولياء» »)١57/5(‏ و(صفة الصفرة» (/ 71). 

() #حسن الظن باللّه؛ ص(8)»: وهكتاب المحتضرين» ص(8") . 
(؟) انظر: «السير» (5/ 57١‏ 794ه). 


أحوال الطيبيك الصالحين عد اموت 
قال: فلما زاد ثقلاً جعل ينقص حتى قال: لا اله إلا الله وسحلف. لاله 
إلا اللّه . ثم قضي"'' . 
© وعن عمران الخياط قال: دخلت على إبراهيم أعوده وهو يبكي ١‏ 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت» لا أدري بالجنة 


ا 500 
يبشرني أم بالنار" 

د الحسن البصري: (القد نبهتموني من جنات وعيون, ومقام كريم): 

© عن ابن عون عن الحسن لما حضرته الوفاة استرجع». وأخرج ذراعيه 
فحركها وقال: هذه منزلة صبر واستسلام'" . 

و 5 و 

©» وعن يونس بن عبيد قال: لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع» 
فأكب عليه ابنه عبد اللّه فقال: يا أبه إنك قد غممتناء فهل رأيت شيئًا؟ 

'قال: هي نفسي التي لم أصب بمثلها!9 . 

'» وعن كلثوم بن جبر قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: نقّيسة ضعيفة» وأمر هؤول” » وإنا للّهِ وإنا إليه راجعون!© 


© قال الحسن البصري : فضح الموت الدنيا» فلم يترك فيها لذي لب 
فرحا. 


() «كتاب المحتضرين» ص(١757١).‏ 

(0) «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(547١)»‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة (001/17)» 
واصفة الصفوة» (/84)» و«حلية الأولياء؛ (5/ 207174 و«وصايا العلماء» ص(8١١)»‏ 
و«اكتاب المحتضرين؟ ص١١7١ .)١77-‏ 

(؟) «وصايا العلماء عند الموت» ص(8/ - 74)» وه«كتاب المحتضرين» ص(5١١1 .)١17-‏ 

(؟) «كتاب المحتضرين» ص(7١1١).‏ 

)2 هؤول: مفزع. 

(1) «كتاب المحتضرين» ص(77١1).‏ 


أحوال لكين الجالحين عند اموت 


ا ما انا جد عه ب شدي لع 
رجل بعد العصر فقال: مات الحسن.» فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك 
عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمسء» وأمسك القوم عنه مما رأوا من 
وجده عليه . 

كلك وها اظاشن محمد تن سيرين بخان :ا لسن لاله يوم 

ه ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقةً فقال: لقد نبهتموني من جنات 


وعيود» ومقام كريم'"' ٠.‏ 


إمام وقته محمد بن سيرين: «في سبيل اللّه نفسي أعز الأنفس 
على): 


ف سيل :الله قم ]غ2 الاتتتى عار 

ب موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي: «لم يزل يقرأ القرآن حتى 
مات)»: 

ه عن الحكم بن عتيبة قال: لاحعمن هيف التعمق ننه الأسوة يكن 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسمًا على الصوم والصلاة. 

قال: ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات. قال: فرثي أنه من أهل الجن . 

وكان الحكم يقول: ولا يبعد من ذلك». لقد كان يعمل نفسه مجتهدا 
لذلك». حذرا من مصرعه الذي صار إلي«© . 


)١(‏ «السير؟ة. 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(/77١)»‏ و«كتاب المحتضرين» ص(8١١).‏ 
6) «كتاب المحتضرين» ص(/597١)2‏ و«تهذيب الكمال» (15/ اله ثالاة),. 


أحوال_الطيبين لمعت كنس 13 555 مس |" 


«عن ابن إسحاقء» قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود م 
فاعتلت رجله. فصلى على قدم حتى أصبح؟ . 

قال الشعبي: أهل بك تلقو للجنة؛ -علقفة والاسود وعد الرحنه 0 

* الربيع بن خثيم: ديا بشرىء اليوم لقي أبي الخير): 

عن سَرِيّة الربيع قالت: لما احئضر الربيع بكت ابنته فقال: يا بنيّة لا 
تبك ولكن قولي: يا بشرىء اليوم لقي أبي الخير'” . 

© وعن سعيد بن حيان التيمي قال: دخلت على الربيع بن خثيم» وعئده 
بكر بن ماعز يمرّضهء فأبصر لعابًا بلحيته» فكز'" بوجهه. فقال له الربيع» 
أكرهت؟ فواللّه ما أحب أنه بأعتى الديلم على الله" . 

© وعن عبد الملك بن عمير قال: قيل للربيع بن خثيم : ألا ندعو لك 
طبيبًا؟ 

ثم تفكر فقال: 000 ولصو وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثيرا 4 | [الفرقان: 1"8. فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيهاء كانت 
فيهم. مرضى » وكانت فيهم أطباء» فما أرى المداوي بقى » ولا المتداوى. هلك 
الناعت والمنعوت له" . 


.)17-1١7/6( »ريسلا«)١(‎ 

(') «حلية الأولياء» (7/ »)١١5‏ «الكتاب المصنف» لابن أبى شيبة ٠ ٠ /١(‏ 5)» و«الثبات عند 
الممات؛ ص(/2)171 و«كتاب المحتضرين»؟ ص(١١١)»‏ و«تهذيب الكمال» (7/5/9). 

(؟) كز بوجهه: أي تضايق وانقبض. 

(4)«طبقات ابن سعذ» (5/ »)١4-‏ و«الزهد» لابن المبارك ص(755)» و«الحلية» (؟/ .)١185‏ 

(6) «المصنف» لابن أبي شيبة (11/ ٠٠‏ 4)» و«كتاب المحتضرين» ص(71١).‏ 


أحوال الطيبن الصالحين عند اهوت 


أبو حازم: وا الا 

وى عن بشر الأمي الأفوه قال: قال أبو حازم لا حضره الموت: ما أتينا 
على شيء من الدنيا إلا على ذكر اللّهء وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان 
على شيء إلا أخلقاه. وفي الموت راحة للمؤمنين. 

ثم قرأ: :ل وما عند الله خير لَلأَبرَار 4 |آل عمران: 201194 . 

ه عن محمد بن مطرفء. قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج» لا 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدنى بخيرء راجيا لله حسن الظن 
به» إنه واللّه ما يستوي من غداء أو راح عر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها 
أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليهاء فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا 
أو راح في عقد الدنيا يَعمرها لغيره» ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا 


تقس ادن 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أجدني في الحق): 

وتدخل مسن بن عبد العزينخلن ارثنا فى : وجلعهة فقال: يا بني كيف 
تجدك؟ ْ ْ 

قال: أجدني في الحق. 

قال: يا بنيى» لأن تكون في ميزاني أحب إلى من أن أكون في ميزانك . 

قال ابنه: وأنا يا أبهء لأن يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما 


2 
أحب 27 , 


.)١75(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

)١(‏ «حلية الأولياء» (7/ 75١‏ - 557): و«قصر الأمل» ص(١١١‏ - »)١١١‏ وانظر: الترجمة 
في «السير» .)1٠١7295/5(‏ 

() #كتاب المحتضرين» ص(050١١)»2‏ و«مختصر تاريخ دمشق» .)5١37/١16(‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 8 

111111 0 يختم القرآن في قبره»: 

« عن عبد الله بن مسلم العبدي قال: 

قاله .مر ف 4 "مقن امرك الل عر لى في :الذق' تعيته على من آمو 
الدنيا والآخرة. ١‏ 

قال: وأمرهم أن يحملوه إلى قبره» فختم فيه القرآن قبل أن يموت" 

* نافع مولى ابن عمر: «ذكرت سعدا وضغطة القبر): 

« عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء عن أبيهء عن نافع» أنه . 
لما احتّضر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر" . 

* موت العلاء بن زياد العدوي بعد الصلاة: 


© عن زهير بن أبي عطية: 

للا الحتشر العلذة ينكزياة العدوى كنع فقيل الما يكيف" قال* كنت 

لله أحب أن أستقبل الموت بالتوبة. 

قال: فافعل رحمك اللّهِ. 

قال: فدعا بطهورء فتطهرء ثم دعا بثوب له جديدء فلبسه» ثم استقبل 
القبلة» فأومأ برأسه مرتين» أو نحو ذلك» ثم اضطجع فمات" . 

رحم اللّه من بكى حتى عشىء رحم اللّه من كانت آخر أعماله قبل 
موته الصلاة. . رحم الله العلاء. 


.)70٠ /15( «كتاب المحتضرين» ص(77١)»2 و«مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 

.)1١١ 946 /60( «السير»‎ )0( 

() «كتاب المحتضرين» ص(75١).‏ و«طبقات ابن سعد» »0)7١1//9(‏ و«صفة الصفوة» 
(/ 037؟)ء ولاتهذيب الكمال» (؟1؟//ا59). 


2500 أحوال الليبين الصالحين عند الموت 


ل ا «لو ترى ما 
أنا فيه لقرت عينك»: 

كان أبو عبد اللّه محمد بن المنكدر من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الربانيون. من سادات القراء» البكاء طيلة عمرهء لا يتمالك البكاء إذا قرأ 
حديث رسول اللّه يكم فماذا فعل البكمّاء عند الموت؟ 

عن عبد الرحمن بن زيد قال: أتى صفوان بن سليم محمد بن المتكدر 
وهو في الموت فقال: يا أبا عبد اللّه» لكأني أراك قد شق عليك الموت؟! 


فما :زان يمون عليه الاميء ويتجلى عن محمد حتى لكأن 
قضي - رحمه الله -2©0, 

«وفي «صفة الصفوة» عن عكرمة» عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية فى كتاب اللّه عز وجل قال الله 
عز وجل : 9 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 74 

ونهاية أمره قوله لصفوان: لو ترى ما أنا فيه لقرّت عينك. . فأي نعيم 
وأي حبور وأنس كان فيه الربانى ابن المتكدر؟. . واللّه إن الدنيا بحذافيرها 
لتتضاءل أمام ذلك النعيم. 

> ضيغم بن مالك الزاهد الرباني: 

«قال مضر: قلت لضيغم فى مرضة مرضها: يا أبا مالك أقامك اللّه 
)١(‏ «حلية الأولياء» )2 واكتاب المحتضرين؟ (ص١7١),‏ و«الثبات عند الممات» 


.)1١55- ١51(ص‎ 
.)١554/15( (؟2)1صفة الصفوة»‎ 


أحوال الطيبين الصالحين عند ؛ اهوت 


د هارون بن رئاب الزاهد: ' 

هوعن جعفر بن سليمان» عن هارون بن رئاب قال: جئت أعودهء فإذا 
فق كوه نه -قها فقلتك وحه زتخل فاضيل الآ وقنة رايئة اعتلية. فبجاء 
محمد بن واسعء فقال: يا أخي كيف تجدك؟ 

.قال: هو ذا أخوكمء هن ذا تذشب) يه إلى الثار اوبيعلى اللداعنة: 

قال: وبلغني عن محمد بن واسع أنه قالها عند الموت» فأظن أنه تعلمها 


من هارون بن رئاب . 


000000001 

سيد أهل عصره الفقيه الورع الزاهد ‏ رحمه اللّه -: 

عن يونس بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما 
يغنى عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار© . 

©» وعن عبد الواحد بن زيد قال: حضرت محمد بن واسع عند الموت» 
فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام - إلى الثار أو يعفو اللّه) . 


يقولون له: أبشر يا أبا عبد اللّهء فإنا نرجو لك. 


() «كتاب المحتضرين ١‏ ص(ا؟١).‏ 
(؟) «تهذيب الكمال» /-١(‏ 2)84 ««التاريخ الكبير» للبخاري مر واكتاب 


المحتضرين ١"‏ ص(77١).‏ 
رةه «الطبقات 0 لابن سعذ (19/ 2»)5517 و«حلية الأؤلياء» 8 


ال ل لحار لكين اماظن خم اليو 


فشكن ثم قال: 550 بي إلى النار أو ال 
© وعن فضالة بن ديئار قال: 


حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموث: فجعل: يقول هرخا 
بملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

قال: وشممت رائحة طيبة لم أشمم مثلها. 

قال: ثم شخص ببصره فمات”) 

* صفوان بن سليم: 

© عن ابن أبي خازم أن صفوان بن سليم لا حضرء حضره إخوانه» 
فجعل يتقلب. فقالوا: كأن لك حاجة. قالوا: نعم. فقالت ابنته: ما له من 
حاجة. قال: نعمء إلا أنه يريد أن تقوموا عنه فيقوم فيصلي» وما ذاك فيه. 

فقام القوم عنه» وقام إلى مسجدهء فصلىء» فوقع» فصاحت ابنته. 
فدخلوا عليه» فحملوهء ومات 

وفي رواية: «دخلت أنا وأبي نسأل عن صفوان بن سَلَيم وهو في 
مصلاه. فما زال به أبى حتى رده إلى فراشهء فأخبرتنى مولاته أن ساعة: 
خرجتم مات»” ْ ْ 


ل اي نت 


(١)كتاب‏ المحتضرين؟ ص(١5١).‏ 

)كاب المحتضرين» ص(١65١).‏ 

() تتاب المحتضرين» ص(59١‏ - .)17١‏ 

() حلية الأولياء» (/ »)١59‏ و«السير» (758/6)» و«صفة الصفوة» »)١57/17(‏ و«الثبات 
عند الممات» ص(؟57١).‏ 


أحوال الطيبين الصالحين 5 اموت 


0 تإذن انا كنا ْ 
سمتني أمي): 

هعن عمرو بن ميمون عن أبيه» قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. ْ 

« قال سالم بن أبي حفصة: الب 0 أنا 
سعيد بن جبير . 

قال: أنت شقي بن كسيرء لوانت قال: فإذن أنا كما سمتني أمي. ثم 
قال: دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: فَأينما 
تولُوا قهْم وجه 4 | البقرة: 21١١‏ وقال: إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم. 

قال: وما عاذت به؟ قالت: إِنَي أَعودُ بالرّحْمَنِ ملك إن كنت 
04 إمريم: 14]. 

وقال سليمان التيميى: كان الشعبي يرى التقية» وكان ابن جبير لا يرى 
التقية» وكان الحجاج إذا أتى بالرجل - يعني ممن قام عليه قال له: أكفرت؟ 
قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك. قال: اختر أنت. فإن القصاص 
أمامك”" . 

ه وعن داود بن أبي هند قال: لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما 
أراني إلا مقتول» وسأخب ركم : إني كنت أنا وصاحيان لي وعونا نين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا اللّه الشهادة. فكلا صاحبي رزقهاء وأنا أنتظرها. 
قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء'" . 


.)798/5( «الحلية» (5/ -2)59 و«السير؛‎ )١( 
(؟) «السير» (788/5) . ش‎ 
. 095٠ /4( «السير»‎ )"( 


ل شار طبن كاعر > ابوت 


قال الذهبي : «قلت: ولما 3 من ا وا ثبت للقتل ولم 
يكترث» ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له» رحمه اليَّهع(") : 


قال ابن كثير: «عن سالم بن أبي حفصة قال: لا أتي بسعيد بن جبير 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إنما أنا سعيد بن جبير. 
قال لأقتلنك "قال" آنا إذن كما مدن أمى سعيدا “كال شقيت: وشقيت 
أمك . قال: الأمر ليس إليك. ثم قال: ونوا عنقه. فقال: دعوني حتى 
أصلي ركعتين» . 

وفي رواية: أنه قال له: لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى. قال: هلد أن 
ذلك بيدك لاتخذتك إلها. وفي رواية : أنه لما أراد قتله قال: وجهوه إلى قبلة 
النصارى. فقال: «فأينما تولُوا فنَم وجه 4 . فقال: اجلدوا به الأرض 
فقال: ف( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرئ 4 إل 
فقال: اذبح فما أنزعه لآيات الله منذ اليوم . فقال: ا 
بعدي. وقد ذكر أبو نعيم هنا كلامًا كثيرا في مقتل سعيد بن جبير» أحسنه 
هذا والله أعلم». 

وقال ابن كثير عن سعيد بن جبير: «قال له الحجاج: ويلك. فقال: 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. فقال: اضربوا عنقه. فقال: إني 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وآن محمد رسول اللّه يكم » استحفظّك بها حتى 
ألقاك يوم القيامة» فآنا خصمك عند اللّه. فذبح من قفاه» فبلغ ذلك الحسن» 
فقال: اللّهم يا قاصم الجبابرة» اقصم الحجاج. فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع 
من جوفه دود»ء فأنتن منه فمات. وقال سعيد للحجاج لما أمر بق: بقتله وضحك» 
فقال له: ما أضحكك؟ فقال: أضحك من غيراتك على وحلم الله عنك». 

قال ابن كثير: «لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومّاء وكان إذا نام يراه 


.)7"5- /5( «السير»‎ )١( 


أحوال الطيين الصالحين عند اموت 2121010108 | 66 


في المنام يأخحل بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله نيم قتتني؟ 3 الحجاج : 
ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد بن 
0016 
« قال رسول اللّه يدم : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»”" . 


« وقال رسول اللّه ميم : «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
. جائر» فأمره ونهاه فقتله»”" : 


عه رو : «يموت وهو ساجد): 


يرحم الله أبا 5 المخزومي المكي مجاهد جهبذ المفسرين القائل: 
«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» 
أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها» . 

قال الفضل بن دكين: مات مجاهد وهو ساجد. 

ينها ركو العاه عو ووعوهو باحة رن زم كان بتطالة الى اذاه 
متكت الع هك :نا ماف تلن ركذا ابرح عالط الراك لين 


ودمة . 


علا علا مد 


.)٠١" 20٠086 3٠١ 5 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 
صحيح: أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيدء وأحمد» وابن ماجهء والطبراني في «الكبير؟»‎ )6( 

و«البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي أمامةء» وأحمدء والنسائي. والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن طارق بن شهاب» وأبو داودء والحميدي» والحاكم عن أبي سعيد» والحاكم 
عن عمير بن قتادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (2))591 و«صحيح الجامع» 
رقم )4 ). 

إفرة حسن: رواه الحاكم؛ والضياء عن جابرء وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (7175)) 
و«صحيح الجامع» رقم (0751/6) . 


أحوال الطليبين الصالحين عند اهوت 


انمايا 


حاتت 


0110 «الإمام الرباني يموت في الصلاة»: 

وقال مصعب: سمع عامر المؤذن وق يجود بنفسهء فقال: خذوا بيدي 
فقيل: إنك عليل» قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه» فأخذوا بيده» فدخل 
مع الإمام في المغرب فركع ركعة» ثم مات. 

وؤقال القن عمقت :مالك يفول كان عافن إن غنذا الله :يفقت عفن 
موضع الجنائز لد قال قطيفة» 1 وما يشعر () 


صفوان بن محرز : «ملأت الآخرة قلبه» والدنيا أصغر في عينه من 
الذباب»: 

وعن ثابت البنانى قال: دخلت أنا والحسن على صفوان بن محرز نعوده 
وهو ثقيل» فقال: أله من كان فى مثل حالى ملأت الآخرة قلبه» وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب9© .00 


بد ثابت البناني: «مفتاح من مفاتيح الخير يتمنى الموت إن لم يقدر 
يصلى كما كان يصلى»: 

7 اللّهِ الإمام القدوة أبا محمد ثابت البناني . 

قال بكر المزني : من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت 
البناني . 

قال مبارك بن فضالة: دخلت على ثابت فقال: يا إخوتاه» لم أقدر أن 
أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم أقدر أن أصوم»ء ولا أنزل إلى أصحابي 
فأذكر معهم» اللّهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة© . 


(؟) اكتاب المحتضرين») ص(0١7).‏ 
(") «السير» (0/ .)57١‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند المت ش 


وعن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت أن / أبي عند الوت. فقال: 
يا بني خخل عني فإني في وردي السابع. كأنه يقرأ ونفسه تخرج" 

مات العابد الرباني وو القرآن. 

مات الصوام القوام العابد الذي تمنى العبادة في البرزخ فيقول: «اللَّهم إن 
كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة فى قبره فأعطينيها»9؟ » فما كان الله 
ا" ْ 


بد أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: «أحبه إلي أحبّه إلى اللّه): 
العالية . 

أبو العالية العبد الصالح الذي كان يختم القرآن وا ويخدم مولاه 
بالنهار فشق ذلك عليه فأوصاه أصحاب النبى يَف بختمه كل ثلاث. 

ه عن سيار بن سلامة قال: دخلت على أبى العالية فى مرضه الذي 
مات فيهء قال: إِنّ أحبّه إلى أحبه إلى اللّهه(© . . ومن أولى بالرزضا عن اللَّه 


2 


عذابه فيك عذب وتعده: ٠‏ فيك “قرب 
وأنت عندي كروحى بل أنت منها أحب 
حسبي من الحب أنى ما عن أحب 


علد علد علد 


)١(‏ «صفة الصفوة» (77/7؟)» و«حلية الأولياء»:.(2)”77/7 و«الثبات عند الممات» 
ص(55١).‏ 
(؟) «حلية الأولياء» (918/57). 


(8) «كتاب المحتضرين» ص(7١7).‏ 


أحوال الصليبين الصالحين عند الوت 


*» موت محب لله: 

عن يعقوب بن إسحاق أنه حضر رجلا يموت» فقيل له: قل لا إله إلا 
اللّه. فقال: 
إذا أنا مت فالهوى حشو قلبي فِداء الهرى يموت الكرام 


0 


ثم قال: يا من لا يموت ارحم من يموت. ثم لم يلبث أن مات22 . 


«كان عمر بن حسين بن عبد اللّه الجمحي» أبو قدامة المكي» مولى 
عافكنة بدك قدافة بن مظعوق القميض قاضئ المفية التووة. وكاك من اهل 
الفضل » والفقه» والمشورة فى الأمور. والعبادة . وكانت القضاة تستشيره ٠‏ 

قال مالك بن أنس : ولقد أخبرني من حضره عند الموت» فسمعه يقول: 
لمثل هذا فَليَعمَل الْعَاملُونَ »4 [الصافات: .11١‏ 

قال ابن وهب ٠.‏ فقلت لمالك: أتراه قال هذا لشىء عاينه؟ 

ا ا 

قال: 3 : 


* أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي: اأشتهي نظرة إلى الحسن»): 

© قال ابن عباس 2 وان عر لصي نزلوا عند قول أبي الشعثاء 
اس عل عذال كل له 

«قيل لجابر بن زيد عند موته: ما تشتهي ؟ فقال: نظرة إلى الحسن» فجاء 
الحسن» فلما دخل عليه قيل له: هذا 59 فرفع طرفهء وقال: يا إخوتاه 
الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار». يا للّه أي نضارة تحمل وجوه 


.)7١7(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)75١18(ص (؟) «كتاب المحتضرين»‎ 


أحوال الطيبين العالهق - ا ش 


الضاخن حت بيصي اللظر إليها 5 أمنيات ١‏ اسان عند ارم 

وعن ثابت البنانى قال: لما حضر جابر بن زيد الوفاة قال: أقعدوني. 
فأقعدء ثم قال: 5 فأضجع فقال: أعوذ باللّه من النار وسوء 
الحساب. ثلاث مرات©2) . 


* يونس بن عبيد: «يبكى على الجهاد عند الموت»: 

الإمام القدوة. ْ ٠‏ 

عن غسان الغلابي قال: نظر يونس عند موته إلى قدميه» فبكى» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: نكرت اهنا لم تجا فى ابييل الله 

' * وفاة زياد بن عبد اللّهِ الدميري: 

قال الصالح القائم المتهجد والصائم المتعبد زياد النميري لما حضرته 
الوفاة: لولا ما حضرني من هذا الأمر ما تكلّمت بهذا أبدا؛ واللّه لقد صدع 
ذكر اموت قلتى.تختى لقد شيك أن يعتلتي :ذلك الهم “فلا تست نا كنك 
في القدوم عليك. ثم شخص ببصره فمات. 

“د عطاء السلمي البصري: «ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند 
ا موت صرعتي): 

ه عن عيد الواحد بن زيد قال: 

دخلنا على عطاء السلمي في مرضة مرضهاء فأغمي عليه فأفاق» فرفع 
أصحابه أيديهم بلاعود لهء فنظر إليهمء م قال: يا أبا عبيدة» مرهم 
فليمسكوا عني» فواللّه لوددت أن روحي تردد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم 


.)١١8(ص #كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١97(ص و2كتاب المحتضرين»‎ 207941١ 7/5( (؟) «السير»‎ 


ش أحوال الطيبير العالك ار عند ا 
القيامة مخافة ا تخرج إلى الثار. قال: ثم بكى . قال عبد الواحد بن زيد: 
حو ال لاه بمج عجان ارت ا 

ه وعن الصلت قال: سمعت عطاء السلمي يقول عند الموت: اللّهم 
ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند الموت صرعتي». وارحم في القبر 
وحدتي » وارحم مقامي بين يديك يوم النشور”" . 


“د أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد: 'يبكي لتهاون الناس بأمر اللّه): 

قال عنه أبو إياس: ما بالبصرة أحد أحب إلى أن ألقى اللّه عز وجل بمثل 
عمله من أبي التياح 9 . 

ه قال جعفر بن سليمان الضبعي: دخلنا على أبي التيّاح الضبعي اتعوده 
في مرضه الذي مات فيهء فقال: واللّه إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر اللّه؛ِ أن يزيده ذلك للدديها 
واجتهادا. ثم بكى . 


د ربعي بن حراش العبسي: «الإمام القدوة. الولي الرباني يبتسم بعد 
الموت»: 

ه عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
ضاحكًا؛ حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
تعيكنا علق سروه وتتدن تديله ا ع افر عدا امك .:.: ريحية اللمعلية 16 


.)191 - 1١01(ص «حلية الأولياء» (5/ 774): و«كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١97(ص «حلية الأولياء؛ (5/ 775)»: وه«كتاب المحتضرين»‎ )1( 

(*) السير؛ (6/ 567). 

(4) «الحلية» (“/ ”47)» و١كتاب‏ المحتضرين؟» ص(5١5‏ - 5160). 

(0) «السير» (517/5”). 


ال الي اطالصي اا ال و د 


لِلَّه دره من إمام صادق استولى عليه رف في حياته 0 ورد 
والحبور بعد مماته. 


د الربيع بن حراش: «العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت»: 

. »عن ربعي قال: كنا أربعة إخوة» فكان الربيع أكثرنا صلاة وصياما في 
الهوااجرء وإنه تُوقّيء فبينا نحن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفئّاء إذ كشف 
الثوب عن وجههء فقال: السلام عليكم. فقال القوم: عليكم السلام يا أخا 

عيسى» أبعد الموت؟ قال: نعمء إني لقيت ربي بعدكمء افلقيكا :ربا غير 
06 واستقبلني بروح وريحان وإستبرق» ألا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني. ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست». 

وفي رواية: «... وعدت رسول اللّه يكم أن لا يذهب حتى أدركه. 
قال: فما شبهت خروج نفسه إلا كحصاة ألقيت في ماء فرسبت»”" . ظ 


* حسان بن أبي سنان: «يشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين يحبي ما 
بين طرفيها»): 

'©» عن مهدي بن ميمون قال: رأيت حسان بن أبى سنان ‏ أحسبه فى 
مرضه ‏ قيل له: كيف تجدك؟ 

قال: بخير إن نجوت من النار. 

قيل: فما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحيى ما بين 
/ 1 

© وعن غاضرة بن قرهد قال: دخلنا على حسان بن أبى سئان وقد 


| «الحلية» (1//4)» و«السير» (051/5» ورجال إسناده ثقات‎ )١( 
و«صفة الصفوة» (/2)78 و«كتاب المحتضرين»‎ 2)١١8 - ١١ا//7( ف «حلية الأولياء»‎ 
.)١560 -١55(ص‎ 


حضره الموت» وقال له بعض إخوانه: كيف تهجدك؟ 

قال: أجدني بحال الموت. 

قال: أفتجد له أبا عبد الله كربًا شديد)؟ فبكى» ثم قال: إن ذلك. ثم 
قال: ينبغي للمؤمن أن يليه عن كرب الموت وألمه ما يرجو من السرور في 
لقاء النّا . 

د حميد الطويل: «يموت وهو يصلي»: 

كان رحمه الله - قائمًا يصلى فمات. فذكروه لابن عون» وجعلوا 


يذكرون من فضلهء فقال: احتاج حميد إلى ما قدّم" . 


عبد الرحمن بن أبان بن عثمان: «يموت وهو يصلى»: 
ْ قال فيه الذهبى: أحد من يصلح للخلافة... وقال موسى التيمي: ما 
رأيت أحدا أجمع للدين والمملكة والشرف منة . 
أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم في مسجدها" 9 
وقال ابن الجوزي: «مات وهو قائم فى مسجده يصلي السبحة » يعني 
الضحىا" . 
ناشين جاتن أخليلة + 1 عقي الى للركة كن شيل لانها. يكيك؟ 
قال أبكاني - واللَّه ‏ لبث الوجوه في التراب إلى يوم البعث . 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(57١)»‏ و«الثبات عند الممات»؛ ص(١196١).‏ 
(0) اتذكرة الحفاظ» .)١67/١(‏ 


(5) «السير» (0/ .)١١-51١‏ 
(4) «صفة الصفوة» (؟58/1١).‏ 


أحوال الطيبيل الصالحين عنت اموت 


03 فقيه الححاز عطاء بن أبي ربح 0 عند ل «يا صريح 
الأخيار)»: 

ه عن خالد بن رخيم قال: لا حضرت عطاء بن أبي رباح الوفاة سمع 
بكاء فقال: ادعو لى ابن أبى حسين ‏ لرجل من قريش - فقال: انه هؤلاء. 
ثم قال: يا صريخ الأخيارء يا صريخ الأخيار. 

ه وعن ابن أبن بحسين قال: لما حضرت غطاءً الوفاة صاحت النساء» 
فقال عطاء: اكفني هؤلاء. فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطانء» ثم جعل 
يقول: يا صريخ الأخيارء يا صريخ الأخيار! فلم يزل يقولها حتى قضي") 

* أبو يحيى مالك بن دينار الخاتف الجحتآر: ١لمثل‏ هذا اليوم كان 
دؤوب أبى يحيى): 
يعقبان» ويوشكان زوالة0) 8 

وى وعن أبي عيسى قال: دخلوا على مالك بن ديئار وهو في الموت» 
فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب أبي يحيى © 

: ه وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار لا حضره الموت قال: لولا 
أني أكره « أن أصنع ما لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن 

ا ل ا ا ل 
(١)#مختصر‏ تاريخ دمشق» (17/ 77)» و«كتاب المحتضرين» ص(9١21‏ 7717 -578). 


(؟)١كتاب‏ المحتضرين» ص(57١).‏ 1 
()«صفة الصفوة» (7/ 2)58/8 و«كتاب المحتضرين» ص(144. 


أحوال المليبين امس 6 ' التهدت 
طرفة عين قط(© . 

وعند ابن أبي الدنيا: لولا أنيى أخاف أن يكون بدعة لأمرتكم إذا أنا مت 
51 فإذا قدمت على اللَّه فسألني ‏ وهو أعلم : ما حملك 
على ما صنعت؟ قلت: أي رب لم أرض لك نفسي قط". 

ه وعن خزيمة أبي محمد قال: لما حضرت مالك بن دينار الوفاة قال: 


جهزوني من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فمات» فما وجدوا في بيته شيئًا إلا 
خلق قطيفة» وسندانة» ومطهرة» وقطعة بارية"" 

ه وعن حزم بن أبيى حزم قال: ددا على اللخ بن جردا فى برعت 
الذي مات فيه وهو يكابد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللّهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج . 

* أبو عمران الجونى: لا إله إلا اللّه أمامى. لا أعرف غيرها»: 

الإمام عبد الملك بن حبيب الجوني الذي كان إذا سمع الأذان تغيّر لونه 
وفاضت عيناه» قال عنه جعفر الضبعي : «شهدت أبا عمران الجوني وهو في 
الموت؛ فدخل عليه أيوب السختيانى» فقال لابنه: لقُن أباك لا إله إلا اللّه. 

فقال أبو عمران لابنه: ما يقول؟ 

قال: قال: لقن أباك. قال أبو عمران: يا أيوب» إنها أمامي» لا أعرف 
غيرها . 


.)718/4 /( «الثبات عند الممات4 ص(,57١)»: و«صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) «الحلية؛ (17/ 20751 و(كتاب المحتضرين» ص(55١).‏ 

(") «سندانة: واحدة السئد: ضرب من الثياب اليمانية. البارية: الحصيرء انظر: «كتا 
المحتضرين؟ ص(”7١3).‏ 

(4) «حلية الأولياء» »)75١/1(‏ وهصفة الصفوة» (//2741 788)غ وهكتاب المحتضرين» 

ص(75١5. 2)50١8‏ و«الثبات عند الممات» ص(58١).‏ 

(6) #كتاب المحتضرين» ص(9 .)7٠١‏ 


أحوال الصليبين الصالحين 5 اموت 


سليمان التيمي: « " بني: حدثني بال حصنة لعلي ألقى اللّه وأنا 
أحسن الظن به»: 


ه سليمان بن طرخان عالم البصرة وعابدها. قال عنه شعبة: كان إذا 
جرع خق رسو الله لد قفار الؤنةم وها ةرابك امتد معد 

وقال معتمر ابنه: مكث أبي أربعين سنة يصوم يومّاء ويفطر يوما. 

هذا الإمام المتهجد الصوامء قال عنه ابنه المعتمر لما حل به الموت: 
"قال لي أبي حين حضره الموت: يا بني: حدثني بالرخص» لعلي ألقى الله 
تعالى وأنا أحسن الظن به»2 . 

وهذا من فقه هذا الإمام الكبير وعلمه» فإن الإنسان يِغَلبِ الخوف على 
الرجاء ما دام في دار الدنياء فإذا نزل به الموت يغلب الرجاء على الخوف . 

.قال إبرأهيم يم النخعي : كانوا يستحبون أن يلقّنوا العبد محاسن عمله عند 
موته؛ لكي يحسن ظنه بربه. 


أبو جعفر القارئ يزيد , بن القعقاع أحد القراء العشرة: «نور القرآن 
ما بين نحره إلى فؤاده»: 

ه قال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر حين احتضرء جاء أبو حازم 
ومشيخة. فأكبوا عليه يصرخون بهء فلم يجبهم. 

قال شيبة: ‏ وكان ختنه على ابئة أبي جعفر - ألا أريكم منه عجبًا؟ ‏ 
قالوا: بلى» فكشف عن صدره.ء فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن» فقال أبو حازم 
وأصحابه: هذا واللّه نور القرآن» قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعدما 


)١(‏ «حلية الأولياء» (71/1)» و«صفة الصفوة» (/ 202749 و«احسن الظن» لابن أبي الدنياء 
خبر رقم (19)» و«الثبات عند الممات»؛ ص(58١)»:‏ و«كتاب المحتضرين» ص(79). 


أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


مات : 1ط 

ه وعن نافع » قال: لما غسّل أبو جعفر القارئ» نظروا ما بين نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة المصحفء. فما شك من حضره أنه نور القرآن» 
- رخمه الله 0 

* أبو عبد الرحمن السلمي عبد اللّهِ بن حبيب مقرئ الكوفة: «(أنا 
أرجو ربى» فقد صمت له ثمانين رمضاتًا»: 

ه عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن تعوده» 
فذهب بعضهم يرجيهء فقال: أنا أرجو ربى فقد صمت له ثمانين رمضانًاظ”) 8 

ه وانظر إلى حرصه - رحمه الله - أن يأتيه الموت وهو في انتظار 
الصلاة فى المسجدء ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لما حضرته 
المنية . 

وعن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن ن السلمي» و 
يقضق - أي ينزع - في المسجدء فقلنا له: لو حولت إلى الفراش 0 أوثر 
- أي أوطأ ‏ قال: حدثني فلان أن النبي يدم قال: ١لا‏ يزال أحدكم في 
صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة». ٠‏ 

وفي رواية ابن سعد: ١‏ والملائكة تقول: اللَّهم اغفر له اللَّهم ارحمه». 

قال أبو عبد الرحمن ن السلمي: 0 فأريد :أن أموت وأنا في مسجدي»)”) : 


ند تنب لنت 


)١(‏ «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى /1١(‏ 1/6 7/) مؤسسة الرسالة. 
(؟) «معرفة القراء الكبار؛ .)01//١(‏ ش 
(؟) «الزهد» لابن المبارك »)١57  ١51(‏ و«طبقات ابن سعد) (5/5/ا١  .)١976‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


0 
0 
ويجج ج00 0 الايات 


ااا 


:* عبد الله بن عامر الأسلمي المدني: «يموت وهو صائم»: 

ه عن ابن أبي حازم قال: لا يرل بعبد الله بن عامر بن عبد الله بن 
أوس بكىء فاشتد بكاؤه فأرسل أهله إلى أبي حازم أن أخاك قد جزع عند 
الموت. فَأته فَعرّه وصبره. قال ابن أبي حازم: فأتيته مع أبي» فقال له أبي: يا 
ابن عامر» ما الذي يبكيك؟ فوالله ما بينك وبين أن ترى السرور إلا فراق هذه 
الدنياء وإن الذي تبكي منه لَلّذي كنت تدأب له وتنصب . 

فأخذ ابن عامر بجلدة ذراعه» ثم قال: يا أبا حازم» ما صبر هذه الجلدة 
على نار جهنم؟ فخرج أبي يبكي لكلامه. 

وأذّن لصلاة الظهرء فقام يريد المسجدء فسقطء وتوفي وهو صائمء ما 
أفطر"؟ . 

* الإمام عبد اللّهِ بن عون بن أرطبان: «يذكر الله حتى غرغر»: 

© قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن 
عون. 

وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنة» فما 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الأوزاعي : إذا مات ابن عون 
والثوري استوى الناس. ‏ 

وكات ني وحيه | الدي ايضوه نيرما ويظر ووم 

© قال بكار بن محمد: كان ابن عون يتمنى أن يرى النبي يم . فلم 
يره إلا قبل موته بيسير» قَسَر بذلك سرور شديداء فنزل من درجته إلى 
المسجد فنتقط فاصيبت رجلهء فلم يؤل يعالجها ختى ماكب رحمة الله 


.)١159-1١58(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 


أحوال الطيبين الصالحين د ا 


قال 0 عون: 6 الناس داء وذكر اللّه 0 

. قال الذهبي : قلت: إي واللَّهء فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى: <( فَاذكروني أذ كركم 4 البقرة اولك 
وقال: ولذكر اللّه ؛ أكبر 4 [العتكبوت: ه. وقال: الذين آخرا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن القلوب 4 |الرعد: 118 » ولكن لا يتهيأ 
ذلك إلا بتوفيق اللّه. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. وقد كان 
ابن عون قد أوتي حلمًا وعلما ونفسا زكية تعين على التقوى فطوبى له 

» قال بكار بن محمد: وكان له سبع يقرؤه كل ليلةء» فإذا لم يقرأه أئمه 
بالنهار. 

ه قال بكار بن محمد: سقط ابن عون وأصيبت رجله فتعلل ومات 
تكرت وقاتاه كان تسق فى نونو يدي اللتتمان سح عرش فقالة 
عمتي: اقرأ عنده سورة لايس # فقرأتها. ومات في السحر وما قدرنا أن 
نُصلي عليه حتى وضعناه في محراب المصلى. غلبنا الناس عليه 22 . 


ب الإمام المجحدد أشج بني أمية عمر , بن العزيز: «يقول عند الموت: 


ربي خير مذهوب إليه.. مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا 
جان»: 


هذي بحار النور فمن أراد أن يرد فليرد ير العجب العجاب 

« عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: ياةامسر المؤمتين! لو أتيت 
المديئة» فإن قضى اللّه مونًا في موضع القبر الرابع مع مبول' الله 2 
قال: واللّه ل يُعذبني الله بغير النار أحب إلي من أن يعلم من قلبي أني 


.)776 -755/5( «السير»‎ )١( 


لم ا ا 25 5ك رس 


أراني لذلك أهل" . 


© وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع 
عم بن عياء العريز في رصن يعول» : اللّهم خف عليهم أمري ولو ساعة 
قالت: قلت له: ألا أخرج عنك» بإنك لم اح فخرجت) تجعلة أسمعة 
يقول: « تلك الذار الآخرة تَجِعلهَا للّذين لا يريدون علرًا في الأَرْض ولا قَسادا 
والعاقَة للمتقين » /القصص : كل مرارا ثم أطرق فلبشت طويلاً لا يسمع له 
حسن؟ فقلت لوصيف : ويحك انظر» فلما دخل . صاحء فدخلت فوجدته 
ميئًا» وقد أقبل بوجهه على القبلة. ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى 
يد 

« ولكثير عزة يرثيه: 


عَمّتَ صنائعه فَعَمّ هَلاَكُهُ 
والئاس مَأْتَمَهم عَلَيه واحد 
يثني علّيك لسَانْ من لم ثوله 


في عط دار رنّة 7 


خيرا لأنك بالّناء جدير 
ردت صنائعة 0 حَيَاتَه فكأنّهِ من نشرها مدشوز 
© وعن أبي زيد الدمشقى قال: 
لما ثقل عمر بن عبد العزيز» دعي له طبيب» فلم تفلن ركيد كال 
الرخل قد سقي السّم ولا آمن عليه الموت. 
فرفع عمر بصره إليه فقال: ولا تأمن الموت على من لم يُسْقَ السم. 
قال الطبيب: هل حسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ 


.)١51/65( «السير»‎ )١( 
و«طبقات ابن سعد»‎ »)١5١/5( (؟) «حلية الأولياء» (0/ هم )2 و«سير أعلام النبلاء»‎ 
.)85 - لاه /501)» و«كتاب المحتضرين» ص(81‎ 


1 أحوال المطيبين الصالحين > عند اوت 


قال: نعم و 

قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإني أخاف أن تذهب نفسك . 

قال ربى خير مذهوب إليه. واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني 
ما رفعت" يدي إلى أذني فتناولته. اللّهم خر لعمر في لقائك فلم يلبث إلا 
أيام: حتى مات لوعو السو 

هذا واللّه الشوق إلى اللّه عز وجل. 

ه وعن مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ 
قلت: يقولون مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلاما له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتهاء وعلى أن 
أعتق» قال هاتهاء فجاء بهاء فألقاها فى بيت المال» وقال: اذهب حيث لا 
يراك أحد”" . ْ 

© وقال ابن عيينة : قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
فقال: كان له من الولد أنا وعبد اللَّهه وعاصم وإبراهيم» وكنا أغيلمة» فجئنا. 
كالمسلّمِين عليه والمودّعين لهء فقيل له: تركت ولدك ليس لهم مال» ولم 
تُؤوهم إلى احدء ققال: ما كنت" لأعطيهم..ما لين لهم وما كنت لآخل 
منهم حقًا هو لهم ٠»‏ وإن ولبي الله فيهم الذي يتولى الصا حين» إنما هم أحد 
رجلين: صالح أو فاسق . وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم مُسلمة” . 

ه وعن ليث ب بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن 
عبد العزيز قال: أجلسوني» فأجلسوهء فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت» 


.)١9١(ص «كتاب المحتضرين» ص(87 - 2)487 و«الثبات عند الممات؛‎ )١( 
(؟) «السير» (5/ ٠5١)غ ورجاله ثقات.‎ 
.)١5١-1١5٠ /65( «السير»‎ )5*( 


أحوال الطيبين الصالحين 5 ا [| ٠١١‏ 


ونهيتني ا ثلاناء ولكن لا إله إلا الله ثم د النظرء وقال إني 
لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جنْ ثم فيض ”) 

« وعن عمرو بن قيس قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
الموت: اعهد يا أمير المؤمنين قال: أحذركم مثل مصرعي هذاء فإنه لا بد لكم 
منه» وإذا وضعتموني في قبري» فانزعوا عني لبنة» ثم انظروا ما الحقني من 
دنياكم هذه" 


ه وعن يحبى بن أبي كثير قال: العم عي رحد العرية الريك 
بكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشرء فإن الله أحيا بك سنئاء 
وأظهر بك عدلا. ظ 

فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق؟ فواللّه لو رأيت 
قي 12 تو دلت حال جد ا 1 الم يجنا بد يني الل 11 
بلكنها سيان فكيف بكثير مما صنعنا؟ قال: ثم فاضت عيناه. فلم يلبث إلا 
بن اندها حي راسد ريه الل 40 

©» قال هشام بن حسان: لما جاء نعيه إلى الحسن» قال: مات خير 
الغا 7 

ولقد أرسل ‏ رحمه اللَّه - وفد إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» فلما 
مات رحمه الله - أرسل قيصر إلى الوفد الذي أرسله عمرء فأتاه يزيد 
فوضع قيصر الروم تاجه ونزل عن السريرء فقال ليزيد: أتدري لم بعثت 
إليك» فقال يزيد: قلت: لاء قال: إن صاحب مُسلحتي كتب إلى أن الرجل 


(١)«السير» »)١5١/5(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(85). 
(؟)«كتاب المحتضرين» ص(؟87). 

(9) «إحياء علوم الدين» (1917//5). 

.)١517/6( ()«لسير»‎ 


٠٠.6‏ أحوال الجطيبين الصالضن 0 الع 


الصالح ع ع ب فيد ادر مات» قال: فبكيت» واشتد بكائي» وارتفع 
صوتي. فقال لي: ما يُبكيك؟ النفسك تبكي أم له أم لأهل دينك؟ قلت: 
لكل أبكي» قال: فابك لنفسك. ولأهل دينك» فأما عمرء فلا تبك له. فإن 
اللّه لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف الآخرة» ثم قال: 022 عضي 
لهذا الراهب الذي تعبّد في صومعته وترك الدنياء ولكن عجبت لمن أتته الدنيا 
منقادة» ثم صارت في د خالل عدبا . 

« وعن مالك بن أنس أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من يخبره» حتى دل على راهب» فسأله» فقال: قبر 
الصديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة عة'" . 


وللّه در ابن عائشة» حين قال فى عمر: 


أقول لما نعى الناعون لي عمرا له يبعدن قوام الحق والدين 
لم تلهه عمره عين يفجرها ولا النخيل ولا ركض البراذين 
قد غادر القوم في القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس الموازين 


يد عروة بن الزبير الإمام: (يموت وهو صائم»: 

ابن حواري الرسول .يدم أحد فقهاء المدينة السبعة: 

كان رحمه الله - يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظراء ويقوم به 
الليل . 

©» وعن هشام أن أباه مات وهوصائم» وجعلوا يقولون له: أفطرء فلم 
يفطرء وقال هشام بن عروة: أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم 
النح”” » ومات وهوصائه“*) : 
(01 5؟) «السير» (ه0/ 57 ك2 .)١5#‏ 


(2) وأيام التشريق تضميئًا فإنه يحرم صومها. 
(5) «السير» ‏ ترجمة عروة بن الزبير (5//ا”5 .)55١-‏ 


أحوال الطب : من الجالحين عند الو .. 20 مجح ١١‏ 


* شيخ الإسلام أبو قلابة احا ع ل رحو د رد 
وفااخضة الله يدهن الكزاعة عند موته: 

© قال الذهبى: «إن أبا قلابة ثمن ابتلى في بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام. فمات بعريض مصر سنة أربع» وقد ذهبت يداه ورجلاه 
وبصرهء وهو مع ذلك حامد شاكر. 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الجميل الكريم النبيل: قال ابن حبان: 
«حدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد» قال: ثني يعقوب بن إسحاق 
ابن الجراح» قال: ثني الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليدء حدثني 
الأوزاعي» عن عبد الله بن محمدء قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطًا 
وكان رابطنا يومئذ عريش مصرء قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا 
ببطيحة» وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه» وثقل سمعه 
وبشيروة ونا لهامم تحار حة نفع إلا لماه رهن يقول: «اللّهم أوزعني أن 
أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التى أنعمت بها على وفضلتنى على كثير 
من خلقت تفضيلاً». قال الأوزاعى: قال عبد اللّه : ل واللّه لآتين هذا 
الرجل» ولأسألئه أنى له هذا الكلام» َه قَهم أم علم أم إلهام» فأتيت الرجل 
فسلمت عليه» فقلت: سمعتك وأنت تقول: «اللّهم . . . تفضيلا» فأي نعمة 
من 'نعم اللّه عليك تحمده عليهاء واه تقيلة تقلزنا لاك عكر 
عليها؟ ! قال: وما ترى ما صنع ربي؟! واللّه لو أرسل السماء علي نار) 
فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فأغرقتني» وأمر اللأرض 
ا إل عق لا اننم على هر لبت اهناء ولكن يا 
عبد اللّهِ إذ أتيه تيتنئي لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أناء لست أقدر 
لنفسي على ضر ولا تفع ؛ ولقد كانه مغ بيني لي يتعاهدني في بوقت متلاتي 
فيوضيني» وإذا جعت أطعمني» وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدته منذ ثلاثة 


0 أحوال الصطيبين الصالحين عند الوت 


بلجيس ليج ريك لل فقلت: واللّه ما مشى خلق في حاجة خلق 
كان أعظم عند اللّه أجر ممن يمشى في حاجة مثلك» فمضيت في طلب 


الغلام» فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل» فإذا أنا 
بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه» فاسترجعت وقلت أَنَى لي وجه رقيق آني 
به الرجل؟! فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي عي » 
فلما أتيته سلّمت عليه؛ فرد علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. 
قال: ما فعلت في حاجتي. فقلت: أنت أكرم على اللّه أم أيوب النبي؟ قال: 
بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله 
وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرً شاكرً حامدا. . 
قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من آقاربه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت: 
فكيف وجله ربه؟ قال: وجده صابر شاكر) حامدا. قلت: فلم يرض منه 
بذلك حتى صيره عرض لارٌ الطريق. هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف 
وجده ربه؟ قال صابراً شاكرً حامدً): أوجز رحمك الله. 

قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدثه بين كثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأكل لحمه؛ فأعظم اللّه لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى : 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلمًا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع 
وشهق شهقة فمات. فقلت: إنا للَّه وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتي» رجل 
مثل هذا إن تركته أكلته السباع» وإن قعدت فلم أقدر على ضر ولا نفع 
فسجيته بشملة كانت على وقعدت عند رأسه باكيّاء فبينما أنا قاعد إذ تهجم 
علي أريفة وهال :فقالى 4 با فيك التدد ما طاللك )توما تعرداة' قطنت 
عليهم قصتي وقصتهء فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه» 
فكشفت عن وجههء فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة» ويده أخرى» 
ويقولون: بأبي عين طلما غضّت عن محارم الله وبأبى جسم طالما كان 


ساجد) 0 0 فقلت: من هذا ذا يرحمكم الأ اللّه؟ ؟ فقالوا هذا أبو قلابة 
الجرمى» صاحب ابن عباس» لقد كان شديد الحب لله وللنبى تت 
فغسلتاه وكفناه بأثواب كانت معناء وصلَينا عليه ودفتاه. رق القوم 
وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل»؛ وضعت رأسيء» فرأيته فيما 
يرى النائم في روضة من رياض الجحنة» وعليه حلتان من حلل الجنة» وهو 
يتلو' الوحي: ط سلام عليكم بمًا صبرثم قتعم عقبَى الذارِ)4 الرعد: 4"!» 
فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنْى لك هذا؟ قال: إن لله 
درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء» مع خشية اللّه 
عز وجل في السر والعلانية'" . 

“د سيد التابعين وزاهد العصر: «أبو مسلم الخولاني»: «إن كان لي 
عندك خير فاقبضنى إليك»: 

© عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قالا: قحط الناس على 
عهد معاوية ظللته فخرج يستسقي بهم» فلما نظروا إلى المصلى» قال معاوية 
لأبى مسلم: ترى ما داخل الناس فادع اللّهء فقال: أفعل على تقصيري» فقام 
وعليه برنس» فكشف البرنس عن رأسهء ثم رفع يديه فقال: اللّهم إنا بك 
نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك» فلا تخيبني» قال: فما انصرفوا حتى 
سقوا. قالا: فقال أبو مسلم: اللّهم إن معاوية أقامني مقام سمعة فإن كان لي 
عندك خخير فاقبضني إليك» قالا: وكان ذلك يوم الخميس فمات أبو مسلم 
رحمه الله يوم الخميس المقبل'" . 


علد علا علد 


- 7/0( «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
.)١5 ٠ /7( «الزهد» لأحمد ص(؟97")», و«إرواء الغليل»‎ (0 


١ 0‏ أحوال الطييين الصالحين عند اهوت 


* يزيد بن أبان الرقاشي: «الزاهد)»: 

كان من خيار عباد الله من البككّائين بالليل. 

"قال حوشب بن عقيل: سمعت يزيد الرقاشي يقول ا حضره الموت: 
« كلذ نفس ذائقة َه المت وَإِنّما توَفُونَ أجوركم يوم القيّامّة 4 إل عمران: 1186) 
ألا إن الأعمال محضرة» والأجور مكملة» ولكل ساع ما يسعى» وغاية الدنيا 
وأهلها إلى الموت. ثم بكىء وقال: يا من القبر مسكنهء وبين يدي الله 
موقفهء والنار غدًا مورده» ماذا قدّمت لنفسك؟ ماذا أعددت لمصرعك؟ ماذا 
أعددت لموقوفك بين يدي ريك”" . 

»وعن 530 القزاز قال: 

لا احتضر يزيد الرقاشي بكى» فقيل له: ما ييكيك ‏ رحمك الله -؟ 

أبكي واللّه على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم 

بكى» وقال: من يصلي لك يا يزيد؟ ومن يصوم؟ ومن يتقرب لك إلى الله 
بالأعمال بعدك؟ ومن يتوب لك إليه من الذنوب السالفة؟ ويحكم يا إخوتاف 
لا تغترن بشبابكم» فكأن قد قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب 
الموت. النجاء النجاء» الحذر الحذر يا إخوتاه» المبادرة ‏ رحمكم الله © , 

“* توبة بن الصمة: ظ 

© قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد اللّهء قال: «كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسبًا لنفسه.» فحسب 
فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (737/ 2)7/7 و«كتاب المحتضرين»ة ص(55١).‏ 


() «تهذيب الكمال»ة (7/ 7/5 /ال/ا)» و«كتاب المحتضرين» ص(57١)»‏ والنجاء والنجاة 
بمعلى واحد. 


أحوال الصليبين الصالحين عند اموت 00 


وخمسمائة يوم » فصرخ وقال: يا ويلتا؛ لن ا المليك يأحد وعشرين ألف 
ذنب؟ كيف وفي كل يوم عشرة فلاف ادن كم كر معشيًا علية: فإذا هو 


مسث2#8 , 


عد الإمام خالد بن معدان: شيخ أهل الشام يموت وهو صائم): 

ه عن عبدة بنت خالد» قالت: قَلّما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو 
يذكر شوقه إلى رسول اللّه يدم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم 
يسميهم» ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحنُ قلبي طال شوقي إل 
فعجل رب قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . 


1 
.© قال يزيد , بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائه'" 1 


كان رحمه اللّه .يسبح كل يوم أربعين آلف تسبيحة» سوى ما كان يقرأ 

من القرآن» فلما مات وضع على سريره ليَخَسّلء فجعل يشير بأصبعه يحركها 
بالتسبيح9) 1 

عد الإمام القدوة عايد الكوفة أبو أسماء إبرأهيم يم التيمى: «(يموت في 
السحن»: 

قال د نرسية الله :إذا برايف الرمكل: بكاو في التكيزة «الأوارج 
فانفض يدك منه. 


(١)«صفة‏ الصفوة» (195/4)» وهو الذي يقال له مجنون ليلى كما في «البداية والنهاية» لابن 
كثير (8/ 67 ”03 . 

(؟) «السير؟ (5”57/5 .)651١-‏ 

(") «السير»ة (5/ ,)01٠‏ وإسناده منقطع» وهي في «الحلية»؛ (5/ 2275١١‏ وعند ابن عساكر 
)5١٠١ /6(‏ بطريق أخرى. 


29 أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


عل ال اله لم رليم ميدن 
الشمس» ولا كن من البرد» وكان كل اثنين فى سلسلة» فتغير إبراهيم» 
فعادته أمهء فلم تعرفه حتى كلمها » فمات» فرأى الحجاج في نومه قائلاً 
يقول: مات فى البلد الليلة رجل من أهل الجنة» فسأل» فقالوا: مات فى 
السجن إبراهيم التيمي» فقال: حلم نزغة من نزغات الشيطان. وأمر به فألقي 
على الكئّاسة© . 

ريع وام اا وروم 


ور 


> عبيقاين عمير؛ #يشلتهن :من 'نقرأ القرآن عليه)” 
© لما حضرت عبيد بن عمير الوفاة) قيل له: ما تشتهي؟ 
قال: أشتهى رجلا موقنًا بالقرآن يقرأ علو؟" . 


* أبو بكر النهشلي: «يبادر طى صحيفته فيصلي): 
| ه عن شيخ نهشلي كوفي قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي» وهو في 
السوق وهو يومئ5'" . 
فقال له ابن السمّاك: على هذه الحال؟ فقال: أبادر طى الصحيفة . 
* المغيرة بن حكيم الصنعاني: «اعمل لهذا المضجع): 
» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخلت على المغيرة بن حكيم في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت: أوصنى . فقال: «اعمل لهذا المضجع 1!) : 


5٠0 /0( «السير»‎ )١( 

(؟) «كتاب المحتضرين»؛ ص(178١).‏ 

إفرة أي فى الصلاة. 

(4) «كتاب المحتضرين» ص :»)١114(‏ و«الحلية» (8/ .)١95‏ 


أحوال الطيبيد_الصالحين عند الوت 5 


ا ان 


رسولك»: 


عن عبد السلام بن حرب أن خخُصيف بن عبد الرحمن الجزرري مولى ' 
عثمان بن عفان» قال عند الموت: ليمرّ ملك الموت إذا أتانا : للّهم على ما 
في إنك لتعلم أني أحبك وأحب رسو لل 

بيد الإيامي: (لأستخير اللّه) : 

» عن سعيد قال: دخلت على زبَيّد الإيامى فى مرضه الذي مات فيه 
فقلت: شفاك اللّه. فقال: أستخير النَّنك , 

رحم اللَّه زبيداء أحبه إلى الله أحبه إليه. 


المفضل بن يونس: كيف 3 تقر العين بعده؟»: ْ 

» عن مطير بن الربيع قال: كان متفئل بن يونس إذا جاء الليل قال: 
معيدسن ععري بو كلمل فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري. 
0 فلما احتضر بكى» وقال: قد كنت أعلم أن لي من كَركما علي يومًا شديذا 
لين ممه ديا غمّهء شديدا عَلْرَط؟ » فلا إله إل الذي قضى 2 
الموت على خلقه . وميزه عدلاً بين عباده. 

ثم جعل يقرأ: « الذي حَلَقَ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
5 إإلللك: ؟1. 0 » فخرجت نفسط© . 


.)١79(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) «صفة الصفوة» (2.)48:/7 و«كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 
(*) العلز: القلق والفزع. 

(4:) «كتاب المحتضرين» ص(59١).‏ 


]2 3 أحوال الطيبين الصالحين عن اوت 


اننا 


» عمرو بن قبس املاني: ا 
غداءه» ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم. ش 
هذا الإمام العابد الذي كان سفيان الثوري يأتيه يسلّم عليه يتبرك به 
يجىء فيجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. 
وعن قعل بن شيائق .قال: «لا احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى» 
فقال له أصحابه: علام تبكي من الدنيا؟ فواللّه لقد كنت منص العيش أيام 
حياتك ! فقال: واللّه ما أبكى على الدنياء» إغا أبكى خوقًا أن أحرم خير 


الآخرة»2 . 
' 0 
عبد العزيز بن سلمان العابد الجليل: «يعول على حسن الظن 
باللّه): 


ه عن حاتم بن سليمان قال: ادا على عد الغرير بن سلمان وقر 
يجود بنفسه» فقلت: كيف تجدك؟ 

قال: أجدنى أموت. 

قال له بعض إخوانه: على آية حال رحمك الله 

فبكى» ثم قال: ما نعول إلا على حسن الظن باللّه. 

وو ا 0 


“د بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالحين: « أبكي على 
فراق الذكر ومجالس أهله»: 
عن بشر بن منصور - الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت 


(١)«صفة‏ الصفوة» (/ 0؟١)»‏ و«كتاب المحتضرين») ص(59١).‏ 
(؟) «كتاب المحتضرين») ص(65١).‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند الو 0 |١1١١|‏ “3,3 


أحدا أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور - قال: حضر رجلاً من 
الصالحين الموت» فبكى. فقيل له: علام تبكي». فإنما هي الدنيا التي ' 
تعرفونها؟ ! ظ ظ 
قال: ليس عليها ابكيء ولكتي - واللّه - أبكي عل فراق الذكر 
ف شالف الا ْ ْ ْ 
* موت صالح من أهل المدينة: 
© عن محمد بن قيس المدني قاص عمر بن عبد العزيز أن رجلاً من أهل 
المدينة نزل به الموت» فجزعء. فقيل له: أتجرع؟ 
فقال:ولم لا أجزع؟ فواللّه إن كان رسول أمير المدينة ليأتيني فأفزع 
لذلك» فكيف برسول رب العالمين”" . 
* موت أبي محمد حبيب العجمي : 
© قال كثير بن يسار: ل وو د فقال: 
أريد أن آخذ طريقًا لم أسلكه قط لا أدري ما يصنع بي؟ 
ليك ان سك حرا ل جارك تعره 
قال: وما يدريك؟ ليت تلك الكسرة - خبز ‏ التي أكلناها لا تكون سما 
علينا” . ا 
* أبو بكر بن عيّاش يحكي عن موت الصالحين: 
» يحكي شيخ الإسلام عن موت أبي حصين عثمان بن عاصم بن 


.)107( «كتاب المحتضرين» ص‎ )١( 
.)١1117(ص «المقلق» لابن الجوزي ص (00)» و«المحتضرين؟‎ (0 
00/9 «كتاب المحتضرين» ضص(717١ - 177)ء و«تهذيب الكمال»‎ )( 


1 ا أحوال الطيبين الصالحيد عند اهوت 


حصين وهو 2 حي عانم ساح مه بويد طن بويت حاف ابن أنه 
النجود مقرئ الكوفة في زمانهء ويحكي عن الإمام الأعمش سليمان بن 
مهران» فماذا يقول؟ 

فاك" الو كر نين اعافلة دخلت على أبي حصين في مرضه الذي مات 
فيه» فأغمي عليهء ثم أفاقء فجعل يقول: وما ظَلَمنْهم ولكن كَانُوا هم 
الظّالمين » [الزعرف: 176 . قال: ثم أغمي عليه» ثم أفاق» فجعل يرددهاء 
فلم يزل على ذلك . 

قال: ودخلت على عاصمء د المتقيرة! تدك دون رزو عه 
الآية» يحققهاء كأنه في المحراب: ثم رذوا إلى اللّهِ موؤلاهم الحق أله له ١‏ 
الحكم وهو أسرع الْحَاسبينَ 4 [الأنعام: 7 . ظ 

قال: ودخلت على الأعمش وقد حضره الموت» نكال ل تركتن من 
أحداء وإذا أصبحت فاخرجوا بي إلى الجبان فألقني نَم . فم بك اللتااة 

الإمام الأعمش: «أنا أعلم بنفسي»: 

© قال جابر بن نوح: بكى الأعمش عند موتهء فقيل له: يا أبا محمدء 
وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما بمنعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟! 

رحمك اللَّه من إمام تقول هذا وما فاتتك التكبيرة الأولى قريبًا من 
سبعين سنة» وأنت أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث. 


عد يآ 


.)419/11( »)5-1//19( «كتاب المحتضرين» ص(50١)» و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١1١8/7( و«صفة الصفوة»‎ .»)61١/4( «كتاب المحتضرين» ص(55١)2» وهحلية الأولياء»‎ )0( 


٠‏ د قاضي ا المدينة أبو ا عبد ا بن حرم اسرد «إن 
اتقيتم اللّه فآنتم مني على الصدر والنحر»: 
« عن أبى عبد الرحمن العمري الزاهد قال: جمع أبو طوالة 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن معمر بن حزم الأنصاري ولد عند موته فقال: 
يا بني» اتقوا اللّهء فإنكم إن اتقيتم اللّه فأتتم مني على الصدر والنحرء وإن 
تتقوا الله لم أبال ما صنع الله بكب" . 

قال يزيد بن عبد ربه: « عدت مع خالي علي بن مسلم أبا بكر بن 
أبن مريم وهو في النزع فقلت له: رحمك الله لو جرعت جرعة ماء؟ 
فقال بيذه: لا. ش ش 

8 53 5 2 اه لس 1 6 اه . جإأ انه 0 

ثم جاء الليل فقال: أذن؟ فقلت: ٠‏ بعم. فقطرنا في فمه قطرة ة ماء. ثم | 
غمضناه فمات ‏ رحمه الله -: وكان لا يقدر أحد أن ينظر إليه من خوى فمه 
من الصيام' 2 

رحمك الله أبا بكر كم كنت صوامًا وختم الله لك أمرك بالصيام» قال 
رسول اللّه يليم : امن حنم له بصيام يوم دخل الحنة)!"" 


قال المناوي : «أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم » أو بعد 


.)١155(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

() «الحلية؛ (894/5)» و«صفة الصفوة» 0 و«الثبات عند الممات» ص(١6١‏ - 
؟6١).‏ : 

(9) صحيح: رواه البزار عن حذيفة» 00 أحمد» وابن شاهين» وابن بشران» وأبو نعيم» 
وصححة الألباني في «(صحيح الجامع» (077). 


5 ع أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


فطره ه من صومه الجنة مع السابقين الأولين» أوامن غير مدق عذاني»” 

* مالك بن أنس: «يتشهد ويقول: #إللّه الأمر من قبل ومن 59 

© عن ابن أب اوجن قال : سكن مالك أياما يسيرة افسألت بعض 
أهلنا عمًا قال عند الموتء. قال: تشهّدء ثم قال: < لله الأمر من قبل ومن 
بعد 204 . [الروم 15 

« ونقل القاضى عياض أن أسد بن موسى قال: رأيت مالكًا بعد موته. 
7 ا ا ا 0 
فقلت: يا أبا عبد الله أليس قد مّت؟ قال: بلى. فقلت: فإلام صرت؟ 
فقال: 900 على ربي وكلمنى كفاحاء وقال: سلني أعطك . وكن على 
أرضك . 


عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد: اليحدث بنعم ربه عند 


الموت»: 

ماذا قال العابد الناسك أزهد أهل زمانه» وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المتكر عند موته؟ 

© عن أبي بي يحيى الزهري قال: قال عبد الله ين عبد العزيز ز العمري عند 
موته : 


بنعمة ربي أحدث : ااام أضيى أمالكة إلا سيج ردراقيم رخن جخام تور 
فتلته بيدي» وبنعمة ربي أحداث : لو أن الدنيا أصبحت نحت قدمي لا يمنعني 


من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أ أزلتها" . 


(1) «فيض القدير» للمناوي (5/ 175). 
ره «صفة الصفوة» 2»)١7,4/7(‏ و«الثبات عند الممات» ص(157١).‏ 
0 لاصفة الصفوة» (؟/ »)١87‏ و«الثبات عند الممات») ص(”57١).‏ 


أحيال الطيبين_الصالحين عند لوت _ 


شبح الاسلام ناد بن سامة: 11 

ه قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت 
غداء ما قدر أن يزيد فى العمل شيئًا. 

قال الذهبى: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. 


قال يونس بن محمد المؤدب: مات حماد في الصلاة في المسجلا" . 

“د علي بن صالح بن حي: «عند موته العجب العجاب): 

الإمام القدوة الكبير: 

ه قال عبد الله بن موسى: سمعت الحسن , بن صالح يقول: لما احتضر 
أخي» رفع بصرهء ثم قال: <( مع الّذين أَنْعَم الله عليهم مَن التبَِينَ وَالصّديقين 
ظ والشهداء والصالحين سل أولك رفيقا 4 [النساء: 114» ثم خرجت نفسهء 
فنظرناء فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفهء وما علم به أحد. 

© قال الحسن بن صالح: قال لي أخي - وكنت أصلي - يا أخي اسقني . 
قال: فلما قضيت صلاتي؛ أتيته بماءء فقال: قد شربت الساعة» قلت: من 
سقاك وليسن في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني الساعة جبريل بماء؛ فسقاني 
وقال: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم اللّه عليهم» وخرجت نفسا”© . 

خيثمة بن عبد الرحمن: «التابعي الزاهد الكبير): 

فراع ادوع خالا الف وار الم كن ري تيا يد 
القرآن حتى مرض» فجاءته امرأته فجلست تبكي» فقال: ما ييكيك؟ اموت لا 
بد منه» فقالت: الرجال بعدك علي حرام» فقال: ما كل هذا أردت منك» 


.)505- 555/7 «السير»‎ )١( 
.)1١5 /9( (؟) «السير» (/9/ 79/1 - 07/7 «الثبات عند الممات» ص(55١)2 واصفة الصفوة»‎ 


)1 أحوال الطيبين الصالحين 5 0 


إنما كنت أخاف رجلا ا وهو أخي محمد» وهو 0 ا 8 


الشراب» فكرهت أن يُشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه في كل 
ثلاثك0 , 


* شيخ الإسلام طلحة بن مصرف: «ما يكن حتى مات»: 

ه قال عبد الملك بن أبجر: ما رأيت طلحة بن مصرف في ملأ إلا رأيت 
له الفضل عليهم . 

ه وقال فضيل بن عياض: بلغنى عن طلحة أنه ضحك يومًا فوئب على 
نفسهء وقال: ولم تضحك» إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراطء ثم 
قال: ليت أن ل أ ضاحكًا حتى أعلم بم تع الوقدةء فا ري ضاحكا 
عن فار إلى اللاقار 

© وعن محمد بن فضل» عن أبيه» قال: دخلنا على طلحة بن مصرف 
نعودهء فقال له أبو كعب: شفاك اللّهء فقال: أستخير اللّه© . 

ه قال ليث بن أبي سليم» حدئت طلحة بن مصرف .في مرضه أن 
لا ومن كره الأنين» فما سمع طلا ين عن مات©) , 

وقال شعبة: كنا في جنازة طلحة بن مصرف»ء فأثنى عليه أبو معشرء 


سيد الوعاظ الزاهد القدوة ابو العادن جد بن موي المي 
ابن السمّاك: 
ه عن عبد اللّه بن صالح العجليء قال: قال ابن السمّاك عند وفاته: 


.)44 /7( و«صفة الصفوة»‎ 2»)١١6 /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

.)١97 /6( (1):«السير»‎ 

(*) «الحلية» »)١57/6(‏ و«صفة الصفوة» (91//7). و«الثيات» ص(95١).‏ 

(5) «الحلية؛ 2)١8/6(‏ وه«صفة الصفوة» (48/7). و«الثبات» ص(54١)6‏ ار 
ادا 


أحوال الطيبين الصالحين مه ا 
الهم إنك تعلم آني وإ كنت أعصيك: الى احا دك ف سهد 0 


بد أحد الفعا «إن ذ بشي أو يي لا 0 
لعوده» ل ا لمات ويقول له: قل لا إله 1 الل 


وهو يكثر عليهء فقال له الشعبي: ارفق به» فتكلم المريض» وقال: إن يلقي 
أو لا يلقني فإني لا أدعهاء ثم قراً: « وألزمهم كَلمة التقوئ وكانوا أحق بها 
وأهلها 4 . ٠‏ فقال الشعبي : الحمد للّه الذي جَى صاحبنا؟ . 1 

* عبد اللّه بن إدريس الأودي: من عه أربعة 


آلاف ختمة»: 

هذا الحافظ الصالح العابد الذي أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعاء 
ووصله فرد عليه صلته. ش 

ه عن حسين بن عمرو العنقّري قال: 55000 بكت 
ابنته. فقال : لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة" . 

شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش: «قد ختم أخوك القرآن في هذه 
ل ل ظ 

قال 00 ا لماك ا ل ا افقال : لا 
تبك انظري إلى تلك الخزانة» أو الزاوية التي في البيت» قد ختم أخوك في 
هذه الزواية ثمانية عشر ألف ختمة؟ . 


)١(‏ «صفة الصفوة» (”/ /ا/١)2‏ و«كتاب المحتضرين» ص(777). 

فه «التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة» ص(41)» و«جمع الشتيات على التثبيت» ص(77). 
فر «تاريخ بغداد» 2)57١/4(‏ ول«اصفة الصفوة» (”/ 2)١77٠١‏ و«الثبات» ص(50١).‏ 2 

050( «الحلية؛» (48/ 007١5‏ و«تاريخ. بغداد» للخطيب /١5(‏ 07817 و«صفة الصفوة» - 


1 ْ 0 الطيبين الصالحين عند اموت 


الوفاة» فقال: 50 أترى 57 لأبيك سس يت ترا عر 
ليلة0») . ش 


د الإمام القدوة أبو بكر محمد بن أحمد. ابن النابلسنى: «وكرامة له 
عند موته): 

ه قال أبو ذر الحافظ : سجنه بنو عبيد - الفاطميون - وصلبوه على 
السّة» سمعت الدارقطني يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يسلخ 
:و كان ذلك في الكتاب مسطورا # . ظ 

«قال أبو الفرج ابن الفرج : أقام جوهر - القائد - لأبي تميم صاحب مصر 
أيا بكر النابلسى» وكان ينزل الأكواخ. فقال له: بلغنى أنك قلت: إذا كان 
مع الرجل عشرة أسهمء وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة» قال: ما 
قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضاء فإنكم غيرتم الملّق وقتلتم الاين وادعيتم نور 
: الألوهية» فشهره. ثم ضربه» ثم أمر ود الاك 

قال مَعْمَّر بن أحمد بن زياد الصوفي: أخبرني الثقة أن أبا بكر سلخ من 
مفرق رأسه حتى بلغ الوجهء وكان يذكر اللّه ويصبر حتى بلغ الصدرء 
“فرحمه السلأخ» فوكزه بالسكين موضع قلبه» فقضى عليه؛ وأخبرنى الثقة أنه 
كان 'إمامًا في الحديث والفقهء صائم الدهرء كبير الصولة عند العامة 
والخاصة» ولا سلخ كان يسمع من جسده القرآن»2 . 

ع- ,»)١571/78(‏ و«الثبات») ص(660١).‏ 


. تاريخ بغداد؟‎ )١( 
.)١59-1١58/15( (؟) «السير»‎ 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت ل 


121011111 يموت بعد ما قرئ عليه كتابه «أهوال 
القيامة»): ٠‏ 

ه قال خالد بن اسن «قرئْ على عبد اللّه بن وهب كتاب لأهوال 
القيامة» (تأليفه)» فخر مغشيًا عليهء قال: فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد 
أيام رحمه الله 200 , 

هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. . هكذا يموت شيخ الإسلام ابن 
وهب من جراء ذكر القيامة. 

قال الذهبي : «كان ابن وهب من أوعية العلم» ومن كنوز العمل»”2 . 

وقال الذهبي: «بلغنا أن مالكًا كان يكتب إليه: «إلى عبد اللّهِ بن وهب 
مفتي أهل مصر» ولم يفعل هذا مع غيره90؟ . 

وقال سحنون الفقيه: «كان ابن وهب قد قسم دهره أثلانًا: ثلنًا في 
الرباط» وثلنًا يعلّم الناس بمصرء وثلنًا في الحج)”» . حج نكا بوقلدين 
فرحمة ة اللّه عليه . 

* الإمام سفيان القلوري: 

لما احتضر سفيان الثوري جعل يبكي» فقيل اله ها :آيا فين الله علياة 
بالرجاء؛ فإن عفو اللّه أعظم من ذنوبك» فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ ! لو 
علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى اللّه بأمثال الجبال من 
الخطايا. 


000 «السير» (2)557/4 و«الانتقاء» لابن عبد البر ص(59). 
(؟) «السير؟ (5/49؟5). 
(*9) «السير» (7710//49). 
(4) «السير» (557/9). 


0 أحوال المطيبين الصالحيد عند ا 


وى وعن عبد ا بن مهدي قال: مات سفيان ار عندي فلما 
اشتد به. جعل يبكي» فقال له رجل: يا ناسين الله أراك كثير الذنرب؟ فرفع 
شيئًا من الأرضء فقال: واللّه لذنوبى أهون عندي من ذاء إني أخاف أن 
أسلب الإيمان عند الموت: 1 1 

كان ضيه اللدت يفول كينا هلق الذتوث :رماث وحن الآن تبك 

على الإسلام : ظ 

..شوضوات ميدن قال عرض ستيان بالطن دا نالل 
مرةء حتى إذا عاين الأمر» نزل عن فراشهء فوضع خده بالأرض» وقال: 
عبد الرحمن! ما أشد الموت» ولا ماك عنفكة بوجاء اناس في جوف 
الليل» وعلموا. 

ه وقال عبد الرحمن: كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاءء فلما 
مرض كرهه» وقال لي: اقرأ علي يس فإنه يقال: يخفف عن المريض» 
فقرأت» فما فرغت حتى طر92"© . 

وقيل: أخرج بجنازته على أهل البصرة بغتة. فشهده الخلق» وصلَّى 
عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصية من سفيان 
0 1 , 

فاوقال قسفة: ما جلست مع سفيان مجلسًا إلا ذكرت الموتء ما رأيت 
. أحدًا كان أكثر ذكرً للموت منه. 

.قال أبو نعيم : كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيامّاء فإذا سئل عن 
الشيء يقول: لا أدري لا أدري. 

ه قال أبو أسامة كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري» لق برد 


.)114- 519/19 انظر: ترجمة سفيان الثوري فى «السير»‎ )١( 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


سو 
إبراهيم التستري» فقال لي: قيل لي في منامي: الليلة مات أمير المؤمنين. 
فقلت للذي يقول في المنام: أمات سفيان الثوري؟ فقلت له: قد مات الليلة. 
وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه. 
ووكال غبد اللسيي شيرزاة الر اط 4 ادق ساد قراب «ريعلة عو 
الل فانممن #درمات فرقم ف من فقلت : مق انلق نات 
على السئة ونجا وصار في الآخرة؟ 
فلما ارتفع النهار جاء الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة © . 
© وقال إبراهيم بن أعين البجلي, وكان من خيار الناس قال: رأ 
سفيان الثوري في المنام» فقلت: له يا أبا عبد اللّه ما صنعت فدَيتّك؟ قال: أنا 
مع السفرة» قلت: وما السفرة؟ قال: الكرام البررة 9 . 
© وعن ابن عيينة قال: .رأيت سفيان الثوري في النومء وقد مات كأنه 
يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرة»ء وهو يقول: 
ظ لمثل هذا فَليِعمل العاملون ». فقلت له: بم أدخلت. الجنة؟ قال: لوخ 
بالورع»””". 
ظ د حكيم وقته وزاهده داود الطائي 
« قال فيه ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود. 
وقال محارب بن دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص اللَّه تعالى 
شيئًا من خبره. ظ 


.)١77/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١١ /١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )1( 
.)171١(ص (؟) «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى الأزدي‎ 


7 323232 أحوال الطيبسن الصالحيد عند اهوت 


لقان أبو داود 2711 : حضرت داود» فما رأيت أشد نزعا منه2(6© . 
قال جعفر بن نفيل الرهبي: رأيت داود الطائي بعد موتهء فقلت له: 
كيف رأيت خخير الآخرة؟ قال: رأيت خيرها كثيراء قلت: فماذا صرت إليه؟ 
“قال ضرت إلى خخيرء الممد لله قال؛ فقلت له:. هل لك عن غلم سفيان 
بن سعيد؟ فقال:. كان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة آهل الخير © . 

الإمام المبارك عبد الله بن المبارك: 

ه قال سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة 
مثل عبد الله بن امبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة ثة أيام”" . 

« قال الذهبي: واللّهِ إني لأحبه في اللَّهء وأرجو الخير بحبه" . 

قال العضنة: غك :الله لعفن : حدتى ابي كال للا احتضر ابن 
امباركء جعل رجل للعنده قل ةله إله إل الله فاكس عليهة فقا له: "لست 
تحب : وإكفاف أن تؤذي مسلمًا بعدي. إذا لقني فقلت : لا إله إلا اللّم 
ثم لم أحدث كلاما بعدهاء فلعني» فإذا أحدثت كلامّاء فلقني حتى تكون 
آخر كلامي . ْ 

وف فتح عبد اللّه , بن المبارك عينه عند الوفاة فضحكء وقال: «لمثل 
هذا فَليعمَل الْعَاملُونَ © [الصافات: .11١‏ 

© وفى «العاقبة»: «لما حضرت ابن المبارك الوفاة» قال لنصر مولاه: 
اجعل ع على التراب. فبكى نصرء فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما 


.)576 - 57١ «السير» (لا/‎ )١( 
.)177 - ١5١١ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/‎ )١( 

إفرة «تاريخ بغداد» .)1577/1١١(‏ 

. (4) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 71/0). 


ااه مر العة” 0 فقال: اسكت فإني 
سألت الله أن يحيينى حياة السعداء ويميتنى ميتة الفقراء»”" . 


مات ابن المبارك سحرً بهيت لعشر مضين من رمضان منصرفه من 
الغزو. . فهل بعد هذه الأوقات الخيّرة من خير. 

« قال أبو خالد الأحمر: كرس لتر اااي ياو هده ارت 
ابن المبارك . 
ش « وعن عبد الوهاب بن الحكم قال: لمات ابن البإرك يلعي نأن حارود 
أمير :المؤمنين قال: مات سيد العلماء2 . 

© وقال العباس بن محمد النسفي: سمعت أبا حاتم الفربري يقول: 
رأيت ابن المبارك واقمًا على باب الجنة بيده مفتاح» فقلت: ما يُوقفك ها هنا؟ 
قال: هذا مفتاح الحنة» دفعه إل رسول اللّه مي : وقال: حتى أزور 
الرب» فكن أميني في السماء؛ كما كنت أميني في الأرض”" 

“د موت الأوزاعي: 

» عن محمد بن عبّيد الطنافسي قال: كنت عند سفيان الثوري» فجاءه 
رجل» فقال: رأيت كأن ريحانة من المغرب رفعغت. قال: إن.صدقت زؤياك» 
فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك» فوجد كذلك في ذلك اليوم”" . 

“د زرارة , بن أوفى: «يموت في الصلاة»): 


رحم الله أبا حاجب البصري قاضي البصرة زرارة بن أوفى . 


0 «العاقبة» ص(55١).‏ 
0) «السير» (8/ 840). 
0 «السير» (8/ 079 . 
| 59) «السير» .)١75/97(‏ 


.3 إحوال لطس الصالحل عنح البوت 


قال. بهز بن حكيم: أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشيرء فقرأ 
«المدثر»ء فلما انتهى إلى هذه الآية: ظ فَإذَا نقرَ في الثَافُور» | إللدثر: +4 خر 
هيما قال بهة: فكنت فيد ضر ش 
* قتيل القرآن. السيد الولي الرباني» علي بن الفضيل بن عياض: 


« كان على يومًا عند ابن عبينة» فحدّث سفيان بحديث فيه ذكر النارء 


وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة ووقع» ورمى بالقرطاس 
أو وقع من يدهء فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت 
"بن انوا أناق الاتيعايها لاا 

© وقال الفضيل: أشرفت ليلة على علي» وهو في صحن الدار وهو 
يقول: النارء ومتى الخلاص من النار؟! 

وقال لي: .يا أبَّه» سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في 
الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر لعل حزيئاء ثم بكى الفضيل» ثم قال: 
كان يساعدني على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبي» شكر الله لك ما قد علمه 


شف 


فيك. 


قال الخطيب: مات قبل أبيه بمدة» عن ابه صبمتها تقرأء فغشي عليه 
وتوفي في الخال 


: 010( أخرجه أحمد في «الزهد»» وابن سعد في «الطبقات»» واكم في «المستدرك», وأبو نعيم 
فى (الحلية»» وابن الجوزي في «صفة الحم والذهبي ف الال (7/85"اهدي وقال: 2 


وه ١‏ : 
(') «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلى ص(١؟)»‏ و«السير» (8/ 448). 
© «السير» (8/ 545)» .و«الحلية» (8/ 0791 . 
(9؟ «السير» (8/ "5 5). 


أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 1 


ولو ترئ إذ وقفوا على النَارِ الوأ ليسا رد 4 100 2 
وكنت فيمن صلى عليه»”" , 

الله درك من سيد بلغت الغاية من رقة القلب» حتى تموت من جراء 
سماع أو قرآءة آية» ل كل الفران. 


به أبو جهث : «المشتاق إلى الجنة يموت عند ذكر آية»: ' 
أبو جهث. أو أبو جهير مسعود الضرير. 
© عن إسماعيل بن نصر العبدي». قال: نادى مئاذ 2 جاتو صالح 
لمر ليقم الباكون والمشتاقون إلى الجنةء فقام أبو جهثء فقال: اقرأ يا 
صالح : ف( وقدسنا إل ما عملوا من عمل فَجعلناه هباء سوا :(22> أصحاب 
الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا / |الفرقان : 36 114 فقال أبوجهث: 
رددها يا صالح. فما فرغ من الآية حتى مات أبو جهث”" . 
* وجارية تتعلّق بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت»: 
»عن يعلى بن حكيم قال: قال سعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لخحرمة 
هذا البيت» ولا أحر ص عليه من أهل البصرة. لقد رَأسة جارية ذات ليلة» 
تعلقت بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت» 7" . . 
بد موت الشافعى: «ناصر السنة قمر حلقات العلم وشمسها)»: 
© قال أحمد بن حنبل: قدم الشافعى فوضعنا على المحجة البيضاء © . 


(0)«السير» (5:5/8). 

(«الجامع لشعب الإيمان», و«صفة الصفوة» ("/ 77719) . 
0 لسير؛ (5/ 0715, وقال الذهبي: إسنادها صحيح . 
(4)«توالي التأسيس» ص١(١١١).‏ 


أحوال الطيبين الجالضن عند الوت 


وفان: ل و اراكلة رماس و عق ب 


وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي : «قال أستاذ الأستاذين» فيقال له: من 
هو؟ فيقول: الشافعي» أليبس هو أستاذ أحمد بن حنبل؟»” 1 

وقال أبو زرعة: «ما أعلم أحد 0 منة على أهل د من 
الشافعي)”" 5 


قال يونس بن عبد الأعلى: ا ف مات 
الشافعي)”؟ . 

ه قال الربيع: جاء رسول الخليفة”» إلى الشافعي بمصر يدعوه ليوليه 
القضاءء فقال الشافعي: اللّهم إن كان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فأمضهء. وإلا فاقبضني إليك. قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بثلاثة أيام» 
والتطرك على ااانا 

ه عن ابن خزيمة وغيره» حدثنا الزن قال كلت فق الشافعي في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصنفيت؟ فرفع رأسه» 
وقال أميحت هو الد راح ولإخواني مفارقّاء ولسوء عملي ملاقيّاء 
وعلى اللّه وارداء ما أدري روحي تصيرٌ إلى جنة فأهئيهاء أو. إلى نار 
فأعزيهاء ثم بكى» وأنشأ يقول: ْ ْ 


وما قسى قلبى وضاقَت مذاهبى جعلت رجائي دون عفوك سلّما 
سكن “أب فلك كلد بعقوك رلي. كان عترك أعظما 


.)١١7”(ص «توالى التأسيس»‎ )١( 
.)5١(ص (فخارة «توالى التأسيس»‎ 

(4) «تهذيب الأسماء واللغات» .)10/١(‏ 
(6) «الخليفة المأمون». 


(1) #توالي التأسيس» لابن حجر ص(195). 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت ١‏ 


هده ! 
فمازلت ذاعفوعن النب لم تَرّل 0 تَجود (تَعفو مله رَتَكَسا 
ولولاك لم يغوى بابليس عابد فكيف وقّد أغوى صفيّك آذما 
َإنّي لآتي 'الأنب أعرف 'قدره- 2 .وأعلم أن الله يعفر ترْشن9» 


وفي «توالي التأسيس»: 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا اَن والجود مجرما 

وفي حالته هذه دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» فقال له الشافعى: ١‏ 
أبا موسى» اقرأ علي ما كل الفشرين «واماقة مو آل تان وغيف العرانة: 
ولا تثقل . فقرأت عليه؛ فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني» فإني 
50 قال يونس: عنى الشافعي في قراءتي ما بعد الشرين واماثة .دما 
لقي النبي حيدم وأصحابه» أو نحوه» © . 

وقال حرملة: قال لى الشافعى: «اذهب إلى إدريس العابد» فقل له: 
يدعو اللداعو ويد لي» © . - 

وقال الربيع: لا كان مع المغرب. قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي». 
قال: «تجلسون تنظرون خروج نفسي»» فنزلنا ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ 
قال: نعم» واستسقى ‏ وكان الوقت شتاء ‏ وتوفي بعد عشاء الآخرة © . 

توفي - رحمه اللَّه - ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرةء آخر يوم من 
رت 


ه قال العزيزي: ‏ وكان متعبد -: رأيت ليلة مات الشافعي في المنام كآنه 


(١2)1«صفة‏ الصفوة» (؟577/5١).‏ و«السير»» و«توالى التأسيس» ص(189١).‏ 
(؟) «آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي ص(ة7). 

() «توالي التأسيس» ص(189١).‏ 

(5) #توالي التأسيس» ص(191١).‏ 


٠ ١‏ أحوال الطيبين افق 57 السفد 


يقال مات 20 د في هذه الليلة» وكأني انه 5506 ا 
عبد الرحمن الزهري» في المسجد الجامع » وكأنه يقال لي : أنه ا 
العصر فأصبحت» فقيل لي: مات الشافعي» وقيل لي: يخرج به بعد 
العصرء وكنت رأيت في النوم سرير امرأة رئة السريرء قال: فأرسل الأمير أن 
لا يخرج إلا بعد العصرء فأخرج بعد العصرء قال: فشهدت جنازتهء فلما 
صرت إلى الموضع الواسع» رأيت سريراً مثل سرير المرأة الرئة السرير 


: )١ادعم‎ 


ه وقال الربيع : «رأيت ىق امنا أ أن آدم ع ماتء فسألت عن ذلك» 
فقيل لي : هذا موت أعلم أهل الأرض؛ لأن اللَّه تعالى علّم آدم الأسماء 
كلهاء فما كان إلا يسيرء فمات الشافعي"" . 

وقال أيضا: رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام» فقلت : يآ آنا عبد الما 
صنع اللّه بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهبء ونثر علي اللؤلؤ 
الرطب” . 

+ أنوهية اللمقعية بو نونك الأصيهات : (عرومن العناة يكون له 
ماقت ْ 1 | 

© كان ابن المبارك يأتيهدء ويحبه. وقال يحيى القطان: ما رأيت خيراً 
منه . كان رحمه الل ليد 

© «اخرج ‏ رحمه اللّه - في جنازة بالمفتيضنة فنظر. إلى فين أن إسحاق 


(0) «توالى التأسيس» ص(95١).‏ 
(1) «المجموع» للنووي .)١5/1(‏ 
(0) «صفة الصفوة» .)١51//9(‏ 
(4) «السير» .)١713/9(‏ 


أحوال الجايبين د الكالحين عند ليت 2 


ااا 


الالو اليل ا ااا 


النراري وماد 0 فقال: لو أن رجلا مات فدفن 


فما أتت عليه عشرة أيام» أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي أشار 
البه»)(0) . 


أحد الصا حين المشتاقين إلى رب العالمين: 

و «قال أحمد بن أبئ الحواري: دخلت على بعض المتعبدين» وهو 
مريض» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: بحال شريفة أسير كريم حبيس جوارحه 
مع أعوان صدق» واللّه لو لم يكن بي مما ترون عوّضا إلا ما أودع قلبي من 
محبته لكنت خليقًا أن أدوم على الرضا عنه» وما الدنيا وما غاية البلاء فيها؟ 
هل هو إلا ما ترون من هذه العلّة ويوشك إن اشتد بي الأمر أن ترحلني إلى 
9ل 502 


عنه)9" . 


صدق الوفاء والصبر وخالص الحب عند فراق الدنيا: 

دون أذ سالك رودو فاق ريه التو وهنا رهاق ناته بون 
فوجده خيالاً على فراشه كالشن البالي» فسأله عن حاله فلم يستطع الجواب 
بلبائه و اشار تارق . ينما «تحو: كذلك وسو ]نا تحن بصوكه لذن سا 
يقول: مثل ما يقول المؤذن ويشير بأصبعه عند الشهادتين» ثم أمر والده 
توضاة ثم أمره أن يوجهه إلى القبلة ليصلي راقد) بالإيماء. ثم قال: يا 
مالك. راحة مع بقاء الإيمان» يا مالك نعمه لا تَعَدَّ وبلاؤه واحد. قال 
مالك فسيك من ترقنة وعيرة وصداق ونالد وعالمن معن ني ل بلنث 


.)859/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى ص(57).‎ 


٠ 12‏ أحوال الطيبين الصالضن > عند ه الوت 


إلا 0 رحمه الله -2300, 


موت حطيط الزيات: 

ى. جيء 00 الزيات إلى الحجاج». فلما دخل عليهء قال: أنت 
حطيط؟ قال: نعمء سل عما بدا لك». فإني عاهدت الله عند 0 على 
ثلاث خصال: إن مكلت لأصدكَن وإن ابتليت لأصبرن » وإن عوفيت 
لأشكرن. قال: فما تقول في؟ قال: أقول: إنك من أعداء اللّه في الأرض» 
تنتهك المحارم» وتقتل بالظئة. قال: فما 7 تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟ قال: أقول: إنه أعظم جرمًا منك» وأنت خطيئة من خطاياه. 
| قال: فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب. قال: فانتهى به العذاب حتى 

. انتحلوا لحمه. فما سمعوه يقول شيئّاء ثم مات رحمه الله -. 


“د الإمام البويطي: «لأموتن في حديدي): 

سيد الفقهاء» تلميذ الشافعي أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري. 

'«سعى به أصحاب ابن أبى دؤاد؛: حتى كتب. فيه ابن أبي دؤاد إلى والي 
555 نامشحة ب أن فى محلة لل القراكا افلم لجيه وكان الوالي حسن 
الرأي فيهء فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي به مائة ألف». ولا 
يدزوة التن!! تامور أن تحيل إلى ينذاة: 

قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غل» 550 
وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة - طوبة - وزنها أربعون رطلاء وهو يقول: 
«إنما خلق الله الخلق ب «كن»». فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق 
بمخلوق» ولئن دخلت عليه لأصدقئه - يعني الواثق - ولأموتن فى حديدي 
' هذا حتى يأتي قوم تعلتيوة أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم!" . 


)١(‏ «العاقبة؛ ص(37). 


أحوال الطيبين الصالحير 5 « الود 


وتوفيى - رحمه الله - في قيله 0 بالعراق» 0 وثلاثين 


ومائتين من الهجرة. 


“* الإمام نعيم بن حماد: «أوصى أن يدفن في قيوده): 

كان رحمه اللّهِ - شديدا في الرد على الجهمية» حمل إلى العراق في 
بان تلك الغيمة مع البويطي مقيّدين. 0 

قال اين يونس: حمل على القول بتلك الفرية» قامتنع أن يجيب» 
فسجن» ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين» وجر بأقياده» فألقي في 
حفرة» ولم يكقّن» ولم يصل عليه... وأوصى نعيم أن يدفن في قيوده» 


222 


0 لإني ممخاصم 

الإمام الشهيد أحمد بن : نصر الخزاعي”” : «وكرامة له عند موته 
نطق رأسه بالشهادة»: 

نميه الناع امار و المعروقي :اله والوين: نر : اكاين "الجا 
العاملين» ومن أهل العلم والديانة 

حمل مق ينات إلى تاعانق 0682 لين اله الو انق فقاك لما شرق 
في القرآن؟ قال: كلام اللّه. قال: أفمخلوق هو؟ قال: كلام اللّه. قال: 
فترى ربك يوم القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. قال: ويحك! يرى كما 
وى الحدوة التشدي» ورسوية دهاز وياخصر اقل ١‏ انا كدري عن ينذا 
صفته. ما تقولون فيه؟ فقال: قاضي الجانب الغربي : هو حلال الدم. وؤافقة 
فقهاة. قال الوائق: ما أراه إلا مؤديًا لكفرهء قائمًا فيما يعتقده. ودعا 


0غ( «السير») .)08/1١17(‏ 
(5) «السير؟ .)51١ /٠١(‏ 
(9) «سيز أعلام النبلاء» (517/11)» و«البداية والنهاية» .)718/١١(‏ 


ل أحوال_الطيس الصالحين عند اهوت 


بالسيف» 0 وقال: إني أحتسب خطاي إلى هذا الكافرء فضرب عنقه» 


بعل أن دوا الفح انه بحبل . وهو مقيدك. 
قال ا 0 يقول: رزأبت أحمد 


وتلق فى 1ز الحم بن الغير يورق ميلا هذا رأس أحمد بن نصرء دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن. ونفي التشبيه » ٠»‏ فأبى إلا المعاندة ؛ ؛ فجعله اللّه 


إلى ناره. وبقي رأسه منصويًا ببغداد» والبدن مصلويًا بسامراء» وفي رجليه 
زوج قيود. 

* أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد: 

رحم اللّه إمام أهل السنة الذي يعرف للأماجد حقهم إذ يقول: «وهل 
يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف». 

* قال أبو بكر الزجاج: قلت لمعروف الكرخي في علته: أوص. فقال: 
إذا نت فتصدقوا بقميصي هذاء فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرياناء كما 
ال 60 

ده 

شعن ببلامة تين عبد الله بن عر زوق: قال: قال عبد اللّهِ بن مرزوق في 
مرضه: يا سلامة إن لي إليك حاجة. قلت: ما هي؟ قال: تحملني فتطرحني 
على تلك المزبلة» لعلى أموت عليهاء فير فكالق: فيرحمي ‏ .. 


00 «حلية الألياء» (48/ ")2 و«طبقات الأولياء» (785)» و«الرسالة القشيرية» »)58/١(‏ 
«وفيات الأعيان» (0/ 77؟)» و«الثبات عند الممات») ص(55١‏ -/!ا9١).‏ 
فو «الثبات عند الممات») ص(/ا0١)2‏ رافنة الصفوة» (؟3711//1). ' 


أحوال المليبين الصالمن 0 وت فيل 


د آدم بن أبي إياسن العسقلاني: البحبي لك إلا رفقت بي في هذا 
المصرع»: ظ 
آدم بن أبي إياس من عباد اللّه الصالحين» كان شديد: التمسك 
بالسئة»ء روى عنه الأئمة الأعلام مثل البخاري» وأبو انم الرازي 
وأبو زرعة. 


«قال أبو علي لبس لا حضرت آدم بن أب إياس الوفاة : 000 


وهو مُسَجَىء ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت 


أؤملك لهذا اليوم. كنت أرجوكء ثم قال: «لا إله إلا اللها» ثم قضي 27 

“د شيخ المشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: 

قال أبو عبد اللّه محمد بن القاسم خادم ابن أسلم: 

«دخلت عليه قبل موته بأربعة أيام» فقال: تعالى أبشرك بما صنع الله 
بالك م انيرم نفك وول ين الموريك د وقد مر الله مال على آله لبس عند 
درهم يحاسبني عليه . 

'أغلق الباب ولا تأذن لأحد علي.حتى أموت» واعلم أني أخرج من 
الدنيا وليس أدع غير كسائى » ولبدي» وإنائى الذي أتوضاً فيه » واكتئ هذه» 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهمّاء فقال: هذه لابني» أهداه له قريب 
لهء ولا أعلم شيعا أجل إلى ند .“أن التي دم قال : «أنت ومالك لأبيك)2) 
فكفنوني فيهاء فإذا أصبتم لي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا عليها بكسائى» وتصدقوا 


010 «تاريخ بغداد» 2)١9/1(‏ و«صفة الصفوة» (708/15)» و«الثبات عند الممات» ص(59١).‏ 


ف صحيح: أخخر جه أحمد» وابن ماجه» وفي فى «الزوائد» : إسناده صحيح » » ورجاله ثقات على 
شرط البخاري . 


أجوال الطيبين الصالحين عد الكو 


0 000 1-0 ل ينشد: 


إن ١‏ لطبيب بطبسه ودوائه لا 5 يستَطيع دفاع مقدوز أتى 
ما للطّبيب بحرت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مَضى 
هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى 


مات محمد بن أسلم سنة اثنتين وأربعين ومئتين بنيسابور. 
© عن الحاكم قال: سمعت أبا النضر الفقيهء سمعت إبراهيم بن 
إسماعيل: العبري. يقول: كنت تمضرء: :وأنا :اكتب بالليل كتب ابن وهب» 
وذلك لخمس بقين من المحرم سنة اثنتين وأربعين» فهتف بي هاتف. يا 
إبراهيم مات العبد الصالح محمد بن أسلم» فتعجبت من ذلك» وكتبته على 
ظهر كتابي» فإذا به قد مات في تلك الساعة عة" . 


© قال ابنه صالح: لما كان .أول ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين 
ومئتين» حم أبي ليلة الأربعاء» وبات وهو محمومء يتنفس تنفْسًا شديداء 
وكنت قد عرفت علّته وكنت أُمرّضه إذا اعتل» فقلت له: يا أبةء على ما 
أفطرت البارحة؟ قال: على ماء باقلّى. ثم أراد القيام» فقال: خذ بيدي» 
فأخذت بيده» فلما صار إلى الخلاء» ضعف» وتوكا علي . وكان يختلف إليه 
غير متطبب كلهم مسلمون. فوصف له متطبب قرعة تُشُوى» ويسقى ماءها. 
وهذا كان يوم الثلاثاء» فمات يوم الجمعة ‏ فقال: يا صالح» قلت: لبيك 
قال: لا تُشوى في منزلك» ولا في منزل أخيك. وصار الفتح بن سهل إلى 


(0) «حلية الأولياء» (9/١5؟)»‏ و«الثبات عند الممات» (ص57١‏ -177). 
(© «السير» انظر ترجمة محمد بن أسلم الطوسي .)5١7-1980/17(‏ 


أحوال_الطيس_الصالحيد 11 


البات ليخوده: فتححفة .وات 1 فحبسته» وكثر ا فقال : 
فما ترى؟ قلت : تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله فجعلوا يدخلون 
عليه أفواجًاء حتى تمتلو الدار» فيسألونه» ويدعون لهء ويخرجون» ويدخل 
فوج» وكثر الناس» وامتلاً الشارع» وأغلقنا باب الزقاق. 

وجاء .جار لنا قد خحضبء. فقال أبي: إني لأرى الرجل 52 شيئًا من 
السنة فأفرح به. فقال لي: وجه فاشتر تمراء» وكفر عني كفارة يمين. قال: 
فبقى في خخريقته نحو ثلاثة دراهم. فأخبرته» فقال: الحمد للّه. وقال: | 
على الوصية» فقرأتهاء فأقرها. 

وكنت أنام إلى جنبهء فإذا أراد حاجة» حركني فأناوله» وجعل يحرك 
السانه» ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها. ولم يزل يصلي قائمّاء أمسكه 
فيركع ويسجدء وأرفعه في ركوعه. 

قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصرء وغير ذلك» ولم يزل عقله ثابئّاء 
فلما كان يوم الجمعة» لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأول» لساعتين من النهار 
00 ظ 

. وقال المروذي: مرض أحمد تسعة أيام» وكان ربما أذن للناس فيدخلون 
عليه أفواجاء يسلمون ويرد بيده» وتسامع الناس وكثروا. 

وسمع السلطان بكثرة الناس» فوكل السلطان ببابه ويباب الزقاق الرابطة 
وأصحاب الأخبارء ثم أغلق باب الزقاق» فكان الناس في الشوارع 
والمساجدء حتى تعطل بعض الباعة. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه» 
ربما دخل من بعض الدور وطرز" الحاكة» وربما تسلّق» وجاء أصحاب 
الأخبار فقعدوا على الأبواب. وجاءه حاجب ابن طاهرء فقال: إن الأمير 


١(‏ الموضع الذي تصنع فيه الثياب. 


5 ]0 أحوال الطيبن الصحالمن عند الوت 


0 مح 


يقرئكك ا وهو يشتهي أن يراك. فقال: هذا مما أكره» وأمير المؤمنين قد 
أعفاني ما أكره. 

قال:«-وأضحاب: الخبن .ركتيون: بغيرة :إلى العستكنء و الو تتقلفت ‏ كن 
يوم. وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه» وجعلوا يبكون عليه. وجاء قوم من 
القضاة 0 فلم يؤدن لهم ودخل عليه شيخ» فقال: اذكر وقوفك بين 
يدي الله ا تشيق أب عبت الله وسالت دموعه. 

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين. قال ادعوا لي الصبيان» بلسان 
ثقيل. قال: فجعلوا ينضمون إليه»ء وجعل حي ويمسح رؤوسهم» وعينه 
تدمع وأدخلت تحته الطست» فرأيت بوله دما عبيطًا. فقلت للطبيب: فقال: 
هذا رجل قد فتّت الحزن والغم جوفه. 

:واشتدت علته يوم الخميس ووضأتهء فقال: خثّل الأصابع» فلما كان 
ليلة الجمعة» ثقل» وقبض صدر النهارء فصاح الناس» وعلت الأصوات 
بالبكاء»ء حتى كأن الدنيا قد ارتيت» وامتلأت السكك والشوارع. 

»وعن حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل , ل 
في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من شعر النبي يبد فأورصى 
ألو اعيق الله عية بموكه أن جد على اك ع هر وشعرة على لسانه . 
ففعل ذلك به عند موته”' . 

قال صالح: دخل على أبي مجاهد بن موسى» فقال: يا أبا عبد الله 
قد جاءتك البشرى» هذا الخلق يشهدون لكء. ما تبالى لو وردت على الله 
الساعة» وجعل يقَبّل يده ويبكي» ويقول: أوصني يا أبا عبد اللّه فأشار إلى 

لسائه. 2 


()#السير» (11/ م ل للم ل 


أحوال الطيبين_الصالحين عند اللوت 0 


ودخل سوار القاضي» فجعل يبشره ويخبره 0 


رحم الله إمام أهل السنة والجماعة. 

© عن عبد الله بن عمروء عن النبي 0 قال : «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه اللّهِ فتنة القبر9© . 

ه عن أخي أبي عقيل القزويني قال: رأيت شابا توفي بقزوين في النوم» 
فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لى» قلت: غفر لك؟ قال: نعم. 
وتعجب»ء ولفلان» ولفلان. قلت: مما لين أراك مستعجالة؟ ٍِ ورأيته 
مستعجلاً ‏ قال: لأن أهل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا قد 
اشتغلوا بعقد الألوية ات لاستقبال أحمد بن حنبل وأنا أريد استقباله 5 وكان 
توفي أحمد في تلك الأيام") : 

« قال الخلآل: حدثنى أحمد بن محمد بن محمود» قال: كنت فى 
البحر مقبلاً من ناحية السند في الليل» فإذا هاتف يقول: مات العبد الصالح» 
فقلت لبعض من معنا: من هذا؟ قال: هذا من صالحي الجن. ومات أحمد . 
تلك الليلة"؟ . 

.© وقال شيخ الإسلام الأنصاري: لوقت في اخ الباخرز»» وهي من 
رادج نيسابور» يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت» وإذا يرحل على تومن نه 

520000 اللَّه به عليم. وماد يتادى: ألا لا يتقدمنه اليوم أحد. فقلت: 
من هذا؟ قالوا: أحمد ا 

قال الذهبى: «وقد جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات فى نحو من 
010 رواه أحمد » والترمذي. والحديث قوري بشواهده عن أنس» وكا و فيد الله 
فم مقدمة «الجرج والتعديل» .)711١7/1١(‏ 


(9) «السير» (67/11"). 
() «السير» (759/11). 


٠ ١4‏ أحوال المليبين الصالحين د السوت 


ورم . ا البئاء از اق للد وليس وجيت ادن بجا 
تقرير ولايته إلى منامات» ولكنها جلد. من جند اللّه تسر المؤّمن ولا سيما إذا 
تواترت 2 . 


0 «رفيق الإمام أحمد في محنته): 

«قال أبو عبد اللّه: ما رأيت أحدا على حداثة سنّهء وقدر علمه أقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح» إني لارسجو ان .يكون قلا كم اله بخين. قال لي 
ذات يوم: يا أبا عبد الله اللّهِ اللّهه إنك لست مثلي. أنت رجل يقتدى 
بك. قد مد الخلق ‏ أعناقهم إليك» لما يكون منك» فاتق الله واثبت لأمر 
اللده" آى تكو هذا قات رص ايك غلم + وؤفقة بئان 00 

* الإمام الحافظ زكريا بن عدي: 

هلما احتضر الإمام الحافظ زكريا بن عدي» قال: اللّهم إني إليك مشتاق. 

:قال بشر: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت» ومن زهد فيها 
حي لقا كر لاف 

بد الحسين بن حبان: 

»عن يحيى الأحول» قال: تنقيا بحو ده معين مقدمه من مكة» فسألناه 
عن الحسين بن حبان» فقال: أحدثكم أنه لما كان باحر رمق قال لي: يا 
ابناتوكرياة انرق فا انوت على القمة؟ قلت :نما ارق كا قال تيل أزعن 
مكتويًا: يحيى بن معين يقضي» أو يفصل بين الظالمين. قال: ثم خرجت 


6 020 
نقسة 00. 


.)07/11( «السير»‎ )١( 
.)557/١١( «السير؟‎ )0( 
.)555 457/١١١ «السير» انظر: الترجمة‎ 
.)85/١1١( «السير»‎ )5( 


أحوال اللطيبين الصالفن عد اوت 


* اضر بن عبد الله بن حازم: لديا اح يوس بلطانبروي إلى 
غيره): ٍ 

ه عن المفضل بن غسّان» عن أبيه قال: : احضر التَضر بن عبد الله بن . 
حازم » فقيل له: أبشر. فقال: واللّه ما أبالي» مث أم ذهب بي إلى الأبلة» 
واللّه ما أخرج من سلطان ربي إلى غيره. وما نقلني ربي من حال قط إلى 
حال إلا كان ما نقلني إليه خيرا لي مما نقلني عنها'" 

أعرابي وحسن ظنه بربه عند موته: ظ 

ارقن دس ل د نا ري قن مو ارال ا 1 إنك 
تموت. قال: إلى أين يذهب بي؟ قال: إلى اللّه. قال: فما كراهتي أن أذهب 
إلى من لا أرى الخير إلا يا . 

:» لله در أبي زرعة الرازي وحسن خامته: 

« ومن في الناس كأبي زرعة الإمام الرباني عبيد اللّه بن عبد الكريم. 

قال عنه الإمام أحمد: اعتضت بمذاكرته عن نوافلي» وما جاوز الجسر 
أحفظ من أبي زرعة . 

وقال ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل . 

قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة ‏ يعنى الرازي - بماشهرانا» 
وكان في السوق» وعنده أبو حاتم» ومحمد بن 0 والمنذر بن شاذان» 
وجماعة من العلماء» فذكروا حديث التلقين وقوله يندم : «لقنوا موتاكم لا 


(1)' «حسن الظن باللّهه ص( 5)» و١كتاب‏ المحتضرين» ص(/ - 078 . 
إفة «كتاب المحتضرين» ص(2)78 ولاحسن الظن» ص(55). 
(9) إحدى قرى الري. 


000 ْ أحوال الطيبير الصالحين عنجه الموت 


إله إلا الله : قال : ايا من أبى زرعة وهابوه أن يلقنوه. فقالوا: تغالوا 
نذكر الحديث. فقال: محمد بن عمل حدثنا الضحاك بن مخلد.ء» عن 
عبدالحميد بن جعفرء عن صالحء. وجعل يقولء ولم يجاوزء وقال 
أبو حاتم: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصمء ع و عن 
صالح ولم يجاوزء والباقون سكتواء فقال أبو زرعة - وهو في اموق حدثنا 
بندارء» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة الحضرمي. عن معاذ بن جبل» قال: قال 
رسول اللّه ل : «من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة). وتوفي 
رحمه الله -20©) . 

ه قال حفص بن عبد اللّه - بأردبيل - اشتهيت أن أرحل إلى أببي زرعة 
الرازي» فلم يقدر لي. فدخلت الري بعد موتهء فرأيته في النوم يصلي في 
سماء الدنيا بالملائكة» فقلت: عبيد اللّه بن عبد الكريم؟ قال: نعم! قلت: بم 
نلت هذا؟ قال: كتبت بيدي ألف ألف حديثء أقول فيها عن النبى يلك . 
وقد قال النبي يدم : «من صلى علي صلاة صلى الل عليه عشر) 20 . 

ه وعن محمد بن مسلم بن وارة قال : رانك أنا زرعة في المنام» فقلت 
له: ما حالك يا أبا زرعة؟ قال: أحمد اللّه على الأحوال كلهاء إني أحضرت 
فوقفت بين يدي الله تعالى» فقال لي: يا عبيد اللّه بم تذرعت في القول في 
عبادي؟ قلت: يا رب إنهم خاذلوا دينك» فقال: صدقت, ثم أتى بأبي طاهر 
الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي تعالى» فضرب الحد مائة» ثم أمر به إلى 
الحبس » ٠‏ ثم قال: لككرا غيل الله بأصحابه » بأبي عبد الله وأبي عبد الله 
وي يالك سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وايملوين خنيل © . 


.)١57؟(ص ه*2)7 و«الثبات عند الممات4‎ /١( ”تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)7795/١١( (؟)اتاريخ بغداد؛‎ 
.)795/1١١( «تاريخ بغداد»‎ )9( 


أحوال الليبين الوالخل 5 00 


.* أبو حاتم الرازي ل ا 


ه قال ابن أبي حاتم الرازي: حضرت أبي - رحمه الله - وكان في النزع 
وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي يِيَِكمِ : له 
صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع منهء فقلت: فهمت عني: له صحبة؟ 
قال: هو تابعي. ش 

قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار فكان في عمره ‏ 
| يقتبس منه ذلك» فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياتا» . 

د أستاذ الأستاذين الإمام البخاري: 
قال قتيبة بن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان 


2 


© قال ابن عدي: سكت خب التداويين ين عية الخبان السمرقندي يقول: 
جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك - قرية - على فرسخين من سمرقند وكان 
له بها أقرباء فتزل عندهمء فسمعته ليلد يدعوء وقد فرع من صلاة الليل: 
اللّهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبّت» فاقبضني إليك فما ثم الشهر 
حتى مات. وقبره بخرتنك . 

» وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل» وهو 
الذي نزل عليه أبو عبد اللّه يقول: إنه أقام عندنا أيامّاء فمرض واشتد به 
المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد» فلما وافى تهيا 
للركوب» فلبس خفيه» وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوهاء 
وأنا آخل «بعضدهء. ورجل آخر معى. .يقوده. إلى الدابة. ليركبهاء. . فقال 
- رحمه اللّه -: أرسلوني» فقد 06 فدعا بدعوات» ثم اضطجع 


.0758-7517//١1( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )١( 


|1١47‏ أحوال الطيبين الصالحيد عت انوت ظ 


فقضي - رحمه الل ال ا 
العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه . وكان فيما قال لناء وأوصى إلينا أن كفنوني 
١‏ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك؛ فلما دفتاه 
فاح من تراب قوق زالحة غالية أطيب من المسكء فدام ذلك أيامًا ثم علت 
سوآري بيض في البوناء مطيلة بحذاء قبره» جع الاين تاتون 
ويتعجبون. وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر» حتى ظهر القبر ولم 
نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس. وغلبنا على أنفسناء فنصبنا على القبر 
خشبًا مشبّكًا لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر فكانوا يرفعون ما 
حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخلّصون إلى القبر.. وأما ريح الطيب 
فإنه تداوم أيامًا كثيرة» حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك» وظهر عند 
مخالفيه أمره بعد وفاته» وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة 
وداج كا كاترا شر عر ترم لمر للخو 


ه وقال محمد بن محمد بن مكي الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن 
آدم الطواويسي يقول: ا النبي تت في النوم , ومعه ا من 
أصحابه» وهو واقف" في موضعء فسلمت عليه» فرد علي السلام فقلت: ما 
وكرفافديا سول الله قال "اسل ميد بر إسفاغيل 'التشاري) كلما كان 
بعد أيام بلغني موتّه» فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي مب 
فيها. ' 

ه وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا ذر يقول: رأيت محمد بن 
حاتم الخلقاني في المنام» وكان من أصحاب محمد بن حفص» فسألته - وأنا 
أغرف أنه ميث - عن شيخى ب رحمه الله ؛ كلو ان نعم رأيته وهو 
ذاكَء يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. . ثم سألتّة عن أني عبد الله 
محمد بن إسماعيل» قال زامدة واقبان إلى السماء إشارةً كاد أن يسقط 
منها لعلو ما يشير 27 
(١)«السير».‏ 


أحوال الطيبين الصالحين 0 اموت ش 


بد موت الدارمي: 

ذه قال إشحاق .يخ احمد: بن خخلفة: كنا عند محند بن إسماعيل 
البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن» فنكس رأسه. 
0 0 وجعل تسيل دموعه على خديه: ثم أنشأً يقول: 

تبق تفجع بالأحبّة كُلّهم وقَنَاء نَفْسك لا أبا لَك أفْجَ0" 


الزاهد الربانى أحمد بن خضرويه: «باب كنت أقرعه منذ خمس 
ود تسعين سنة): 

ه عن محمد بن حامد قال: 

كنت جالسًا عند أحمد بن خضرويه» وهو فى النزع» فسئل عن مسألة 
فدلمعت عينئأه . وقال: يا بنى! باب كنت أدقه مئذ خمس وتسعين سئة )» هو ذا 
يفتحّ لي الساعة. ولا أدري انفتح لى بالتافة آم #بالكشارة واد ل 
بالجواب . 

وكان قد ركبه من الدين سبعمائة ديئار» وحضر غرماؤه» فنظر إليهم . 
وقال: اللّهم إنك جعلت الرهون وثيقة» فأدٌ عني. قال: فدق داق الباب. 
وقال: أهذه دار أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم! قال : فأين غرماؤه؟ قال: 
فخرجواء فقضى عنه» ثم خرجت روحه”) 

د محمد بن عبد الله بن جعفر الزهرى: «يموت فى الصلاة»: 

ه كان هذا العبد الصالح جار لأحمد بن حنبل «وكان قائمًا يصلي فخر 
ميئًا1 7 رحمة اللّه 3 
)١(‏ انظر: ترجمة الدارمي «السير» (؟15١/515‏ 2 1737). 


6 «حلية الأولياء» 200 /١‏ ,25 و«الشبات عند الممات» ص(١7١)2‏ و«السير» (تل/حادة). 
(") «المقصد الأرشد» (؟7/5١57).‏ 


]4 أحوال الطيبسن الصالحين عند اهوت 


1غ 
هذا الشيخ الزاهد الفقيه الأمار بالمعروف» والنهاء عن المنكرء كان كثير 
الصلاة» حسن التلاوة للقرآنء «توفى فجأة فى الصلاة فى رمضان»" . 


44 وجعفر بن الحسن المقرئ يموت وهو ساجد: 
حشر عد لين الدرزيجاى الآمارببالمعيوفةه: "ذو امقاماته المشهورة 
أبا يعلى وتفقّه عليه «توفى فى الصلاة ساجدً)»" . 


ذو النون المصري شيخ المحبين الزهاد الورعين العباد: «أموت وما 


ماتت إليك صبابتي»: 


'« لله ما أحلى حاله وكلامه. للدها الى إفناواتة وللداخارة طقن مو 


© قال فتح بن شخرف: دخلت على ذي النون عند موتهء فقلت: كيف 


تجدك؟ فقال: 

أموت وما ماتت إليك صبابتي 
مناي المنى كل المنى أنت لي منى 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي 


تحمل قلبي فيك ما لا أبثه 
وبين ضلوعي منك ما لا أبثه 


ولا رويت من صدق حبك أوطاري 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقتاري 
ومُوضع آمالي ومكنون إضماري 
وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري”" 
ولم أبد باديه لأهل ولا جار 


.)381/6( واشذرات الذهب»‎ »)77١/7( «المقصد الأرشد»‎ )١( 
.)١6/5( و«شذرات الذهب»‎ »)1917//١( «المقصد الأرشد»‎ )0( 


(9) فى «صفة الصفوة» 


وإن طال سري فيك أو طال إظهاري 


احوال الطبيين الصالطق ع الل ا 


ران لا يخفى عليك حَفيّها 
فَهُب لي ا منك أحيا بروحه 
أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلّمتهم علما قباتوا ٠‏ بتررة 
فأبصارهم محجوبةء وقلوبهم 

ألست دليل المرء إن هم تحيّروا 


وإن 1 أبح حتى التنادي بأسراري 

وَجَد لي بسر منك يطرد إعساري 
من العلم في أيديهم عشر معشارٍ 
وبان لهم منه معالم أسرار 
لما غاب عنها منه حاضرة الدار 
تراك بأوهام حديدات أبصار 


وعصمة من أمسى على جرف هار 


© قال الفتح بن شخرف: فلما ثقل» قلت له: كيف تجدك؟ فأنشأ يقول: 


وما لى سوى الإطراق والصمت حيلةٌ 


وإن طرقتني عبرة بعد عبرةٍ 


ولست أبالي فائتًا بعد فائت 


د الحسن الغاانن إن .تمه اللّه 


المتنافسون»: 


ووضعي على خدّي يدي عند تذكاري 
تجرّعتها حتى إذا عيل تصباري 
أطفئ بها حرا تضمّن أسراري 
إذا كنت فى الدارين يا واحدي جاري'"' 
-: «لقد أعطانى ما يتنافس فيه 


© قال وهب بن نعيم بن الهيضم: لما اشتد الأمر بحسن الغلاس» طلب 
ماء فشرب» وقال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون'' : 


“* إبراهيم بن هانئ النيسابوري عند موته يقول: #لمثل هذا فليعمل 


العاملون»: 


© قال الخطيب: «كان أحد الأبدال» 


)١(‏ «حلية الأولياء» (9/ 00940 و«صفة الصفوة» (54/ »)"7٠0‏ و«الثبات عند الممات» 


ص .١155(‏ 1568 ). 
(0) «الثبات عند الممات» ص(1717). 


(9) «تاريخ بغداد» .)5١4/5(‏ 


0 0 إختان نتن قافن عن الأدرت 


© وقال فيه الإماء أحمد بن حنبل : (إن يكن أحد ممن وت من الأبدال 
فإبراهيم بن هانى» . 
وقال: إن كان ببغداد رجل من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري0© 


' قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: كان أحمد بن حنبل مختفيًا ها هنا 
عندنا في الدار» فقال لي أحمد بن حنبل: لست أطيق ما يطيق أبوك - يعني 
من العبادة . 

هذا الإمام العلم مات وهو صائم. 

: © قال أبو بكر النيسابوري: «حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته فجعل 
يقول لابنه إسحاق: يا إسحاق ارفع الستر. قال: يا أبت: الستر مرفوع. 

قال: أنا عطشان فجاءه بماء» قال: هل غابت الشمس؟ قال: لاء قال: 
فر ثم قال: ط( لمثل هذا فليعمَل لاون 4 ثم خرجت روحهه. 

وفي «صفة امار ا: «فدعا ابنه إسحاق قال: هل غربت الشمس؟ قال: 
لاء ثم قال: يا أبت شين لك في الإفطار في المرض في الفرض» وأنت 
متطوع!ء قال: أمهل. ثم قال: لمثل هذا فليعمل الْعاملون © ثم خرجت 


روحه»)”" . 


* الجنيد بن محمد شيخ وقته ونسيج وحله: 

© قال أبو بكر العطار: حضرت الحنيد عند الموت فى جماعة لأصحابناء 
فكان قاعدا يصلي» ويثني رجليه كلما أراد أن يسجد» فلم يزل كذلك حتى 
خرجت الروح من رجله» فثقل عليه حركتهاء فمد رجليه» وقد تورمتا» فرآه 
بعض أصدقائه» فقال: ما هذا يا أبا القاسم» قال: هذه نعمء اللّه أكبرء فلما 
(١)«تاريخ‏ بغداد» .)5١86/5(‏ 
(5)«تاريخ بغداده .»)7١5/7(‏ و«صفة الصفوة» (501/17). 


أحوال الطيبين الجالخية 0 اموت 


فرغ من صلاته تللم ازور محمد التزيري: لو اضطجعت ها أبا القاسم . 
قال: يا أبا:محمدء هذا وقت يؤخذ منه» اللّه أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى 
وأضت: ويه للد , 

أه وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجتيد لما احتضرء فختم القرآن ثم 
ابتدأ سورة البقرة» فتلا سبعين آيةٌ ومات. 

ه قال الخلدي: رأيئه في النوم» فقلت: ما فعل اللّهُ بك؟ فقال: طاحت 

تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم. ونفدت تلك 
الرسوم» وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار© . 


“د عمرو بن عثمان المكي: 

و قال عقمان :بن سهل : دخلت على عمرو بن عثمان المكي في عأته 
التي توفي فيهاء فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد سري واققًا مثل الماء لا 
يختار الئقلة ولا المقاء0” . 


»* خير النساج: «دعني أمضي لما أمرت به): 

أنوا" انين كتير دنن اغبي الله العام معن ل 

« قال أبو نعيم الحافظ: سمعت علي بن هارون الحربي يحكي عن غير 
واحد بمن حضر موت شير النساج من أصحابه. 

أنه غشي عليه عند صلاة المغرب» ثم أفاق ونظر إلى ناحية من البيت» 
وقال + فق حافاك اللدت فاعا آلت ينا مامووة وآنااعيد مامورء :وم امراف 
به لا يفوتك». وما أمزث" به يفوتني» فدعني أمضي ل أمري بهء ودعا بماء 
)١(‏ «حلية الأولياء» »)758١7/٠١(‏ و«الثبات عند الممات؛ ص(159-154). 


(؟) «السير». 
() «صفة الصفوة» (؟/ ٠‏ 55)» و«الثبات عند الممات» ص(159١).‏ 


١ 8‏ أحوال الطيبين الصالحين عنجه اهوت 


| قوضا للصلاةء ثم صلى؛ ام ده وشئض عييه وتشهد فمات. فرآه بعض 


استرحت من دنياكم" . 
* إبراهيم الخواص: 
ه الإمام العابد ومن له الباع الطويل في التوكل: 
و قال امكحدد بن عبد الله الزاوق 
مرض إبراهيم الخواص بالري في الجامع» وكان به علة القيامء فكان إذا 
قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجدء فركع ركعتين. فدخل الماء 
ليغتسل» فخرجت روحه وهو في وسط اماء© . 


*ه يوسف بن الحسين الرازي: «هب لي غشي لنة 1 : 


خلقك»: 
ه شيخ الري والجبال» نسيج وحده في إسقاط التصنع . 
:كان رحمه اللّه - يقول: «لأن ألقى اللَّه تعالى ؛ بجميع المعاصي أحب 


إلي من أن ألقاه بذرة من التصنع». 

ه قال أبو عبد اللّه الخنقاباذي: 

حضرنا يوسف بن الحسين الرازي» وهو يجود بنفسهء فقيل له: يا 
أبا يعقوب» قل شيئًا . ظ 

فقال: اللّهم نصحت خلقك ظاهراء وغششت نفسي باطئاء فهب لي 
)١(‏ ”تاريخ بغداد» (//اغ: ")2 ود«الحلية» )”-01//١(‏ و«صفة الصفوة» (567/5). 


و«الثبات» ص١(١971١).‏ 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(1/5١).‏ 


أحوال وليب _الصالحين عند اموت ش 


علي بن بابويه الصوفي يموت وهو يطوف: 

ا ل ل ا وثثماثة على الحاج 
وفى البيت قتلاً ذريعاء وكان الناس يطوفونء فيقتلون. 

وكان على بن بابويه يطوف» فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما 
وقع أنشد: 
ترى المحبّينَ صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لَبغوا0”" 

* أبو القاسم عبد الصمد بن عمر بن محمد الزاهد الواعظ: « 
سيدي لليوم خبأتك» ولهذه الساعة اقتنيتك): 

« قال ابن الجوزي: قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خطهء قال بعض 
أصحاب غبد الصمد: حضرته عند موته» وهو يقول: يا سا لليوم 
حبأتك» ولهذه الساعة اقتنيتك » على لحي ظني فيك”) : 


“* إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري: «يكثر من التشهد 
والذكر»: 

ه حضر وقت موته جماعة منهم: أبو بكر بن كامل» فقيل له قبل 
خروج روحه: يا أبا جعفر! أنت الحجة فيما بيئنا وبين اللّهِ فيما ندين به 
فهل من شيء توصينا به من أمر دينناء وبينة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ 
)١(‏ "تاريخ بغداد» »)7١/١5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(97١1).‏ 


(؟) «الثبات عند الممات») ص(765١)»‏ و«البداية والنهاية» .)١50 /١1١(‏ 
() «صفة الصفوة» (؟/١58)»‏ و«الثبات عند الممات») ص(هلا١ .)1١95-‏ 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


فقال: الذي نا اللّه به 1 هو ما ثبت في م فاعملوا به وعليه؛ 
وكلامًا هذا معناه» وأكثر من التشهد وذكر الله عر وجل » ومسح 5 على 
وجههء وغمض بصره بيده وبسطهاء وقد فارقت روحةه الدنيا”؟ . 

“*ه شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: «غزل كفنه 


بنفسهة) : 


ه قال ابن الجوزي: انتهى إليه مذهب أحمدء وكان متعبد) حسن 
البمعة؛ :فلما احتضر كزل أكفان. ننه واوضى أن ال يكقن يغيرهاة بول 
يخرق عليه ثوب» ولا يقعد لعزاء . 

“* أبو حكيم الخبري: «إنْ كان هذا موتاء فوالله إنه موت طيّب»: 

رحم الله أبا حكيم عبد اللّه , بن إبراهيم يم الخبري . الفقيه الشافعي . 

هو قال ابن الجوزي: حدثني أبو الفضل بن ناصر عن جذه أبي حكيم 
الخبري أنه كان قاعدا ينسخ.» فوقع القلم من يدهء وقال: إن كان هذا موئاء 
فؤالله نشوك عل بج قمات 1 

يد ابو الخطاب الكلو ذاني إمام الحنايلة: 

الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: 

كان الكياهراسى إذا رآه مقبلاً» قال: جاء الفقه. 

ه قال ابن الجوزي: «حدثنى عمر بن هدية الصواف قال: بت عند 
أبى الخطاب ليلة موته» وهو طيب النفس بالموت فخضبته بالحنّاء ومات»2) . 


.)؟17/5/١15( «السير»‎ )١( 
.)١75(ص (؟) «الثبات عند الممات»‎ 
.)١75(ص «الثبات عند الممات4؛‎ )( 
.)١الال(١ص «الثبات عند الممات»‎ ) :( 


أحوال الطيبين الصالحين عند 0 


“* شيخ الحنابلة أبو الوا بن عقيل: ادعوني أتهتى لمقابلته»: 
صاحب كتاب «الفنون» الذي قال فيه الذهبيى: «لم يصنف في الدنيا أكبر 


منه) . 


ه قال ابن الجوزي: «لما احتضر ابن عقيل بكى أهله» فقال لهم: لي 


خمسون سنة أوقع عنه فدعوني أتهنى لمقابلته» 20 . 


شيخ القراء: 


وقال اللاطرف: سمت ابن 'الففل الفظاة رعول+-خضرك النقائن. وهؤ 
يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة» فنادى بأعلى 
صوته «لمثل هذا ل ا |الصافات: 15١‏ أ يرددها ثلانًا . ثم 
خرجت نفسه - رحمه اللّه - 

* الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان أبو محمد أحمد بن عبد اللّه 
العفلي المزني 

و قال الحاكم: سمعت ابنه بشر) يقول: آخر كلمة تكلم بها أن قَبض 
على لحيته ورفع يده اليمنى إلى السماءء وقال: ارحم شيبة شيخ جاءك 
بتوفيقك على الفطرة. 

قال الحاكم: وسمعت أبا الفضل السليماني ‏ وكان صالخًا - يقول: 
رأيت أبا محمد المزني في المنام بعد. وفاته بليلتين» وهو يتبختر في مشيته» 


)١(‏ «المنهج» الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (2)7559/17 و«الثبات عند الممات» 
ص(178). 
(؟)«السير» (57/16/ا0). 


أحوال الطيبين الصالحين عنذ ات 


ويقول بصوت +عال ل" و ونا عبد الله حر راي بح لقعم 039 ه: 

د الحافظ ابن منده الإمام ابن الإمام ابن الإمام: 

قال عنه أبو نعيم الأصبهاني : كان جبلاً من الجبال. 

ه قال الباطرقاني : وكشت مع أبي عبد اللّه في الليلة ان توفي فيهاء 
ففي آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا اللّه د يريك تلقيتة فأشار بيده إليه 
دفعتين ثلاثة. أي: اسكت يقال لي مثل هذا؟ !0) : 


بد شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم: 

قال عنه حمزة السهمي: كان أبو سعيد إمام زمانه. .. تخرج به جماعة 

مع الورع الشخين» والمجاهدة والنصح للإسلام والسخاء وحسن الخلق. وبالغ 
السهمي في تاريخه. 

8 توفي سنة ست وتسعين وثلاث مثة فتوفي إكرامًا من الله له في 
صلاة المغرب وهو يقراً: إياك تعبد وَإيّاك نستعين 4 ففاضت نفسه ‏ 


رحمه الله © . 

د الإمام الحافظ أبو الوليد ابن الفرضيء» مصنف «تاريخ 
الأندلسيين»: 

ه قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها حافظًا عاًا فى جميع فنون العلم 
في الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة 
والمعاشرة » قتلته البربر» وبقي ملقّى في داره ثلاثة أيا؛» .ووري متغيراً من 


.)185 - 185 /15( «السير»‎ )١( 


(؟) «السير؟. 
(”") «السير» .)88/١1/(‏ 
(4) انظر: الترجمة في «السير» ١80 ١1لا/ /١١(‏ 


أحوال الطيبين الكالحيد عند اهوت ١‏ 


غير ضل ولا كفن ولا صلاة. 


بأستار الكعية: وسألت اللَّه 58 ا ثم 0 فى هول القتل 

فندمت» وهممت أن أرجع» فأستقيل اللّه ذلك» فاستحييت. قال الحافظ 

على: فأخبرنى من رآه بين القتلى» ودنا مئه ) فسمعه يقول بصوت ضعيف : 

الا كلم ددني يل ال الله أغلم يمن يكلم في :سبييله: إلا جاه يوم القيامة 
و لو م 


عرد ب و3 اللون لون الدم. والريح ريح المسك» . كأنه 00 على نفسه 
الحديث» ل اتقو مان إتر ذلك جيه اللدني 


وله شعر رائق فمنه 


أسير الْخَطَّايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف 
يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرجو سواك ويتّقى وما لك فى فصل القضاء مخالف 
فيا سَيّدي ! لا تخزنى فى صّحيفتى إذا نشرت يوم الحساب الصّحائف0© 

د بطل الإسلام طغان خان التركي: «اللهم عافني لأغزوهم. ثم 
توفني إن شنت؟: 

التركي» ناخب تركستان» وبلاساغون1© ٠‏ وكاشكرة» ع وعك © ع 
وفاراب9» 


(1) «السير» (107/ 180). 

(؟) يلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر. 
وكاشغر: هي : مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط يلاد الترك . 
وخخكن: بلد دون كاشغر» وهى فى واد بين جبال فى وسط بلاد الترك. 
وفاراب: ولاية وراء نهر سيحون» وهي أبعد من الشاش . 


| 64 أحوال الطيبين الصالحين عنك ار 


مسد جرس القن راخطاء ٠‏ في جمع ١‏ من عله جتن لل 
كانوا ثلاث مئة ألف . 

وكان مريضًا فقال: اللَّهم عافني لأغزوّهمء ثم توفني إن شئت فُعوفي» 
وجمع عساكره» وساق» فبيتهم» وقتل منهم مئتي ألف وأسر مئة ألفء 
وكانت ملحمةٌ مشهودة في سنة” ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تُحصى إلى 
بلاساغون» فتوقاه اللّه عقيب وصوله وكان دينًا عادلاً بطلاً شجاعا» . 

:د ححة الإسلام أبو حامد الغرالي: اسسيعا وطاعة للدخول على 
المَلك»: 

7 قال أخوه أحمد: «لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ أخحي ش 
أبو حامد»ء وصلى» وقال: على بالكفن» فأخذه وقبله» وتركه على عينيه» 
وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك» ثم مد رجليه»ء واستقبل القبلة» 
ناكل الب 0 

ورثاه الأبيوردي بأبيات منها. 


مضى وأعظم مفقود فُجعت به 20 مَن لا نظير له في الناس يخلفه 
-وتمثّل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام من جملة قصيدة 

مشهورة : 

عجبت لصبري بعده وهو ميت وكنت امرءا أبكي دما وهو غائب 

على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائبا') 


)١(‏ الخطا: يطلق على بلاد متاخمة للصين يسكنها جنس من الترك» وقد أسسوا دولتهم في 
القرن السادس الهجري. 

(؟) «السير» (/1١8/1لا؟‏ -77/4). 

(9) «الثبات عند الممات؛ ص(78١  .)1١9/4‏ 

(4؟) «وفيات الأعيان» (5/ 35-0 .)5١-‏ 
رواية عجز البيت قبل الأخير في الديوان هي: وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 


أحوال الطيبين الكالقق ع ا ه6١‏ 


111 11111كطصغ2 
« الفقيه الشافعى؛ أستاذ المتأخرين وأوحدهم علمًا وزهداء تفقه على 
حيجة الاتتلام القزالى وفيت (لبةتريانة لفيا فى التسالور: 


قال فيه الشاعر: 
رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولانا ابن يحيى 
كأن اللّه رب العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وحيا 
توفي شهيدا في شهر رمضان» سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» قتلته 
الاك 


الما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقي» 
أخذته ودست في فيه التراب حتى مات . 

ولا مات رثاه جماعة من العلماء»ء من جملتهم أبو الحسن علي بن 
أبي القاسم البيهقي » قال فيه: 


يا سافكًا دم عالم متبحر قد طار في أقصى الممالك صيئه 
تاللّه قل لي يا ظلوم ولا تخف من كان محيى الدين كيف تميته”) 


* أبو العياس د بن الرطبي: 

© قال ابن الجوزيى: «حكى عنه رفيقنا ابن شبانة - كان من أصحابه - 
كان :عند موته يوصي ويقول: افعلوا كذا وكذا وصية من لا يكترب بالموت 
ولا يغتم بهء وكأنه تنقّل من دار إلى دار”" . 


)١(‏ قوم من الترك. 
() «وفيات الأعيان» لابن خلكان  57/4(‏ 50). 
فر «الثبات عند الممات» ص(79١).‏ 


000 أحوال الطيبين الصالحين 8 ايه 


0ض «الحمد للَّه هذه علامة المؤمن»: 

ابن الخباز محمد بن عبد اللّه بن حبيب العامر. 

كان يأمر بالإخلاص» وحسن القصد. 

قال عنه ابن الجوزي تلميذه: 

سمع الحديث وتفقه» وكان يدرس ويعظ» وكان نعم المؤدب. 

فلما احتّضر قال له أصحابه: أوصناء فقال: أوصيكم بثلاث: بتقوى 
الله :عر يكل «ومرافكة فل لوده واستروا ترط هذاه لفل عشي 
إحدى وستين سنة» وما كان رأيت الدنياء ثم قال لبعض إخوانه: انظر: هل 
520 يعرق؟ فقال: نعمء فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن. يريد 
بذلك قول رسول اللَّه يكم : «المؤمن يموت بعرق الجحبين»» ثم بسط يده عند 
الموت وقال: ّْ 
ها قد مددت يدي إليك فرذها بالفضل لا بشماتة الأعداء'" 


د الحافظ عبد الوهاب الأنماطي: «إن اللّه لا ينهم في قضائه»: 
٠‏ محدث بغداد في عصره عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. 

« قال ابن الجوزي: «كان على قانون السلف». لم تسمع في مجلسه 
غيبة» ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث». 

وقال عنه: «قد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهارء وكنت أقرأ 
الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته من آثاره» . 

وقال ابن الجوزي أيضًا: «دخلت عليه في مرضه - وقد ضني جسمه - 
وهو ساكن صابرء فقال لي: إن اللّه لا ينهم في قضائه»" . 


.)1802- ١/4(ص «الثبات عند الممات»‎ )١( 
.)١18١(ص «الثبات عند الممات»‎ )١( 


أحوال الليبين ملقم - - افو ١67‏ 


0 الإمام الأوحد. العلامة لمفتي: الحافظ. الخطيب اا 

ارس ع رجه للدبان تصق جنيع يه 

ار أبو البركات إستاعيل ٠:‏ بن أبي سعد الصوفي: كان الشيخ أبو بكر بن 
0 00 برباطناء فاع لنفسه قبرً إلى جانب بر شر حاتي وكان 

ليه كل أسبوع مرف وينام فيه» ويتلو فيه القرآن 0 فلما مات أبو 

ا كان قد أوصى أن داقن رفسي قرو شنو فجاء أصحاب 
الحديث إلى ابن زهراءء وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبرهء وأن يؤثره بهء 
فامتنع»ء وقال: موضع قد أعددته لنفسي وكيك منيى! فجاؤوا إلى والدي؛ 
وذكروا له ذلك فأحضر ابن زهراء وهو أبو بكر أحمد بن علي العلريثيئي : 
فقال: أنا لا أقول لك أعطهم القبرء ولكن أقول لك: لو أن بشرا الحافي في 
الأحياء وأنت إلى جانبه» فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك» أكان يحسن بك 
أن تقعد أعلى منه؟ قال: لاء بل كنت أجلسه مكانى. قال: فهكذا ينبغى أن 
تكون الساعة. قال: فطاب قلبه وأذن»)2" . ١‏ 1 


“د شيخ الإسلام العلامة القدوة الفقيه نصر , بن إبراهيم صاحب كتاب 
«الحجة على تارك المححة»: 

قال الحافظ ابن عساكر: كان فقيهاء إمامّاء زاهداء عاملاً» لم يقبل صلة 
من أحد بدمشقء بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس» فيخبز له 
كل يوم قُرصة في جانب الكانون» حكى لنا ناصر النجار ‏ وكان يخدمه ‏ من 
زهده وتقذله وتركه القووات اا مس . 


© حكى الفقيه نصد”) عن شيخه نصر أنه قبل موته بلحظة سمعه وهو 


.)791 - 77١ /18( «السير» انظر: ترجمة الخطيب‎ )١( 
يعني: نصر الله المصيصى.‎ )0( 


أحوال الطيبين الصالحين عند اله 


يقول: يا سيدي 00 أنا امأمور وأنتم مأمورون» ثم سمعت اللؤذن بالعصرء 
فقلت: يا سيدي المؤدّن يدن فقال: أجلسني؛ فأجلسئه درم بالصلاة» 
ووضبع يده على الأخرى وصلَّى» ثم توفي من ساعته» - رحمه الله © . 

شيخ الإسلام الإمام الزاهد الخير أبو الوقت السجزي: 

الإمام عبد الأول بن أبي عبد الله تعد ا الي 

قال ابن الجوزي « كان صبور) على القراءة» وكان صالحًا كثير الذكر 
والتهجد والبكاء على سمت السلف». وعزم عام موته على الحج» وهيأ ما 
يحتاج إليه فمات» . 

وهو آخر من روى في الدنيا عن الداودي: 

ه قال ابن الجوزي: «حدثنى أبو عبد اللّه التكريتى: ا احتضر 
عبد: الأول أسندته إلي فكان آخر كلمة قالها :ل قال يا ليت قَومي رن 
نل بما غفر لي ربِي وَجَعلنِي من المكرمين 4 [ يس:5؟ 157 . 

© قال الشيخ ل او الشيرازي في كتابه « أربعين البلدان»: 

0 لم أزل. في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد» قال لي: تدفنني 
تحت أقدام ايف ال ولا احتضر سَندثه إلى صدري» وكان 
مستهمّر)”؟ بالذكرء فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفي» وأكب عليه 
وقال: يا سيديء» قال النبي حيدم : «من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل 
الجنة» فرفع طرفه إليه؛ اميسو الاوز ااه 
وجعلني من المكرمين 4 ! يس:1 - 7؟1 . فدهش إليه هو ومن حضر من 
الأصحابء. ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة» وقال: اللَّه اللّه اللّه» وتوفي 
(5) أي: مولع به. 


أحوال الطببين الصالحين 5 اقفت . 


وهو جالس عل ا لسجادة» سنة ثلاث و خمسين وخمسسر معة») 29 , 


د الشيخ أبو محمد بن الخشاب عبد الله بن أحمد البغدادى(عند الله 


أحتسب نفسى) : 

« قال ابن الجوزي: « دخلت عليه وهو في مرض موتهء وهو ساكن 
غير منزعج فقال لي: عند اللّه أحتسب نفسي»2" . 

م 0 

الإمام الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الحرمء أبو محمد الشامي الحطيني . 

© ه قال ابن طاهر: رزق الشهادة فى كائنة بين السنة والرافضة. وذلك أن 
مض آل العنة عن إلى" امبر كه أن اهز السحة كالرنة اسلف فاده روطتت 
هياج وأبا الفضل بن قوام وابن الأغماطي وضربهم» فمات هذان في الحال» 
وحمل هياج فمات بعد أيام ذبيخ © . 

* الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي: «مات ملكا 
في الدنياء ملكا في الآخرة» وقتل صائمًا»: 

قال عنه الذهبي: متدين محتشمء عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 
وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين. وخضوع لموعظتهم يعجبه من 
يبين له عيوب نفسه» فينكسر ويبكي . 

“شل عاتم "في :رمضانة انل باطق فى عينة عفرف" يتاولة قملةة 
الها م فضربه بالسكين في فؤادهء قلف وقتلوا قاتله وذلك سنة 
(0)1 السير» (911/50). 


(07 الثبات عند الممات»؛ ص(185١).‏ 
()«السير» /١8(‏ 396). 


1 أحوال الطيبين الصالحين ع الوت 


خمش وثمانين اه مئة» بقرب نهاوند» وكان آخر قوله: «لا تقتلوا قاتلي» 
قد عفوتء لا إله إلا الله . 

« قيل: إنه ما جلس إلا على وضوءء وما توضا إلا تنفل» ويصوم 
الاين والمعس م 

كان حليمًا رزيئًا جوادًا صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» 
ويبالغ في الخضوع للصالحين. 

© وقيل: كان يتصدق كل صباح بمائة دينار. 

قال ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام 3 وكرمًا وعدلاً» وإحياء 
لمعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلم» ثم خم له بالقتل وهو مار إلى 
الحج في رمضان» فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة ‏ رحمه اللّه -. 

* الإمام القدوة العابد الواعظ الرَبْيديَ محمد بن يحبى القرشي: 

» قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة من 
أيام مرضه يقول: الله الله نحو) من خمسة عشر آلف مر" » قما زال 
يقولها حتى طفئ" . 

* أبو يحيى زكريا بن يحبى الناقد تلميذ أحمد بن حنبل: «اشترى 
مخ الله نوا تاريفة الاق نشي : 

ف قال "ين الخووئ عند لكان طان6 “وقاة حمق بل د يفول عنه: 
هذا رجل صالح . 


"وكان يقرل: :اشعريك من الله تعالن توراه باريعة الاق عمة »فلم كان 


)١(‏ أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر بالاسم المفرد فقط الله اللّه. 
(9) «السير» (0؟/019). 


أحوال الليبسن الصالحين عند اموت كا 
ال 2 1 


لاا 0 اا 


آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: 

«وفيت بعهدك أنا التي اشتريتني» . فيقال إنه مات عن قريب '" . 

* عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر غلام الخلال: «أنا عندكم 
إلى يوم الجمعة»: 

له المصنفات اللحسان الكبار. 

« قال أبو يعلى محمد بن الحسين: بلغني أن عبد العزيز بن جعفرء قال 
في علته: أنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يالف الله تقال سيعت 
أبا بكر الخلال» يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: عاش أحمد بن حنبل 
ثمان وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر 
المروزي ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وعاش 
أبو بكر الخلال ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة. وأنا 
عندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعون» فلما كان يوم الجمعة مات ودفن 
بعد الصلاة”" . 

ب الحسن بن حامد أبو عبد اللّه: «هذا وقته عند لقاء اللّه تعالى»: 

انتهى إليه المذهب الحنبلي» وله لالت الواسعة الكثيرة» وتوفي في 
وين كا بقونع اقفن يعن رركم للب بدن ناكف وازبعمانة كان فد 
استند إلى حجر قبل موته فجاءه رجل بقليل ماءء وقد أشفى على التلف. 
فقال: من أين هذا؟ فقال له: ما هذا وقتهء فقال: بلى! هذا وقته عند لقاء 
لله قال 0 


)١(‏ امناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(115). 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» ص(577 - 577). 
(9) المصدر السابق ص(576). 


نا أحوال المليبيد الصالحين عند الوت 


فارع روي طون اج ا 
هنأ): 

ه قال عنه ابن الجوزي: «أحد المشهورين بالزهد والصلاح». 

سمع الحديث على القاضي أبي يعلى» وقرأ عليه شيئًا من المذهب» 

1 1 

وكانة يعمل بيده تجصيص الحيطان» ثم ترك ذلك ولازم المسجد ليقرئ القرآن 
ويؤم الناس؛ كان عفيفًا لا يقبل من أحد شيئاء وكان يذهب بنفسه كل ليلة 
إلى دجلة فيأخذ في كوز له ماء يفطر عليه» وكان يمشي بنفسه في حوائجه 
ولا يستعين بأحدء. وكان إذا حج يزور القبور بمكة ويجيء إلى قبر الفضيل بن 
عياض» ويخط بعصاهء ويقول: يا رب ها هناء يا رب ها هناء فاتفق أنه 
خرج في سنة ثلاث وخمسمائة إلى الحج وكان قد وقع من الجمل في الطريق 
دفعتين؛ فشهد عرفة محرماء وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات» 
عدن ان 0ه رمدي البدكا» ردقو فى زوم اشر ال .في ال 
ابن عياض" . 

بد الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي: 

شيخ وقته وإمام عصرهء صاحب التصانيف في فنون العلم» من 
التفاسير» والفقه» والحديث» والوعظء والرقائق» والتواريخ» وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه. 

وله في الوعظ العبارة الرائقة. والإشارات الفائقة . 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه فى رقّة ما نالها ذو الرزمة 

كان إذا وعظ اختلس القلوب» وتشققت اللفويين دون الجيوب» انتفع 
الناس بكلامهء فكان يتوب في المجلس الواحد مائة وأكثرء وكان يجلس 


.)5375  57””0(ص المصدر السابق‎ )١( 


أحوال الطيبيك الصالحين عد قوت | 


بجامع المنصور يومًا أو يومين في السنة فتغلق المحال» ويحرز الجمع بمائة 
ألف . وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف . 

«ومجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يسمع بمثلهاء وكانت عظيمة 
النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون» ويتوب فيها المذنبون» 
ويسلم. فيها المشركون. وقد ذكر في تاريخه: أنه تكلم مرة فتاب في المجلس 
على يده نحو مائتي رجل. . 

وقال في آخر كتاب «القصاص والمذكرين» له: قد تاب على يدي إلى أن 
جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل» .. . وأسلم على يدي أكثر من 
مائة ألف». 
. كم كان لي من مجلس لو شبّهَت حالاته لتشبّهت بالجتة 

قال سبط ابن الجوزي : 

«نزل عن المنبر»ء فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في 
داره. قال: وحكت لي والدتي أنها سمعته يقول قبل موته: إيش أعمل 
بطواويس؟ يرددها. قد جئتم لي هذه الطواويس . 

ورآه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي على منبر.من ياقوت 
مرصع بالجوهر» والملائكة جلوس بين يديه» والحق تعالى حاضر يسمع . 

قلت: وأنبأني أبو الربيع على بن عبد الصمد بن أحمد عن أبيه قال: 
قال عفيف الدين معتوق القليوبي: رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لعمرك قد أوذي وعطّل منبر وأعيي على المستفهمين جواب 

قال: فانتبهت من نومي» فقلت: ترى أي شيء قد جرى؟ فجاءنا الخبر 
وقت العصر بموت ابن الجوزي». فقلت: 
ولم يبق من يرجى لإيضاح مشكل وأصبح ربع العلم وهو خراب”» 


.)4٠ _ "949 /1( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


0000 أحوال الطيبين الصالحين 5-6 افده 


: وقال 7 في «السير)‎ ٠. 


أوصى أن يكتّبْ على قبره: 
نتن :متف ١‏ عجراء ال عطينة- اإخسنان اليطاة 
ومن شعره ‏ رحمه الله ط 
يا ساكن الدنيا تأهّب وانتظر ١‏ يوم2 الفراق 
وأعدٌ زذًا للرحيل فسوف يُحدى بالرّقاق 
وابك الذنوب بأدميع تنبهل من سحب المآقي 
يا من أضاع زمانه أرضيت ها يفنى بباق 


الإمام الحافظ القدوة العابد الأثري أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي: «ما هذا؟ اذكروا اللَّه قولوا: لا إله إلا اللّها: 

شيخ أهل الورع والتأله في عصره»ء المشبه بابن حنبل في زمانه . 

» قال الضياء: سمعت أبا موسى يقول: مرض أبي في ربيع الأول 
مرضًا شديدا منعه من الكلام والقيام» واشتد ستة عشر يومّاء وكنت أسأله 
كثير: ما يشتهي؟ فيقول: أشتهى الجنةء أشتهى رحمة الله لا يزيد على 
افاج لب ناه نان فقا وني دقان واو تعر فقال: يا عبد الله قم 
صل بنا وخفف»ء فصليت بالجماعة» وصلَى جالساء ثم عانيت عتل وان 


فقال: اق رأ يس * » فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أؤمن. فقلت: هنا عن 
تشربهء قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما تشتهي شيئًا؟ قال: 


(0) انظر: الترجمة فى «السير» /7١(‏ 756 - 0785. 


أحوال المطيبين الصالحيد م افوت _ ١‏ 


النَظرَ إلى وجه الله ييحانه؟ كلت :ها أنك ل براي 5 قال : بلى واللّه 
فقلت: فا تر و ا فل ما لي على أحد شيءء ولا لأحد علي 
شىق قلت: توصيق ؟" قال :” أزعييك بتقوى الل لالحا فلة على اعت 
فيجاء جماعة 500 فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا يتحدثونء فقال: ما 
هذا؟ اذكروا اللّهء قولوا: لا إله إلا اللّهء فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه» 


ويشير بعينيه»ء فقمت لأناول رجلا كتايًا من جانب المسجد فرجعت وقد 
خرجت روح ورجنة الله د.ودلك تيور الألين العالنك والعشردن من رفي 
الأول سنة ست مئةء وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع الخَلّقَ من الغد 
فدفناه بالقرافة2© . 

ولقّد آورد الضِيًاء عدة متامات للحافظ تدل على علو مئزلته منها: 

سمعت الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الغنى سنه اثنتي عشرة يقول: 
رأيت البارحة أنخاك الكمال عبد الرحيم - وكان توفي في تلك السنة - في 
النومء فقلت: يا فلان أين: أنت؟ قال: في جنة عدنء فقلت: أيما أفضل 
الحافظ أو الشيخ ابن لير لقال :نا ]أكرى 3 را شافط وك الحم 
يُنصب له كرسي تحت العرش» ويقرأ عليه الحديث» وينثر عليه الدر 
والجوهرء وهذا نصيبي منهء وكان في كمه شيء2"2 . 

© وسمعت القاضي الإمام عمر بن علي الهكاري بنابلس يقول: رأيت 
الحافظ كأنه قد جاء إلى بيت المقدس. فقلت: م فعل ' 
اللّهِ من جعت من عندهم! قال: أنا حملني النبي .يلكي 0 


.)5594/51( «السير»‎ )١( 
.)57/١ /؟51١( (؟) «السير»‎ 
.)57/١/5؟1١( «السير»‎ )9( 


أحوال الصليبين الصالحين ل اوت 

* الإمام الحافظ العماد المقدسي: 

الشيخ العالم القدوة الزاهد بركة الوقت أخو الحافظ عبد الغني. 

© قال الحافظ الضياء: سمعت التقى أحمد بن محمد بن الحافظ يقول: 
رأيت الشيخ العماد في النوم عاى ساف لقت 1 يق الشيخ» إلى 
آبق !قال : ازور الخباز :عن وجل 

« قال الضياء: توفي العماد ‏ رحمة اللّهِ عليه سنة أربع عشرة وست 
مئة. وكان صلى المغرب بالجامع وكان صائمّاء فذهب إلى البيت وأفطر على 
شيء يمن ولا رجت «جارية اجتمع خلن كما رايف الجامع إلا كأنه يوم 
الحمعة “هن كقزة الخلق». .ركان الرالى.بطرد الشلق: غنه..زار دحمو حي كاذ 
تعض النائن أن نريلك» زمار ارك نجنا و عل اك عام منها : 

» وحكي عنه أنه لما جاءه ا موت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وتشهد" . 

«في ذيل طبقات الحنابلة» (5/ .)١٠١59-5١85 2٠١١‏ 

» «حكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب 
الأمرء ما بقي إلا القليل». 

وحكى سبط ابن الجوزي في حديثه عن عظم جنازة العماد قال: 

«فلما كان الليل نمت وأنا متفكر فى جنازته» وذكرت أبيات الثوري التى 
أنشدها في المنام» . ْ ْ 


نظرت إلى ربى كفاحاء فقال لى هنيئًا رضائى عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قوَامًا إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك, فاختر أي قصر أردتسه وزرنى» فإنى منك غير بعيد 


)١(‏ «السير» (؟54/7). 


أحمال مليف بلع ا ل مس لد 


قلت أرجو أن العماد يرىتربه كما رآه سفيان عند نزول حفرته ونمت 


فرأيت العماد في النوم ‏ وعليه حلة خضراء» وعمامة خضراء » وهو في مكان 
متسع كأنه روضة» وهو يرقى في درجة م رتفعة» فقلت: يا عماد الدين» 
كيف أنت؟ فإني اسرد خياي وتبسّم على عادته» وقال: 


رأيت. إلهي حين أنزلت حفرتي ' وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال : جزيت الخير عني, فإنعي | رضيت؛ فها عفوي لديك ورحمتي 
رأيت. .زمانًا تأمل الفوز والرضا.' قُوقيت نيرانيء ولَّقَّيت جنتي 


. قال: فانتبهت مرعويًا وكتبت الأبيات : 
: فر الضياء هذا 00 عن أبي 00 السبط» وذكر منامات آخر. 


يقول” ات لق عز وجل في اليو #الشيخ الغماد حن ه يمينله») ووجهه مثل 
البو علي لباين ما رأيت مثله ' 0 


“قال: وسمعت الفقيه الإمام تعبا ألحميد بن محمد بن ماضي المقدسي ء 

يقول:شممت من قبر الشيخ العماد مرتين رائحة طيبة» - رحمه الله تعالى -. 

د د بن القسيم» املك العادل» ته تقي الملوك. ليث الإسلام 

نور 8 0 رايتي العدل 50 قل أذ قر العدوة قله 

كسر الفرنج مرات» ودوخهم وأذلهم. . 

أل الذهبي أيضًا: كان بطلة الجاع ذا تعبد وخوف وورع» وكان 
يتعرض للشهادة» سمعه كاتبه أ بو الُسراي يآ اللّه أن يحشره من بطون السباع 
وحواصل الطير. ْ 

.قال له القطب التيسابوري: باللّه لا أتُخاطر بنفسك» فإن أصبت في 


58 أحوال الطيبيل الصالحين عند اهوت 
جركة ليزن لفسا يناعا زا اسان اميت فقال: ومن محمود حتى 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلى» لا إله إلا هو. 

قال ابن واصل : كان يقول: طاما تعرّضت للشهادة» فلم أدركها. 

قال الذهبى : قلت: قل أدركها على فراشه» وعلى السئة النار: نور 
أله و0020 . 

“* أسد الدين شيركوه بن شاذي: «فاتح الديار المصرية عم صلاح 
الدين»: 


مقدم جيوش نور الدين زنكي يبمصرء وكان أحد الأبطال المذكورين» 
والشجعان الموصوفين» ترعب الفرنج من ذكره. 

طرد الفرنج لما أحاطوا ببلبيس ١‏ ودخل القاهرة وتمكن وبعته الأجل 
بالمخوانيق شهيد" . 

بطل الإسلام وقاهر الصليبيين السلطان صلاح الدين الأيوبي: 
ااتبسم وتهلل وجهه وفاضت روحه إلى بارئها عند سماع قوله تعالى: 
«لا إله إلا هو عليه توكلت04: 

قال القاضى ابن شداد فى ذكر وفاة صلاح الدين : 

«لا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة» وهى الليلة الثانية عشرة من مرضه ‏ رحمه الله - اشتد مرضه 
وضعفت قوته» ووقع في أوائل الآمر من أول الليل» وحال بيننا وبيله النساء» 
واستحضرت أنا والقاضى الفاضل في تلك الليلة وابن الزكي» ولم يكن 


() انظر: الترجمة في «السير» /7١(‏ 071 084). 
() «السير»  5481//٠١(‏ 0844). 


أحوال الصليبين_الصالحين عند اموت 05 


عادته الحضور في ذلك الوقت» ا المللك الأفضل أن نبيت عنده» 
فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأيّاء فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون 
نزولنا من القلعة» فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد» وربما نهب 
الناس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة في نزولتاء تجار لشي الى متمار 
إمام الكلآسة» وهو رجل صالح يبيت في القلعة» حتى إن احتضر - رحمة 
للد عله حفن فده وتنا ل 'ريقة تويو السانت تودكره بالشياظة :وذكو الله 
تعالى» ففعل» ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة 
الله عليه - على حال المنتقلين إلى اللّه تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ويذكره باللّه تعالى» وكان ذهنه غائبًا من ليلة التاسع» لا يكاد يفيق إلا 
في الأحيان» وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: 9 هو اللّه 
الذي لا إِله إل هو عالم اليب والشّهادَة 4 » سمعه وهو يقول ‏ رحمة الله عليه 
: (صحيح)؛ وهذه يقظة في وقت الحاجةء. وعناية من الله تعالى به» فلله 
الحمد على ذلك. وكانت وفاته ‏ رحمة الله عليه بعد صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وبادر القاضي 
الفاضل بعد طلوع الشمس فحضر وفاته ‏ رحمة الله عليه - ووصلت وقد 
مات. وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لما بلغ 
الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى :“8 لا إِله إِلهّ هو عليه توكلت 4 ؛ تبسم وتهلل 
وجهه وسلمها إلى ربه... ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه» فما مكنا أن ندخل 
ب ل ل 
الطين وغسّله الدولعي الفقيه» وندبت إلى الوقوف على غسله» فلم يكن لي 
قوة تحمل ذلك المنظرة© . 


010 «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»» أو «سيرة صلاح الدين» للقاضي ابن شداد 
ص(1745-/5417). 


22 أحوال الطيبين الصالحين عند اقوت 


كن مضى. مجدد د في عصره إلى ربه»ء متبسمًا متهلل الوجه 
متوكلاً عليه . 
ثم انقضت تلك السنون وأهلّها فكأتها وكأنهم أحلام 

* الإمام العلآمة سيد الفصحاء في عصره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني: «دعا بالموت فأصبح ميتَا): 

قال عنه العماد المقدسي: قضي سعيداء ولم ببق فو نانك ل 
قذمهء ولا عهدا فى الحئة إلا أحكمه» ولا غقد بر إلا أبرمه» فإن ضنائعه فى 
الرقاب» وأوقافه 0 الحساب». لا سيما أوقافه لفكاك الأسرى» وأعان 
المالكية والشافعية بالمدرسة» والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيّاء وفي 
الحقائق ماضياء والسلطان له مطيع» ما افتتح البلاد إلا بأقاليد آرائه. 

» وقال الذهبى : له الدين» والعفاف» والتقى» مواظب على أوارد الليل 
والصيام والتلاوة. كان قليل اللذات» كثير الحسنات» دائم التهجدء يكثر 
تشييع الجنائزء وعيادة المرضى» وله معروف معروف في السر والعلانية . 

حكى القاضي ضياء الدين ابن الشهرزؤري أن القاضي الفاضل لما 
سمع أن العادل أخذ مصرء دعا بالموت خشية أن يستدعيه وزيره ابن شكر أو 
يهينه فأصبح ميئّاء وكان ذا تهجد ومعاملة. 

قال الذهبي: توفي مسكوتًا”" . أحوج ما كان إلى الموت» عند تولي 
لقان وزقال الادياق وهنا يدل على :أذ زله و عا 12" , 


د 


. يُعني: فجاءة‎ )١( 
.)3755 - 778/91( (')انظر: «السير؛‎ 


أحوال الصليبين الصالحين عند اوت 7١‏ 


*# الإمام ميحدث الشام. شيخ الإسلام : ع نشة لدي ؛ أبو القاسمه بن 


عساكر يقول عند الموت: «وعليكم السلام» فعلم جلساؤه حضور 
الملائكة: | 

هو الحافظء صاحب تاريخ وق لذ لحل قار اول بققه غارف 
ولا كان له نظير في زمانه كما قال الذهبي في «السير». 

ه قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهرء وجعل يسأل 
عن العصرء وتوضأء ثم تشهد وهو جالس»ء وكاة ,وفيت باللّه ربا 
وبالإسلام فيا وحم نينا لقنني اللّه حجتي وأقالني عثرتي ورحم 
غربتي. ثم قال: وعليكم السلام» فعلمنا أنه حضرت الملائكة ثم انقلب 
ميئ9؟ . 


* شيخ الإسلام, الحافظ شيخ الْعَمّرين السلفي: 
ه قال الإمام أبو شامة: سمعت شيخنا علم الدين السخاوي يقول: 
سمعت أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قدا : 
أنا من أهل الحدي | لث وهم خَيرٌ فتّة 
جرت تسعين وأر ١‏ جو أن أجورّنَ المئة 
قال: فقيل له: قد .حقق الله رجاءك» فعلمت أنه :قد جاوز المنة. 
قال الذهبي: وبلغني أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان 
ولخ عه وت نر لحر بل كان ملازمًا مدرسته. 
توفي الحافظ في يوم الجمعة سنة ست وسبعين وخمس مئة. ولم يزل 
يقرأ عليه الحديث يوم الخميس إلى أن غربت الشمس من أ ليلة وفاته» وهو يرد 


)١(‏ «السير». 


أحوال الطيبين الصالحين 0 ا 


وتوفي بعدها 21 ونال الل فط عدن الراك اورم شل 


الحافظ شيخ المحدثين أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي: 

«قال الذهبى: كان حافظ المشرق فى زمالة: سمعت شيخنا العلامة 
نا اسان تن هيه كقليو د يعن انق ابلةا ارقن علق شفط أب اموينوة 
ويقدّمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. 


«كان أبو مسعود كوتاه يقول: أبو موسى كنز مخفي . 

ه وقال الحسين بن يوحن الباوري: كنت في مدينة الخان 29 » فسألني 
سائل عن رؤياء فقال: رأيت كأن رسول اللّه مي توفي فقال: إن 
صدقت رؤياك» يموت إمام لا نظير له في زمانه» فإن مثل هذا المنام رئي حال 
وفاة الشافعي [القووق واعمدديق نا قال 1 فنا احميا عد ساون لبر 
بوفاة الحافظ أبي موسى المديني . 

© وعن عبد اللّه بن محمد الخجندي»» قال: لما مات أبو موسى» لم 
يكادوا أن يفرغوا منه» حتى جاء مطر عظيم في الحر الشديد» وكان الماء قليلاً 
بأصبهان, فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاً» وكان قد ذكر 
في آخر إملاء أملاه: أنه متى مات من له منزلة عند الله فإن اللّه يبعث 
سحابًا يوم موته علامة للمغفرة له» ولمن صَلَّى عليه» "© . 

رحمك الله أبا موسى فهذا موت الربانيين» مطر وسحاب في يوم 
صائف... وما يمليه عن موت المقربين في آخر درس له يكون وصف 


(")انظر: الترجمة في «السير» .)79-5/1١(‏ 
(")مكان بأصبهان. 


()انظر: الترجمة في «السير» .)١1959-167/15١(‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عند الوت / 


المام العادل والوزير الكامل ألو االظدر معط كبن كما بن هذ 
سأل اللّه الشهادة فنالها وهو ساجد: 
قال رحمه اللّهِ -: « اتباع السنة سبب لكل خير» فإني صليت الفريضة 
يومًا في مسجدناء ثم قلت: يستحب أن تصلى السنة في غير موضع الفرض 
ومضيت إلى البيت فصليتهاء ثم اشتاق قلبي إلى رؤية اللّه عز وجل» فقلت: 
اللَّهِمْ أرني نفسك . فنمت تلك الليلة» فرأيته عز وجل" 2. 


وأنشد ابن هبيرة هذه الأبيات» وكان ابن سمعون كثيراً ما ينشدها: 
ركبت بحار الحب جهلاً بقدرها وتلك بحار لا يفيق غريقها 
وسرنا على ريح تدل عليكم فبانت قليلاً ثم غاب طريقها 

بكم أرجو النجاة وما أرى 2 لنفسي منها سائقا فيسوقها"' 

© قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه ويندم 
على ما دخل فيه. ثم صار يسأل اللّه عز وجل الشهادة» ويتعرض بأسبابها. 
وكان الوزير ليس به قلبة في يوم السبت ثانيى عشر جمادى الأولى سنة ستين 
وخمسماثئة» ونام ليلة الأحد في عافية» فلما كان وقت السحر قاء.» فحضر- 
طببية كاق يتخلمة» قعقاء ييا قيقالا: إنه سمه قماث» وسفن الطريت تعدذة 
شحو قو سكا نان يرن ماقيس كما سقيفة قا ا : 

وطبيبه هذا: هو ابن رشادة كما قال الذهبي في «السير» . 

© قال ابن الجوزي: رأيت في وقت عله ام بوجهه وجسده» تدل 
على أنه مسموم. ظ 


.- وهذا جائز كما قال ابن تيمية والشيخ ابن باز - رحمهما اللّهِ‎ )١( 
. دار المعرفة‎ - )11/5/1١( «الذيل على طبقات الحنايلة» لابن رجب‎ )5( 
.)788 /١( «الذيل على طبقات الحنايلة»‎ 0 


أحوال الطيبين الصالحيل عند اموت 


100 سيرته: أنه كان ثار به اشع وهو في قصره بالخالص» 
ثم خرج مع المستنجد للصيدء فسقي مسهلاً لأجل البلغم. فاستأذن الخليفة 
في الدخول إلى بغداد للتداوي» فأذن لهء فدخل يوم الجمعة في موكب 
عظيم. وصلى الجمعة وحضر الناس عنده يوم السبت. فلما كان وقت صلاة 
الصبح يوم الأحد عاوده البلغم» فوقع مغشيًا عليه»ء فصرخ الجواري» فأفاق 
فسكتهن» قال: ثم تناول مشروبًا فاستفرغ به ثم استدعى بماء فتوضاً للصلاة 
وصلى قاعداء فسجدء فأبطأ عن القعود من السجودء فحركره فإذا هو ميت 


رحمه اللّه 220 , 


مات يحيبى ولم نيحد بعد يحيى ملكا فاعندا به يشتعفاة 
إذا مات . زمات خ/ يحيىم به يموت الزمان2©) 
و من ز 2 يحيى به عو 


ه«قال مصنف سيرته: حدثنى أبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
ابن الشيخ الصالح أبو عبد اللّه 5 زفرء قال: رأيت في المنام - وأنا بأرض 
جزيرة ابن عمر ‏ كأن جماعة من الملائكة يقولون لي: قد مات في هذه الليلة 
ببغداد ولىّ من أولياء اللّه تعالى فاستيقظت منزعجًاء فحدثت بالمنام الجماعة 
الذين كانوا معي» وأرخنا تلك الليلة فلما قدمت بغداد سألت: من مات في 
تلك, الليلة؟ فقيل لي: مات بها الوزير عون بن هبيرة. 

ه وحدثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبي منصورء قال: كنت 
كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة» فرأيته في المنام في بستان لم أر له في الدنيا 
شبيهاء ومعه ملك يجني له من ثمارهء ويترك في فمه فهممت بدخول 
البستان» فصاح الملك علي: وقاق: هذا السعان كد هيه اللمقالى لهذا بعد 
أن غفر لهء فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا بإذنه. فاستيقظت مرعوباء وتبت 


.)0585/١( »ليذلا«)١(‎ 
.)585/1١( (؟)«الذيل»‎ 


أحوال الطيبيد ملت لصتي م0 


إلى اله عز وجل من ذكره إلا ال فة عليه والأستقفا له 
قال: وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الواحد المقرى قال : 
رأيت الوزير ابن هبيرة في النوم» فسألته عن حاله؟ فأجابني بهذين البيتين: 


قد سألنا عن حالنا فَأحِبنا عه نا ابعال عتالنا" "وحجنيها 
فوجدنا ٠‏ -مشناهفا اننا كسينا ووعدنا- مخفا" :مز اكسيينا 


قال صاحب سيرته: ولو استقصيت ما ذكر له من المثامات الصالكحة 
لجاءت بمفردها كتابًا ضخمًا) 29 . 

* شيخ الإسلام الحجري: «يخبر أنه يموت في المحرم فمات فيه): 

المقرئ» الح ا م شا جيهب اورار 
عبد اللّه بن عبيد اللّه الر عي ي الحجري» الأندلسي . 

قال الأبّار: كان غاية في الورع والصلاح والعدالة. 

كان زقانا حي أنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فكان كل سنة يتهيأ 
ومات عبيد اللّه في المحرم سنة إحدى وتسعين وخمس مائة. 

« قال ابن فرتون: ظهرت لأبي محمد بن عبيد اللّه كرامات» حدثنا 
فيك الزارية يحص بق لاسن وو خا وحن انك «طلنة تي وكادعة اط : 
وكانت استحيضت مدّة ‏ قالت: حدثت بموت ابن عبيد اللَّهه فشقّ علي أن 
لا أشهده. فقلت: اللَّهِم إن كان وليّا من أوليائك» فأمسك عني الدم حتى 
أصلي عليه؛ فاتقطع عني لوقته» ثم لم أره بعده:؟ . 


لد ا علد 


.)588/1١( «الذيل»‎ )١( 
.)5505- 1505١ /5١( (؟) «السير»‎ 


2 أحوال الطيبين الصالحين 0 الجود 


بد أسد اشام لز 27 العايد البونيتن : امات وهو صائم»: 

الشيخ عبد اللَّهِ, بن عثمان بن - تر ارين 

قال سبط ابن الجوزي: كان شجاعا ما يبالى بالرجال قلّوا أو كثرواء وما 
فاتته غزاة. ْ 

وكان أمارا بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضر القلب» دائم الذكر. 

قال الشيخ علي القصار: كنت أهابه كأنه أسدء فإذا دنوت منه وددت أن 
أشق قلبي وأجعله فيه. 

« وكان لا يقوم لاحن دما للها ولا يدخر شيئّاء له ثوب خام» وكان 
ربما جاع ويأكل من ورق الشجر. 

توفي وهو صائم» وقد جاوز ثمانين سنة ‏ رحمه الله تعالى 29 . 


3 


“د شيخ الإسلام علّم الزهاد محبي الدين النووي: «يدعو الله أن 
يموت بأرض فلسطين فاستجاب الله منه»: 
المجتهد الرباني» الإمام القدوة» حسنة الأنام كما قال الذهبي. 

محرر المذهب ومهذبه» كان على جانب كبير في العلم والعمل والزهد 
والتقشف. والاقتصاد فى العيش والصبر على خشونته» والتورع الذي لم 
وشاع لجرا زناه ولا قله رعهر فاري كنا قان انق كتير 

© قال ابن العطار تلميذه” 

«كنت جالسًا بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد دخل 
عليه وقال للشيخ: فلان من بلاد (صَرخد)" يسلّم عليك» وأرسل معي 


() انظر: «السير» م0 
(0) بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. 


أحوال الطيبين ابسالحيد عند ' ال 1/1 


هذا الإبريق لك . 


فقبله الشيخ» وأمرنيى بوضعه في بيت حوائجه» فتعجبت منه لقبوله» 
فشعر بتعجبي ) فقال: 

«أرسل إلى بعض الفقراء زربولة”'' » وهذا إبريق» فهذه آلة السفر. 

ثم بعد أيام يسيرة كنت عندهء فقال لي: «قد أذن لي في السفر». 

فقلت: كيف أذن لك؟ 

قال: بينا أنا جالس هنا يعني بيته في المدرسة الرواحية» وقدامه طاقة 
مشرفة عليها ‏ مستقبل القبلة؛ إذ مر على شخص في الهواء من هناء ومر 
كذا- يقبو طن طني المدرسة إل شرقها ب وقال2 قم سافر لبت المقدمن)خ 

1 

وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر الحقيقي» ثم قال 
لي: «قم حتى نودّع أصحابنا وأحبابناء فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها 
بعض مشايخهء فزارهم, وقرأ شيئاء ودعاء وبكى» ثم زار أصحابه الأحياء» 
كالشيخ يوسف الفقاعي» والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس 
الدين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة. 

ثم سافر صبيحة ذلك اليوم» وجرى معه وقائع» ورأيت منه أمورً تحتمل 
مجلدات. فسافر إلى (نوى)» وزار القدسء والخليل ‏ عليه السلام -» ثم عاد 
إلى (نوى)» ومرض عقب زيارته بها في بيت والده» فبلغني مرضه» فذهبت 
من دمشق لعيادته» ففرح ‏ رحمه الله بذلك » ثم قال لي: «ارجع إلى 
أهلك)» . 

وودعته وقد أشرف على العافية يوم السبت العشرين من رجب سنة ست 
وسبعين وست مئة» ثم توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب فبينا أنا 


)١(‏ الزربول: النعل. 


كارا أحوال الطيسن الصالصمن عنك اليوت 
نائم تلك الليلة؛ إذ مناد ينادي على سدة ا دمشق في يوم الجمعة: 
الصلاة على الشيخ 1 الدين الموقعء فصاح الناس لذلك النداءء 
فاستيقظت». فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فلم يكن إلا ليلة الجمعة عشية الخميس؛ إذ جاء الخبر بموته ‏ رحمه الله - 
فنودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته. وصلًي عليه بجامع دمشق» فتأسف 
المسلمون عليه تأسمًا بليغّاء الخاص والعامء والمادح والذامء ورثاه الناس 
بمرائيٌ 1 اررق ١‏ 

قال التاج السبكي: لا مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها 
بالبكاء» وتأسف عليه المسلمون أسمًا شديدا . 


#تلوقال اللكوى قر ترعيونه المترد عن عبن والخد ين العلناء دسف 
دمشق» وسألوه متى الاجتماع؟ فقال: بعل مائتى سنة » فعلموا أنه عنى 
القيامة»”" . 

© وقال ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» :)١75 /1١(‏ 

اكات فتى "ادير يينآن الله تعالى: أن عوك نبا رقن ليطن #قاستهات 
الله تعالى منه». 

« وانظر إلى الجبل الرباني النواوي: «لا توفي - رحمه اللّه تعالى - 
ودفن» أراد أهله وأقاربه وجيرانه أن يبنوا على ضريحه 54 وأجمعوا على 
ذلك؛ إذ جاء ‏ رحمه اللّهِ ‏ في النوم إلى أكبر امرأة من قرائبه - أظنها عمته - 
() «تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام محيي الدين؟ لعلاء الدين بن العطار ص( 97 )٠١١‏ - 


تحقيق مشهور حسن - دار الصميعي . 
(") «السخاوي» (ه/ا). 


أحوال الطيبين الصالحين 5-8 اموت 


البئيان؛ 10 شيئًا ؛ يهدم عليهم». 

فانتبَهت منزعجة» فقصت عليهم الرؤياء فامتنعوا من البنيان وحوطوا 
على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها#!" . 

فرحم الله النووي الذي قال فيه التاج السبكي : 

لاكان قطي زمالهع. وسيوقنه + بوسر اللددين علق 


وقال الذهبيى ذ فى «العبر): «كان مع تبحره في العلوم وسعة معرفته 
بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان ‏ رأسا في الزهدء 
وقدوة في الورعء عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء قانعًا 
باليسين»: راضيًا غن. اللّهء. .واللّه عنه راض» مقتصد إلى الغاية في ملبسه 
ومطعمه وإتاتهه تعلوه كته بوية )قالله روسو ويك الف ا 

* الشيخ الإمام الزاهدء شيخ الإسلامء علم الأولياء عبد القادر 
الجيلاني: 

عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني سلطان المشايخ . 

قال ابن السمعاني: «إمام الحنابلة وشيخهم في عصره.ء فقيه صالح» دين 
خيرء كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة». 

قال الشيخ موفق الدين صاحب «المغني» : الم أسمع عن أحد يحكى عنه 
من الكرامات أكثر مما يحكى عن الشيخ عبد القادرء ولا رأيت أحذا يَعَظم 
من أجل الدين أكثر منه)» . 

أوذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية: «أنه لم تنوائز 


() «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيى الدين» ص(197). 
(0) «العبر» (17/6"). 


00 أحوال الجليبن الجصالحين عند اموت 


بايا 


كرامات أحد من بن الشايخ ا إلا الشيخ عبد القادر» فإن كراماته نقلت بالتواتر 7 
القدوة. شيخ الإسلام» علم الأولياء» محيى الدين»» قال فى نهاية الترجمة 
فى «السير» :)50١/5١(‏ 

«وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض آقواله 
ودواعيه» واللّه الموعد. وبعض ذلك مكذوب عليه)» . 

قال ابن الجوزي : «توفى الشيخ عبد القادر. . . وبلغ تسعين سنة . 

وسمعت أنه كان يقول عند موته: رذمًا رفقًا . ثم يقول: وعليكم 
السلام» وعليكم السلام . أجىء إليكم» أجىء إليكم . وسمعت من يحكي 
أنه قال عند موته: أنا شيخ كبير» ا عدا بهذا». 


مات من كانت الأقاليم تسقى الغيثت أغوارها به والنجود 
ولو أن النفوس تفدى لا مات ومنا على الثرى ‏ موجود 
سيد الأولياء في الشرق والغرب وبحر الفضائل المورود" 

“د الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قد::: صاحب 
«المغني») يموت وهو يسبح: 


© قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» على قانون السلف». 
عليه النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. 

قال الضياء: كان رحمه الله - إمامًا في التفسير وفي الحديث 
ومشكلاتهء إماما 5 الفقه»ء بل أوحد زمانه فيهء إماما في علم الخلاف» 


.)597/١١( «الذيل»‎ )١( 
.)7١١ 599 /١1( على طبقات الحنابلة؛‎ ليذلا«)؟١‎ 


أحوال الطيبين ا عند القد 


أوحد ف في الفرائض » مام في 1 الفقه . 


وقال أبو شامة: كان إماما في العلم والعمل22© . 

و كان الإمام ابن قدامة: «لا يكاد يسمع دعاءً إلا حفظه ودعا به ولا 
يسمع ذكر صلاة إلا صلاهاء ولا يسمع حديئًا إلا عمل به» وكان لا يترك 
قيام الليل من وقت شيبوبته» وقلل الأكل فى مرضه قبل موته حتى عاد 
كالعود. ومات وهو عاقد على أصابعه 0000 

قال ابن رجب الحنبلي في «الذيل» (7/ :)١55 - ١57‏ 

«توفي - رحمه اللّه - يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة 
بمنزله بدمشق. وصلي عليه من الغدء وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به». 

قال أبو المظفر سبط ابن االجوزي : 

حكى إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي قال: رأيت ليلة عيد الفطر 
كان مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماءء فلحقني غم 
شديد. فتوفي الموفق يوم العيد. 

قال: ورأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي ء 
وكان أحمد هذا من الصالحين ‏ قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من 
السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون 
روح الموفق الطيبة في السد الطيب. 

.قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كأن النبي يدم 
مات» وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر. قال: وكنا بجبل بني هلال» فرأينا على 
قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيماء فظننا أن دمشق قد احترقت» وخرج أهل 


.)١9/" 1١080 انظر: الترجمة فى «السير»؛ (؟5؟5/‎ )١( 
.)58/0( «شذرات الذهب» لابن عماد الحتبلى‎ )0( 


4م أحوال الطيبين الصالحين عند التو 


القرية 00 إليه» ل الخبر بوفاأة الموفق يوم العيد) . 
والعلم قدأمسى كأن بواكيا تبكي عليه وحبله يتقطلع 
وتعطلت تلك المجالس وانقضت تلك المحافل» ليتها لو ترجع 


د الإمام الفث مقدم أصحاب الحديث ببغداد محمد بن ناصر بن 
محمد السلامي الفارسي: 

الحافظ أبو الفضل البغدادي . 

قال ابن الجوزي: كان حافظا متقئّاء ثقة من أهل السئة.وكان كثير 
الذكرء سريع الدمعة. وهو الذي تولى تسميعي الحديث». وعنه أخذت ما 
أخذت من علم الحديث . 

وقال: قرأت عليه ثلاثين سنةء ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه. 

وقال أبو موسى المدينيى: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

قال ابن النجار: كان ثقة نبيلاء حجةء حسن الطريقة» متديئًا فقيراء 
متعفمًا نظيفًا نزهاء وقف كتبه على أصحاب الحديث . 

رأيت بخطه وصية له أوصى بهاء ذكر فيها صفة ما يخلفه من التركة. 
وهو ثياب بدنه» وكلها خلّق مغسولة» وآأثاث منزله ‏ وكان مختصرا 5 
وثلاثة دناتير» لم يذكر سوى ذلك . 

وقال ابن السمعاني في كتابه: دين خيرء كثير الصلاة» دائم التلاوة 
للقرآن الكريم مواظب على صلاة الضحى . 

وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: له في كل وصف شريف سيرة 
حسنةء يعلو شخصه المهابة كأنه أحد الصحابة . 


« قال ابن الجوزي: حدثنى أبو بكر بن المخضري الفقيه» قال: رأيته في 


النامء فقلت: بامسادي م مدل الله رلقة فقا 7 قل 


غفرت لعشرة ة من أصحاب الحديث في زمانك؛ لأنك رئيسسهم وسيدهم 
00001000 تعالى 00 . 


الفقية الزاهد الحكيم الورع أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني: 

وه قال ابن الجوزي: وكان زاهدا عابداء كثير الصومء يضرب به المثل 
في الحلم والتواضع وقال: كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام 
والتعبدء شديد التواضع.ء مؤثر) الخمولء وكان المثل يضرب بحلمه 
وتواضعهء وما رأينا له نظيرا في ذلك» وقال: كان الشيخ أبو حكيم تاليا 
للقرآن. يقوم الليل ويصوم. وله الورع العظيم وكان يكتب بيدهء فإذا خاط 
ثوبًا فأعطي الأجرة مثلاً قيراطاء أخذ منه حبة ونصقًا وردٌ الباقى» وقال: 
خنافش لا شار إكلر عن عاد رول رقا ان اتنا ف ْ 

ه قال ابن الجوزي: رأيت بخطه ‏ يعني: أبا حكيم على ظهر جزء له 
ل ل و و ما ل 
شخصا في وسط داري قائمّاء قلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر. قال: تأهّب 
للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعباد 8 تالدع أن أريد أن أقول له: 
هل ذلك عن قرب؟ فقال: قد بقي من عمرك اثنا عشر سنة تمام سني 
أضصحابك . . وعمري يومئذ خمس وستون سنة. قال ابن الجوزي: فكنت دائما 
أترقّب صحة هذاء ولا أفاوضه في ذكره لئلا أنعي له نفسهء فمرض - رحمة 
الله علية <.اقين بوعدوين يرما فكان مقتضى حساب منامه أن يبقى له سنةء 
فتأولت ذلك» وقلت: لعله دخول سنة لا تمامها”» . 


(١)«الذيل‏ على طبقات الحنابلة» (١//ا١7‏ - 578). 
(؟) «الذيل على طبقات الحنابلة» /1١(‏ 579 - 551). 


1484 أحوال الطيبين المالحيق 5 0 


11117 انارت اران أبو الحسن علي بن عمر الحراني: 
إمام الجامع بحران» من أهل الخير والصلاح والدين. 

توفي - رحمه اللّه - في آخر نهار يوم عرفة - وقيل: ليلة عيد النحر. 
ورثاه الإمام فخر الدين ابن تيمية فقال: 


وروحه قُبضت في ليلة شرفت يحظى بها كل محبوب وكل ولي 
بكت عليه عيون الناس كلهم وأوحش الكل من سهل ومن جبل 
بكت عليه الزوايا الخاليات كما قد كان يؤنسها من غير ما ملل 
بكت دفاتره حزنا له وأسى لأنه كان عنها غير مشتغل 
عليه طيب سلام غير منفصل على مر ليالي الدهر متصل'"' 

الفقيه أبو العبّاس أحمد بن أبي غالب الأبرودي الحبابيني: 

ه قال ابن النجار: قرأت في كتاب أبي بكر عبيد الله بن علي المارستاني 
بخطه قال: دخلت على أحمد الحبابيني عائداء فأنشدني متمثلاً: 
سيبكي علي باكي العين بعد موته ويبكي علي باكي البكاء إلى الحشر 
فنفسي أعدي ع زاد من التقى فإناك في !310 ورجلاك في القبر”» 

بد الفقيه الزاهد. ناصح الإسلام» وفقيه العراق أبو الفتح نصر بن 
فتيان المعروف بابن المنى: 

قال الإمام ناصح الدين بن الحنبلي عن شيخه ابن المنى : 

. «رحلت إليه فوجدت مسجله بالفقهاء والقراء معموراء وكل فقيه عنده 


.)155 - 741/1١( «الذيل»‎ )١( 
. 057/١١ (؟) «الذيل»‎ 


1/85 


أحوال الطيبين الجالحين عند ا موت ش دم 


ا ا ل 


من 0 وإفضاله مغموراء فانخت راحلتي رع ولد 5 بغيتي 
على شرعهء فوجدت الفضل الغزير»ء والدين القويم امنيرء والفخر المستطيل 
المستطيرء والعالم الخبيرء فتلقاني بصدر بالأنوار قد م ومنطق بالأذكار 
قد ذكر ومدح» وبباب إلى كل باب من الخيرات قد شرع وفتح . 

وسثل عنه الشيخ موفق الدين المقدسي؟ فقال: شيخنا أبو الفتح كان 
رجلاً صالحاء حسن النية والتعليم» وكانت له بركة في التعليم. قل من قرأ 
عليه إلا انتفع. . وكان ية يقنع بالقليل» وربما يكتفى ببعض قرصة» ولم يتزوجء 
وقرأت عليه القرآن» وكان يحبنا ويجبر قلوبنا. قرأ عليه الفقه خلق كثير من 
أعيانهم الشيخ الموفق» والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد. وكان كثير 
الذكر والتلاوة للقرآن لا سيما في الليل. ليس فيه تيه الفقهاء ولا عجب 
العلماة: ْ 

آل جاقع- تسيزتة :د إبعدا “به المرفق بعد انض شعان:*وكان عرفة 
الإسهال وذلك من تمام السعادة؛ لأن مرض البطن شهادة. ولا ازداد مرضه 
أقبل الناس إلى عيادته من الأكابر والعلماء» والتلامذة والأصحاب. 

فحدثني صاحبه أبو محمد إسماعيل بن علي الفقيه» وهو الذي تولى 
تمريضه قال: قال لي الشيخ يوم الخميس ثاني رمضان: أي فخرء آخر تعبك 
معي يوم الأحد؟ قال: وهكذا كان. فإنه توفي يوم السبت رابع شهر رمضان. 


60 أل لشيح 0 0 5002 ألو هالت م لعفم أنه الا 0 0 2 
بالشام في وقته: 
"كان الشيخ الموفق وأخوه أبو عمرء إذا أشكل عليهما شىء سألا . 


قال ولده ناصح الدين عبد الرحمن: «لما مرض مرض الموت» رآنى وقد 
بكيت» فقال: إيش بك؟ فقلت: خيرء فقال: لا تحزن على؛ أنا ما توليت 


ّْ أحوال الطيبين الصالحين عن اوت 
قضاءء 59 شحتنكية » ولا حيست ولا ضربت » ولا دخلت بين النامن » ولا 


تلليت احدا فإذة كان لي دنوب فبيني وبين الله عز وجل . ولى ستون سنة 
أفتى الناس» واللّه ما حابيت فى دين اللَّه تعالى . 


وكان يقول قبل موته بسنين: سنتيى سنة ست وثمانين» إلى أن دخلت 
سئة ست وثمانين» فقال: هذه سنتى» فقلنا: كيف تقول هذا؟ قال:. هذي 
سئة أبي وجدي؛ لأن أباه مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وجده مات 
مئنة سات وكمانين واربعماثة: وكان الآمر كما قاله: 

وقال ولده: قال لي قبل أن يموت بسنة: رأيت الحق عز وجل في 
منامي» فقال لي: يا نجم أما علمتك وكنت جاهلةً؟ قلت: بلى يا رب» قال:. 
أما أغنيتك وكنت فقير؟ قلت: بلى يا رب» قال: أما أمت سواك وأحييتك؟ 
وجعل يعدد النعم. ثم قال: قد أعطيتك ما أعطيت موسى بن عمرانا" . 


»* مصلح الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي العابد أستاذ 
الأئمة: 

٠.‏ قال أبو عبد الله الخليلي بأصبهان: كان جدي لأمى محمد بن أحمد 
الحنبلي المعروف بالمصلح قبل عقد الثمانين من عمره يختم القرآن في يومين» 
فلما جاوز الثمانين كان يختم كل يوم القرآن. وكانت قراءته بالليل قراءة تذكر 
و 

قال أبو عبد اللّه : وسمعت محمد بن محمد الخبازي المديني جارنا - 
وكان من أهل الخير والصلاح تلآء للقرآن» ملازمًا للمسجد في أكثر أوقاته» 
لم تكن تفوته صلاة الجماعة إلا نادرًا - يقول: لما بلغ مصلح الدين عقد 
الثمانين قال: أسأل الله أن يمهلنى إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم ختمة» 


.)"59-58/1( «الذيل»‎ )١( 


٠‏ أحوال المطيبين الكالفن د افو | ألاما 


د الفقيه الزاهد سعد بن عثمان بن مرزوق القرشى: «توفى ساجدا»: 

قال ابن رجب الحنبلي : سا 

«رأى رجل في بغداد النبي م وهو يقول: لولا دك سعد نزل 
بكم بلاء» أو كما قال. 

ثم سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما عنده خبر بهذا المنام» فانعكف 
الناس به يتبركون به وازدحمواء فرموه مرات» وكأن مناديًا ينادي في قلوب 
الناس» وهو يقول: أعوذ بالل من الفتنة» إيش بي؟ إيش بالناس؟ حتى 
ضرب الناس عنه وخلص منهم . 

وقال القادسي: هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد» ومن تشد إليه الرحال» 
وفن كان لله ليه إقال الصائم في النهارء القائم في الظلام. 

© وقال ابن النجار: . كان عبدًا صالخًاء. مشهورً بالعبادة والمجاهدة 
والورع» والتقشف, والقناعة» والتعفف. وكان خشن العيش». مخشوشنًاء 
كثير الانقطاع عن الناس . 

وذكر القادسي أنه توفي يوم الثلاثاء ساجدا . 

© وذكر ابن النجار: أنه كان قد قرأ في الصلاة التى توفي فيها © فَأَمًا إن 
كا ماري 62 فرح وريْحَاء وَبةتعير»[ لوقة: هد +0]0© . 

* شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: «إن استأثر اللّه بي 
في الصيف فلا بد من نطع مخافة المطر): 

رحم الله الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الهروي . 


.) 081١-88٠0 /١( »ليذلا«)١(‎ 
. 015-384 /1( (؟)«الذيل»‎ 


ل أحوال الليبين الجالحين عند اموت 


© قال ابن تيمية في «الأجوبة المصرية» شيخ الإسلام مشهور» معظم عند 
الناس. هو إمام في الحديث» والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب 
أهل الحديث» يعظم الشافعي» وأحمد. ويقرن بينهما في أجوبته في الفقه ما 
يوافق قول الشافعى تارة وقول أحمد أخرى» والغالب عليه اتباع الحديث على 
طيية ابن المبارك 3-1 

وقال ابن رجب الحنبلى: كان سيد عظيماء وإمامًا عارقّاء وعابدا 
0 ذا أحوال ومقامات ريات ومجاهدات» كثير السهر بالليل» شديد 
القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب ذلك 


قال رحمه الله - 
نهواك نحن ونحن منك نهاب <١‏ أهوى وخوفًا إن ذاك عجاب! 
شَخَص العقول إليك ثم اسْتَحْسَرتْ 2١‏ «ِنتَحَيِّرتَْ في كُنْهِكَ الألباب 


ثُوفي - رحمه اللّه تعالى - يوم الجمعة بعد العصر ثاني عشرين ذي الحجة 
ينه إجسدى تدان زا زيعنانة ردقو روم الست 

بكازيا ركاه - مقبرة بقرب هراة ‏ . وكان يومًا كثير المطرء شديد 
لوعن وقد كان الشيخ يقول في حياته: : إن استأثر الله بي في الصيف فلا 
بد من نطع مخافة المطرء فصدّق الله ظنه في ذلك" . 

صيف ومطر إن ذاك عجاب. 

»* الشريف أبو جعفر الهاشمي عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 
العباسى: 


« قال ابن الجوزي: كان عاكًا فقيهّاء ورعا عابداء زاهداء قوالاً بالحق» 


.)509-51/١( «الذيل»‎ )١( 


اخوال الطبفين الصالحين علد الوك .| ويا 


لا يحابي» ولا تأخذه في اللّه لومة 3 


قال عنه ابن السمعاني: إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة. 

وقال ابن خيرون: مقدم أهل زمانه شرفّاء وعلمًا وزهد. 

ال ابن عقيل: كان يفوق الجماعة من أهل مذهبه وغيرهم في علم 
الفرائض . 

0089 55ك51 وصىئ' عند موته بأن 
يغسله» تبركًا به. وكان حول الخليفة ما لو كان غيره لأخذه. وكان ذلك 
كفاية عمره فوالله ما التفت إلى شيء منهء بل خرج ونسي متزره حتى حُمل 
إليه. قال: '#ؤلم يشهد رمه آنه شرت عاء في خلقة على شدة ادر بولا عمسن 
يده في طعام أحد من أبناء الدنيا. 

وقال ابن رجب: كان معظما عند الخاصة والعامة» زاهد في الدنيا إلى 
الغاية» قائمًا في إنكار المنكرات بيده ولسانه» مجتهد في ذلك . 

#قالدابق اكور "ادير القافى. ابو يعلى اومن أن يله الشريت 
أبو جعفرء فلما احتضر القائم بأمر الله قال: يغسلني عبد الخالق» ففعل» 
ولم يأخذ مما هناك شيئًا. فقيل له: قد وصى لك أمير المؤمنين بأشياء كثيرة» 
فأبى أن يأخذ مما هناك شيئًا . 

وفي فتنة ابن القشيري» قام فيها الشريف قيامًا كليّاء ومات في عقبها. 

قال القاضي أبو الحسين: أخذ الشريف أبو جعفر في فثنة أبي نصر بن 
القشيري » وحين ناذا فسرد الصوم وما أكل لأحد شيئًا . 

قال: : ودخلت عليه تلك الأيام وزايته يقرا في المصبحف: فقال لي: قال 
الله كان : « واستعينوا بالصّبر والصّلاة 4 تدري ما الصبر؟ قلت: : لاء قال: 

هو الصوم. ولم يفطر إلى أن بلغ منه المرض» وضج الناس من حبسهء 


وأخرج إلى الحريم الطاهوي بالجانب الغربي فمات هناك. 

وذكر ابن الجوزي أنه لما اشتد مرضهء تحامل بين اثنين»ء ومضى إلى باب 
الحجزة» فقال: جاء الموت» ودنا الوقت» وما أحب أن أموت إلا في بيتي 
بين أهلي فأذن له فمضى إلى بيت أخته بالحريم 

قال: وقرأت بخط أبي علي بن البناء قال: جاءت رقعة بخط الشريف 
أبي جعفر» ووصيته إلى أبي عبد اللّهِ بن جردة فكتبها. وهذه نسختها: 

«ما لي - يشهد الله - سوى الحبل والدلوء وشيء يخفى على لا قدر له 
5 ا اللّم إن 0 بعديء , وإلا 0 قال ا 


سشاص همد م 


ومذهبي : الكتاب» والنشنةع 00 الأمة وما 5 أحمدء ومالك» 
والشافعي» وغيرهم ممن يكثر ذكرهم» والصلاة بجامع المنصور إن سهّل الله 
تعالي ذلك عليهم» ولا يعقد لي عزاءء ولأايقق على حت ولا يلطم 
خد. فمن فعل ذلك فاللّه حسيبه». 

وتوفي - رحمه اللّه تعالى - ليلة الخميس سحراً. ورآه بعضهم في المنام» 
فقال له: ما فعل اللّه بلك؟ قال: لما وضعت في قبري رأيت قبّة من درة بيضاء 
لها ثلاثة أبواب» وقائل يقول: هذه لك» ادخل من أي أبوابها شئت. 

ورآه آخر في المنام». فقال: ما فعل اللّه بك؟ قال: التقيت بأحمد بن 
حنبل فقال لي : يا أبا جعفرء لقد جاهدت في الله حق جهاده. ولقد أعطاك 


الله الرضى - رضي اللّهِ عنه - 02 . 


د اد د 


000 «الذيل؛ (15/1- 15). 


“د الفقيه ارهد 0 بن عمرو بن 0 الحراني: أبو 5 بن 
الضرير: «كم تنام» قد انهدم ربع الإسلام»: 

صحب أبو الحسن الحراني القاضي أبا يعلى وتفقّه عليه. وكان من أكابر 
شيوخ حران توفي بسروج في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. وذكره 
أبو الحسين» فقال: الصالح التقي»وحكى لي ابنه خليفة» قال: حكى لي 
رجل من أهل سروج من الصالحين: أنه رأى في تلك الليلة قائلاً يقول له: يا 
فلانء إلى متى تنام؟ قمء قد انهدم ربع الإسلام. قال: فانتبهت» 
وَالوعجت ثم عدت نمت» فرأيت القائل يقول: كم تنام» قد انهدم ربع 
الإسلام. قال: فقعدت واستغفرت الله تعالى. وقلت: إيش هذا؟ ثم نمت 
فقال لي: يا فلان» ا قد مات علي بن عمرو. قال: 
فأصبحت وقد مات رحمه اللّه تعالى 29 . 


* المقرئ أبو البركات بن الحنبلي محمد بن سعد العسّال: «يموت 
الرجل على ما عاش عليه»: 


لكان ودرحيه للد مرج القراء السردين ع" لصوف مدن لدان 
قطي القمةن تفيد في رمضانء لسماع قراءته في صلاة التراويح» من 
الأماكن البعيدة. وكان ديئًا صالخا . 


سمع منه ابن ناصرء والسلفي. قال: وكان من أحسن الناس تلاوة 
للقرآل. وكتب الحديث الكثير معنا وقبلنا. وهو حنبلي المذهب. علق الفقه 
عن ابن عقيل. توفي يوم الثلاثاء سابع رمضان سنة تسع وخمسمائه. وصلي 
عليه بجامع القصر وكان الجمع متوفر)"" . سبحان اللّه! مَنْ كان يقصده 


)١(‏ «الذيل» (1/كم -/1ى). 
() «الذيل» (11/1). 


ل ُ أحوال الطيبين الصالحين ع الود 


الناس في 55 ا ا في صلاة التراويح من الأماكن البعيدة 6 يموت 
في رمضان. .. فهو شهره. 


د أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «هان علي القتل 


والمقتول لحلالة القاتل»: 
كان رحمه اللّه ‏ فقيهًا فاضلاً. مات وهو وشاب» وله من العمر سبع 
وعشرون سنة . 


قال والذه الإمام ابن عقيل : «مات ولدي عقيل . وكان قل تفقه وناظر» 
وجمع أدبًا حسئاء فتعزّيت بقصة عمرو بن عبد ود الذي قتله علي - رضي 
اللد هين فقالت أمه ترثيه : 


ع 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله ما زلت أبكى عليه دائم الأبد 
لكنّ قاتله مَنَ لا يقاد به مَن كان يدعى أبوه بيضة البلد 


فانتلذهاء وهر اها :خلال لقان ما «وشكرها بان كنا عقتوله» فنظرت إلى 
قاتل ولدي الحكيم المالك» فهان على القتل والمقتول لجلالة القاتل. 
ا استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. الرب خير لك منى. ثم مضى 
وصلى عليه بجنان ثابت ت(1) 8 

* أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «للّه تعالى في 
اختيار» فدعني مع اختياره»: . 

حفط ابو ستعو ةلاد القرآن وتفقه » وظهر منه أشياء تدل على عقل 
غرير ) ودين عظيم . ثم مرضص وطال مرضه» وأنفق عليه أبوه مالة في 


.)١15 21517 /١( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


لوال الطيين الصالحد عند الود 


ل وبالغ قال أبو الوفاء - ابن عقيل - قال لي ابني» لما تقارب أجله : يا 
سيدي قد أنفقت وبالغت فى الأدوية» والطب.» والأدعية» لله تعالى 2 
اختيار» فدعني مع اختياره . قال: فواللّه ما أنطق الله سبحانه وتعالئ ولدي 
بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق/" لإبراهيم: افعل ما تؤمر » إلا وقد 
الختاره اللّه تعالن للتحظوة. 

توفي رحمه اللّه تعالى - وله نحو أربع عشرة سنة 

يا سبحان اللّهِ ابن أربع عشرة سنةء ويقول هذا... وهل بعد الرضا من 
مقام؟! أحبّه إليه أحبه إلى اللّه. 

«حمل أبو الوفا ‏ رحمه الله في نفسه من شدة الألم أمرا عظيماء 
ولكنه تصبر ولم يظهر منه جزع . وكان يقول: لولا أن القلوب تُوقف باجتماع 
ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين» . 

اد قاضي المارستان محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى الكعبى 
البغدادى: 


زفق 


قال رحمه اللّه -: ما ضيعت ساعة.من عمري في لهو أو لعب 

تفرد - رحمه الله - بعلو الإسناد» ورحل إليه المحدثون من البلاد. ولم 
يخلّف بعده من يقوم مقامه في علمه. 

© مرض وبقيى قفلاثة أيام قبل موته لا يفر من قراءة القرآن» 
وأوصى أن يكتب على قبره .طقل هو نَأ عظيم 00> أشم عَنْهُ 


8 


معرضون 4 | طن ال را 


)١(‏ بل هو إسماعيل عدم 
زفة «الذيل» .)156/1١(‏ 
9) «الذيل» .)١196 - 197 /1١(‏ 


100000 د الس الس الس سس 


د الشيخ امد العابد أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي: «مات 
وهو عاقد على أصابعه يسبح»: 

أخو الشيخ الموفق ابن قدامة. 

قال أخوه الموفق عنه: هو شيخناء ربانا وأحسن إليناء وعلّمنا وحرص 
علينا. .. وكان يؤثرنا ويدع أهله محتاجين» وبنى المدرسة والمصنع بعلو 
همته. وكان مجاب الدعوة » وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شفاه 
الم 

قال ولده عبد اللَّه: إنه في آخر عمره سرد الصومء فلامه أهلهء فقال 
إنما أصوم أغتنم أيامي؛ لأني إن ضعفت عجزت عن الصومء وإن مت انقطع 
عمل : 

,قال الحافظ الضياء تلميذه: كان لا يترك قيام الليل من وقت شبوبيته» 
وسافر هو وجماعة» فقام في الليل يصلي ويحرس الجماعة» وقلل الأكل في 
مرضه قبل موته) عن ناد كالعوان. ومات وهو عاقد على أصابعه يسبّح 0 

« وقال الضياء وأبو المظفر سبط ابن الجوزي: كان حسن الوجهء عليه 
أنوار العبادة» نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام”" . 

وكان ‏ رحمه اللّه - يجاهد في سبيل الله ويحضر الغزوات مع صلاح 
الدين. 

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: 

«أقام مريضا أيامًاء ولم يترك شيئًا من أوراده فلما كان عشية الاثنين ثامن 
)١(‏ «الذيل» ص(07) . 


( «الذيل» (؟7/ 7ه - 7ه). 
زفرة «الذيل» (57/7). 


أحوال المليبين الصالحين 3 ا ١‏ 


عشر ربيع الأول - يعنى سنه سبع وبال 00 أهله رالسقل القبلة» 
ووصاهم بتقوى اللّه ومراقبته» وأمرهم بقراءة يس وكان آخر كلامه « إن اللّه 
اصطفئ لَكُم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلموت 4 [البقرة: فنالك ”' 

وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه 
فأولوه بموته. 

ه وما ذفن رأى بعض الصا حين في منامه تلك الليلة النبي يت و 
يقول: من زان العم 4010 اجاجيعة فكأنما رأى الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل 
أن ميلو اليش :رمات دررخيمة الله دعق تمانية سنة» ولم يخلف ديناراً ولا 
درهمًا ولا قليلاً ولا كثيراً . 

وقال أبو شامة في مذيله: أول ما وقفت على قبره وزرته. وجدت 
بتوفيق اللّه عز وجل رقة عظيمة وبكاءً صالحًا. وكان معى رفيق لى» وهو 
الذي عرفتي قبره» وجد أيضًا مثل ذلك. ١‏ 1 

0 قال أبو شامة: وأخبرني بعض أصحابنا الثقات أنه رأى الإمام الشافعي 

رحمه الله في المنام» فسأله إلى أين مضي ؟ فقال أزور أحمد بن حنبل» . 
باع لطر ما يصنع » فدخل داراء فسألت: لمن هي؟ فقيل: للشيخ أبي عمر 


رحمه الله - 


تبكي عليه عيون الئاس قاطبة 
وكان في كل قلب منه نور هدى 
وكل حي رأيئا فهو ذو أسف 
لا زال يسقي ضريحا أنت ساكنه 
كم ميّت ذكره حي ونتصف 


.)09- «الذيل» (؟/5ه‎ )١( 
«الذيل» (؟/51-597).‎ )5( 


إذ كان في كل عين منه إنسان 
فصار في كل قلب منه نيران 
وكل ميت رآه فهو فرحان 
سحائب غيثها عفو وغفران 
بالحي ميت.» له الأثواب أكفان”» 


]| ظ أجوال الطيبين الصالحين عند الموت 


اليالنيائ ييا اااي ا ١‏ ايليا ايباجيا بايا اا ااا 


عد الفقيه المقسر نعطب الوافظ محمد بن الشضير بن تنمية فخر: 


الدين شيخ حران مات وهو يصلي: 


كان الشيخ فخر الدين رجلاً صالخّاء يذكر له كرامات وخوارق. 
وقال الناصح ابن الحنبلي: انتهت إليه رياسة حران» وله خطبة الجمعة» 
والوتجاهة عند ملوكهاء وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع الطريقة الظاهرة 


الصلاح. 


وقال ابن حمدان الفقيه: كان شيخ خران» ومدرسهاء وخطيبها 
ومفسرها» مغرى بالوعظ والتفسيرء مواظبًا عليهما. 


كانتت تحية الله 
أتت رحلتي2, وقد أتاني المسير 
وقلبي على جمرات الأسى 
وكم زلة قد تقحمتها 
مضى عمري2, وانقضت مدتي 
كأنق بكم حاملين السرير 
إلى منزل ليس في ربعه 
سوى عمل صالح بالتقى 


وزادي من النسك نزر حقير 
فدمعىي لها وعليها غزرير 
وم ببق من “داك ]له البمنير 
علوما جنبيه منها صرير 
أنيس لساكنه أو نصير 


قال ولده عبد الغنى: لما مات الوالد كان في الصلاة؛ لأني ذكرته بصلاة 
العصر. وأخذته إلى صدري» فكبر وجعل يحرك حاجبه وشفتيه بالصلاة 


حتى شخص بصره ‏ رحمه الله تعالى 


.)١98 «الذيل» (؟/ 1مك امك لاملل لاهلكء‎ )١( 


وقد 6 ولد 7 منامات مال رئيت له بعل 0 وهي كثيرة جد 
جمعها في جزء. 
ا قال: حدثتني نة عم والدي - وكانت عا قالت: رأيت بعد موت 
ما هذا الصوت والضجة؟ قال: هذا ضجيحج الملائكة لأجل انقطاع التفسير 
وتعطِله بالجامع بعد وفاة الشيخ . 

قال: وحدثني أبو 2 بن 007 ولي 0 5 وكان يلازم 
يعظط. ا ا 0 


و 


تحلى الحبيب لأحبابه0 فطوبى لمن كان يعنى به 
فلما تجلى لهم كبّروا وخروا سجودًاً على بابلا" 

يوسف بن عبد الرحمنء الواعظ الشهير محبي الدين ابن الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج أستاذ دار الخلافة قتل شهيدا: 

ه قال الحافظ الذهبي: كان إماما كبيرا»ء وصدرا معظما. 

وقال ابن الساعى عنه: هو من العلماء الأفاضلء والكبراء الأماثل» أحد 
أعلام العلم وار الفضل. ظهرت عليه آثار العناية الإلهية» مذ كان 
طفلاً فعنى به والده. وأسمعه الحديث» ودربه من صغره على الوعظء 
وتورك له في ذللك6 وصاد له فيول قام». وباك دطليه آناو العاف :+ .وكات 
كامل الفضائل» معدوم الرذائل. ولي أستاذ دارية الدارء فلم يزل كذلك إلى 
أن قتل صبر) شهيدا بسيف الكفار عند دخول هولاكو ملك التثار إلى بغداد. 


.)131-1١587/5( «الذيل»‎ )١( 


114 أحوال الطين الصالحين ع عند اهوت 


ححتتت 


© وكانت خخاتمة سعادته الشهادة. 


قال الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش: بلغني عن الشيخ محمد بن 
سكران الزاهد ملهو أنه قال: رأيت أستاذ الدار ابن الجوزي فى النوم» 
فقلت له: ما فعل اللّه بك؟ قال: كفرت ذنوبنا سيوفهم ظالته له . 


د شاعر عصره وكيا وفته يحيى بن يوسف الصرصري 


الأنصاري 
«كان صالحًا قدوةء» عظيم الاجتهادء كثير التلاوة» شديد فى السنة» 
منحرقًا على المخالفين لها» . 


«لما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيى بها. فلما 
لوا عات كانلمم». كك إنه ل مهم ينكان ثم قتلوه شهيدًا كك وكان 
#ا وعم الله - قد رأى النبي تت ا ا لل 
في ذلك قصيدة طويلة معروفة. وقد حدث' 


علي بن سليمان بن أبي العز الخباز: 

© كان زاهد صالحاء كبير القدرء قدوة» له أتباع ومريدون. وله زاوية 
ببغداد» وأحوال وكرامات. 

قال الذهبي: كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه. 

وسمع منه الدمياطي» وحدّث عنه في معجمه» وقال: قتل شهيدا في 
وقعة التتر في محرم سنة ست وخمسين وستمائة. ويقال: إنه ألقى على باب 
زاويته على مزبلة ثلاثة أيام» حتى أكلت الكلاب من لحمهء وأنه كان قد 


.)269-5758/1( #الذيل»‎ )١( 
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أحوال اليطببين الصالحين عنك اموت ١‏ 


اررض مسد الاك فى بعال 

وكاة الشصى بالله يزور » "وبرسيل القيد :محمد الركات دان بائيه “من 
خبزه فيستشفي به" 

لعن أكلت الكلاب من لحمه فواللّه لقد عظم الأجر... ما ضرهم ما 
أصابهم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة . 

د الشيخ المحدث الكاتب أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة: 

انتهى إليه علو الإسناد» وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

سمع منه وروى عنه الأئمة الكبار كالشيخ محيي الدين النووي» والشيخ 
تقي :الدين بن دقيق العيدء والشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

توفي يوم الاثنين سابع رجب سنة ثمان وستين وستمائة. 

ورأى رجل ليلة موته في المنام كأن الناس في الجامع» وإذا ضجة. فسأل 
عنها؟ فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن أنس» قال: فلما أصبحت جئت 
إلى الجامع ‏ وأنا مفكرء وإذا إنسان ينادي: رحم الله من حضر جنازة الشيخ 
زين الدين بن عبد الدايم ‏ رحمه اللّه 22 . 

* الزاهد علي بن عثمان بن الوجوهي المقرى: «ألمثل ابن الوجوهي 
يقال ذلك؟!): 

© قال ابن رجب الحنبلى : «أنبأنى غير واحد عن الظهير ابن الكازروني» 
ل حكن إن الشيع رقي المين بو لس القامتن. اذ المقالا ميقي لذن 
مصدق حدثه» قال: رأيت ابن الوجوهي بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ 


.)054- 55 /9( «الذيل»‎ )١( 
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ما 50 أحوال الوطيبين الصالحين ع اموت 


فقال: 57 77 اساي وسالاتي؛ 5 1 ألمثل ابن الوجوهى كان 
ذلك؟! فأضجعانى ومضيا - رحمه الله ١‏ 


ه.قال عنه ابن رجب 0200 فى ا على 0 
(؟/ :)57١‏ «كان فقيها محدثاء كثير الاشتغال بالغلم» وكان مواظبًا على 
قراءة جرءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة . توفي يوم الخميس تاأسع 
عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وأخبرنى بعض أقاربه. وكان 


يخدمه في مرضه الذي تُوقَّي فيه قال: آخر ما سمعت عند موته» أن قال: 
قال رسول الله يم: «من كان آخر قوله لا إله إلا الله ثم مات. 

* قاضي القضاة عبد الله بن حسن بن عبد الله امقدسي: «مات وهو 
يتوضاً»: 

ولي القضاء في آخر عمرهء وتولى. مدرسة الحديث بالصدرية والعالمية» 
ثم بدار الحديث الأشرفية» وكان فقيها عاًا خيراً صالخًا منفردًا بنفسه حميد 
السيرة في القضاء. توفي فجأة وهو يتوضاً للمغرب آخر نهار الأربعاء سنة 
اثنتيئ وثلاثين وسبعمائة. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينة» ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الغد بتربة الشيخ أبى عمر وحضره جمع 
يا 1 

* جِنَيْد عصره. الزاهد القدوة العارف عماد الدين» ابن شيخ 
الحزاميين: ظ 

الشيخ احنة ب براه بن حبد الرتخن اواسطي الخزامي 


(1)«الذيل». 58/1١‏ -0666). 
(؟)«الذيل518/1(26 -119). 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 31 


كان الشيخ : تقى الدين بن تيمية يعظمه ويجلّه. ويقول عنه: واد 
وقنه» وكتب إليه كتابا من مصر أوله: «إلى شيخنا الإمام العارف القدوة 
السالك» . 

قال عنه البرزالي: رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادة» وانقطاع 
وعزوف عن الدثيا. 

قال النحى» كانه سيم ارك قي التاق عقيل إن الله قال 
وكان داعية لا ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات. يمرها 
كما جاءت. وقد انتفع به جماعة صحبوهء ولا أعلم خلّف بدمشق في 
طريقته مثله . ش 


قال ابن رجب الحنبلى: «كان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
والتصئيف» والمطالعة» والذكر والفكرء مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة» 
والأنس باللّه وقطع الشواغل والعوائق عنهء حثيث السير إلى وادي الفناء 
بالله والبقاء به» كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويًا عن 
الناس» لا يجتمع إلا بمن يحبه» ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية . 

:ولم يزل على ذلك إلى أن توفي آخر نهار السبت سادس عشر ربيع 
لاخر سئة [خدى عشر :وسيعمائة 20 , 

ولا أجل من الاستقامة على العبادة. . . وأقل القليل من يثبت على حاله 
مع اللّه إلى الممات . 

* محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي الزاهد أبو عبد اللّهِ بن 
أبي العباس: «استقامة حتى الممات... وموت بالاستسقاء وتلك شهادة): 

« قال الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عنه: شيخ صالح» عارف 


.)750/9( »ليذلا«)١(‎ 


2 أحوال الطيبين الجالحسن عند اموت 


زاهد» كثير كثير الرغبة ة في اليم وأهله» 6 على الخيرء والاجتهاد فى 
العبادة» تخلّى عن الدنيا ؤخرج عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد 
واستغرق أوقاته في الخير» متقشف ورع» صلب في الدين» محب د 
وأهل الخير» منقطع عن الناس» يقوم الليل ويكثر الصوم» ويطيل الصلاة 
بخشوع وإخبات واستغراق» وإذا رآه إنسان عرف الجحد في وجههء يقوم فيما 
يظهر له من الحق» ويأمر بما يمكنه من المعروف وينهى عما يقدر على النهي 
عنه من المنكر ولم يزل كذلك حتى توفي" . 

ه قال عنه البرزالي: أحد المشايخ العارفين الصالحين» وافر الإخلاص» 
متبع للسنة» سيد من السادات. 


وقال الذهبى: كان إمامًا فقيه النفس» عارقًا بمعاملات القلوب... ترك 
أباه ونعمته وتجرد. ابتلى بضيق النفس سبعة أشهرء ثم بالاستسقاء - رحمه 
الله تعالى 22 . 

“د الفقيه المحدث الزاهد شرف الدين أبو الحسين على بن محمد بن 
أحمد اليونيني البعلي: «يموت شهيد] ليلة الجمعة في رمضان بعد إسماعه 
الحديث): 

ه قال عنه الذهبي: «كان إمامًا محدئاء متقنًا مفيداء فقيها مفتيّاء خبيراً 
باللغة والغريب» غزير الفوائد» مكرما بين الملوك والأئمة مهيبا كثير 
التواضع . . . عظيم الهيبة. | 

وقال فى آخر طبقات الحفاظ: انتفعت به» وتخرجت به. وكان عارقًا 
بقوانين الرواية حسن الدراية» . 


.) 7501 7/5( «الذيل»‎ )١( 
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٠ 13‏ . 
/ / الطييسن الصالحس ع اموت 
حو ا _ 26 
اا ان 


ج00 


توفي يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك . 

وكان موته بشهادة ‏ رحمه اللّه » فإنه دخل إليه ‏ يوم الجمعة خامس 
رمضان» وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة - شخص» فضربه بعصى على 
رأسه مرات 50 في رأسه بسكينء فاتقى بيده» فجرحه فيهاء وأمسك 
الضارب» وضرب ضريًا عظيمّاء وحبسء» وأظهر الاختلال. 

وحمل الشيخ إلى دارهء وأقبل على أصحابه يحدثهم» وينشدهم على 
عادته» وأتم صيامه يومهء ثم حصل له بعد ذلك حمى» واشتد مرضه حتى 
توفي يوم الخميس المذكور في الساعة الثامنة منه» وغبطه الناس بموته شهيد) 
في رمضان ليلة الجمعة عقب رجوعه من دمشق» وإفادته الناس» وإسماعه 
احدية كي 

د محدث بيغداد الزاهد الآثري عفيف الدين أبو محمد عبد الرحيم 
ابن محمد العلثى: «طوبى له): 

© قال أبو العلاء الفرضى: كان شيخنا عاكاء فقيها محدثاء مكثراً مفيد) 
زاهد) عابداء من بيت اذيك تابعًا للسئة» شديدا) على المبتدعة» ملازما 
لقراءة القرآن والعبادة. 

وقال البرزالي عنه: محدث بغداد فى وقته؛ة موصوف باتباع السنة 
ونصرهاء والذب عنها. ١‏ 

“قال الذهبي: وله أتباع وأصحاب» يقومون في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. سمع منه بدمشق الكبار: كالمزي والبرزالي والشيخ تقي الدين ابن 


توفي بطريق مكة الشامي ‏ بذات عرق عند عوده من الحج - يوم 


. 5/0 «الذيل»‎ )١( 


م ش, أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


الجمعة وقت ٠‏ الصلاة ا عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة» وحكي 
عنه: أنه لما مرّ على الوادي المذكور متوجهًا إلى مكة - شرفها اللّه تعالى - من 
دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأء واستخفر لهمء وقال: 
طوبى لمن دفن معكمء فتوفي لما عادء ودفن معهمء ‏ رحمه اللَّهِ تعالى 2. 

* الشيخ الفقيه المحدث الزاهد فخر الدين أبو محمد عبد الرحمن 
ابن يوسف البعلي: «أنا أعيش عمر الإمام أحمدء لكن شتان ما بيني 
وميئة؟. 

قال التورا + كان فرق غيان اللته "ركان الساكين: 

« كان الشيخ الفقيه اليونيني يحبهء ويقدمه على أولاده» حتى جعله 
إمامًا لمسجد الحنابلة إلى أن انتقل إلى دمشق.. ولي مشيخة الحديث بمشهد 
عزوةة: يدان الحديف التوزية: ب وبالضطارينة ركان دائم لبقي تين امول 
ويؤثرهء ويلازم قيام الليل من الثلث الآخرء ويتلو بين العشاءين» ويصوم 
الأيام البيض» وسئًا من شوال» وعشر ذي الحجة والمحرم. ولا يخل بذلك. 
ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين. 

قال: ولقد أخبر بأشياءء فوقعت كما قال لخلائق. وذلك مشهور عند 


من يعرفه. ولقد قال لي فني صحته وعافيته: «أنا أعيش عمر الإمام أحمدء 
لكن شتان ما بيني وبينه» فكان كما قال. 

وقال ابن اليونينى: كان رجلا صا ًا زاهداء فاضلاً عابدًا. . . رافقته في 
طريق مكة» فرأيته قليل المثل في ديانته وتعبده» وحسن أوصافهء وكان من 
خيار الشيوخ علمًا وعملاً» وصلاحا وتواضعاء» وسلامة صدرء» وحسن 
عنكة زمه ننه زتادوة قراف ووسر. .وكات المن عاد الله الماكين: 


.)210-16/5( «الذيل»‎ )١( 


توفي ليلة الأربعاء سابع رجب سنة ثمان وثمانين وستماتة بلا 
ودفن من الغد بالقرب. من قبر الشيخ موفق الدين بروضة الجبل - رحمه اللّه 
ال 0 

د الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم: «كان إذا قرا حديث 
الرجل الذي مات محرما بكى فمات محرما»: ٠ ٠‏ 

قال الحافظ ابن ناصر الدكشقى: «مات يخليص مر في 'ثالث ذي 
جه سنة تان وكااق ولاك 0 0 

ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث». 0 به حديث 
ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي ميم فوقصته ناقته» وهو 

1 2 7 1 

محرم فمات...الحديث». وفيه: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) فكان إذا قرأه 
يبكي » ويرق قلبهء فمات محرمًا بخليص)”) 


روح دذعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه 
يا مدّعى صدق المحبّة هكذا فعلّ الحبيب إذا دعاه حبيبه 


“د شيخ الإسلام مجدد عصره ابن تيمية: «يموت عند قوله تعالى: 
#إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر #»: 

شهرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تغنى عن الإطناب في ذكره 
فهو أشهر فى الدنيا من الدنيا قال عنه الحافظ المزي: لم ير مثله منذ أربعماثة 


سئة . 


وقال الشيخ القدوة أبو عبكل اللّه محمد بن قوام: ما أسلونة معارفنا إلا 


.)370 73194 /17( «الذيل على طبقات الحنابلة»؛‎ )١( 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى ص(7١5) - المكتب الإسلامى.‎ )( 


الكل أحوال المليبين الصالحين د اموت 


على يد ابن تيمية . 

قال له ابن دقيق العيد لما اجتمع به: ما كنت أظن أن الله بقى يخلق 
مثلك . 

مات شيخ الإسلام فى سجنه بقلعة دمشق. . . دخل القلعة ورأى بابها 
فقال: «( فُضرب بِينهم بسورلَّهُ باب باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبّله الْعَذَاب 4 » 
معي. إن معي كتاب الله وسنة نبيه» إن قتلوني فقتلي شهادة» وإن نفوني عن 
3 ل ا وإن سجنوني فأنا في خلوة ة مع ربي. . إن المحبوس من 
حبس عن ربه) وإن الأسير من أسره هواه. وتفرغ شيخ الإسلام في سجنه 
للقرآن وقراءته وجعل يقول: «لو يعلمون ما أسدوا 9 من الجميل يسجنهم 
إناي فى القلعة ما كافآتهم عليها بملئها ذهبًا» . 

قال ابن رجب الحنبلي : 

«مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين » ثم مرض بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر الناس 
ذي القعدة. سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 

وأخبر أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه ختم هو والشيخ منذ 
دخلا القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا إلى قوله 
تعالى : إن الْمتّقِينَ في جنات ونهر :> في مقعد صدق عند مليكٍ 
مقتدر أ [القمر: ذف 5 6|. 

وهذه الخاتمة الطيبة لشيخ الطيبين وإمام العلماء العاملين الربانيين تختم 


اخوال. الطببين الصالحية علد الك ازمر 


3 الإمام الجبل إسحاق بن 5 أبو يعقوب الَرُوزي» ابن راهويه 
شيخ الإسلام» شيخ البخاري: 

© قال أحمد بن حنبل وذكر إسحاق: لا أعرف له بالعراق نظيرا . 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى 
إستحاق . 

وقال ابن خزيمة: واللّه لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه 
وعلمه وفقهه. 

وقال محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق: ما أأعلم أحد 
كان اخسى لله قن إنسحاق ٠:‏ يقول الله “2ل إنما يخشى الله من عباده 
اْعلماء 4 إفاطر: 154 وكان أعلم الناس . ٠‏ 

« توفي إسحاق ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

وف ليلة فوته يفول الكتاضر.: 
ياهَدَة ما هُدذناليلةالأحد في نصف شعبان لا تدسى مدى الأبد 

قال أبو عمرو المستملي النيسابوري: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي» 
قوفن الصا قال رايت ليلة مات إسحاق الحنظلي كأن قمر) ارتفع من 
الأرض إلى السماءء من سكّة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن 
فيه إسحاق. قال: ولم أشعر لاد كرد إذا بحفار يحفر قبر إسحاق» 
في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه” 


د د د 


(١)«طبقات‏ الشافعية» سكن 28/١‏ ). 


ل 


ابن الإمام أبي منصور بن السمعاني: 

تاج الإسلام أبو بكر الإمام ابن الإمام ابن الإمام . 

قال فيه الحافظ السلفي : 
هو الْمرَنيُ إبّان الفتاوى وفي علم الحديث الترمذي 
وجاحظ عصره في النشر صدقًا وفي وقت العشاعر بحتري') 
وفي النحو الخليل بلا خلافم وفي حفظ اللغات الأصمعي 

قال الحافظ أبو سعلاً' : من عجيب ما اتفق» أن آخر يجلسن أملام» 
كان افتتاحه بقوله مود : "إن أمامكم عقبة عقبة كتوداء لا يجوزها الْنَقَلونء فأنا 
أحب أن أتخفف لتلك العقبة». 

وكان قد وصل في التفسير الذي ذكره في مجلس الوعظ إلى قوله 
تعالى : «( اليوم أكملت لكم دينكم 4 الآية . 

وتوفي عقيب ذلكء» ابن ثلاث وأربعين سنة. في يوم الجمعة» ثاني 


عفن 'سنة فشر ماف : 


* الإمام الكبير الفرّد في علم الخلاف أبو الفتح الميهني أسعد بن 
تفقه على الإمام أبي المظفر السمعاني. 
() وددت لو قال: وفي الشعر الأديب البحتري . 


(9) «طبقات الشافعية» للسبكى (7/ .)٠١‏ 


٠. 
0. 
اللا ا ا ا‎ 


أجوال الطيبين الجالحين عند اموت مما 


يقول سمعت فقيهآً من أهل قزوين» وكان يخدم الإمام أسعد في آخر عمره 
بهمنان» قال: كنا معه فى بيت» وقت أن قرب ارتحاله» فقال لنا: اخرجوا 
ا ا 
ويقول: وا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّهء وجعل يبكي ويلطم وجهه. 
انر د ةلد الكلفة: إلى اهدي بحدة الله اتفال 0ك 

الحسن بن سلمان بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني مدرس 
النظامية: 

قال عنه تلميذه أبو المعمّر المبارك بن أحمد الأنصاري: لم تر عيناي 
مثله: 

قال السبكي في «طبقات الشافعية» (/ا/ 557): 

اسئل في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها للتذكير» عن علامة قبول 
الفطروع»: افقال: 1ن عوك نكن شبرال» قال التلنس بي الاعمال» :قات كن 
شوال بعد تأدية فرض رمضاتء يوم الاثنين الخامس من شوال سئة خمس 
ومكاريه وكنسيانة: ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق». 

الإمام الجليل أبو المحاسن الروياني عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد صاحب «البحر): 

أحد أئمة المذهب الشافعي. كان يلقَّب فخر الإسلام» وله الجاه 
العريض.» والعلم الغزير والدين المتين» والمصنفات السائرة في الآفاق والشهرة 
لظ المذعب .يضرت الكل باشته اف ذللق:: سحت : يكن آنه قال لو 
احترقت كتب الشافعي انوا عن على 


.)57 «طبقات الشافعية» (لا/‎ )١( 


31 أحوال الطيبين المصالحين 5 الوت 


قال السبكي : ولي القاضي أبو المحاسن قضاء طبرستان». وكان القاضي 
فيما أحسب مدرس نظامية طبرستان» ثم انتقل إلى آمل» وهي وطن أهله. 
فأقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار .حادي عشر المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة». فقتلته الملاحدة حسداء ومات شهيد بعد فراغه من الإملاء”" . 

* جمال الإسلام أبو الحسن السلّمي علي بن اسل توفي ساجد) في 
صلاة الفحر: 

أحل مشايخ الشافعية بالشام . 
روى عنه الحافظ ابن عساكر والسلفي. ولزم الغزالي مدة مقامه 
بدمشق . ظ 

قال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلّفت بالشام شابًا إن عاش كان له 
شأن. يعنيى: جمال الإسلام» فكان كما قد تفرس فيه. وكان على فتاويه 
: عمدأة أهل الشام» وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز. . . وكان يعقد 
مجلس التذكير» ويظهر السنّة ويرد على المخالفين» ولم يخلف بعده مثله. 

تُوني ساجدًا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين 
وتمشيا نه 7 

* الأمير الفقيه ضياء الدين الهكاري أبو محمد عيسى بن محمد بن 
عيسى: «مات مرابطًا فى حصار عكا»: 

اكير آمراة“الدولة الصلاحية. 

تفقه بالجزيرة على الإمام أبي القاسم بن البزري» ثم انتقل لحلب» 


(١)«طبقات‏ الشافعية» (لا/ .)١968‏ 
(7)«طبقات الشافعية» (ل/ا/ ه"ا؟ - 7375) . 


اال الس اطاط نك و 01 


وسمع ل طاهر السلفي» 0 القاسم بن عساكر . 

اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه» وصار إمامه في الصلوات 
وتوجه معه إللى مصرء وكان أحد الأسباب المعيئنة على سلطنة صلاح الدين 
بعد عمه» وكان ذا شجاعة وشهامة فأمره أسد الدين ثم رفع صلاح الدين 
منزلته ونقله من إمرة إلى إمرة» حتى صار أكبر أمراء الدولة وأسر مرة فافتداه 
السلطان صلاح الدين بستين ألف دينار. 


توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة. مات بمخيمه على 
حصار عكا وهو مجاهد للفرنج 9 3 


١ 5‏ 1 > عي 0 اث 

أمير المؤمنين المسترشد بالله قتل وهو صائم وهو يقرأ القران: 

«قال ابن السمعاني : كان ذا رأي وهيبة ومضاء وشجاعة » أحيا رمائم 
الخلافة) يل أركان الشريعة » وضبط أمور الخلافة وردها را أحسن 
الترتيب . ْ 

03 3 5 ش حم م 0 5 1 

والمسترشد أبلغ. ما يوصف به وقل ال أمره إلى أن خرج فى سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى همذان» للإصلاح بين السلاطين السلجوقية» وكان 
معه كثير من الأتراك» فغدر به أكثرهم » ولحقوا بالسلطان مسعود» ثم التقى 
الجمعانء فلم يلبثوا إلا قليلاً وانهزموا عن المسترشدء وذلك في شهر 
وساف وففى على" الشرقع واللة ولك خراص “نؤلتةة بوعملوا إن قلعة 
هناك بقرب همذان» فحيسوا فيهاء وبقي المسترشد مع السلطان مسعود إلى 
النصف من ذي القعدة من السنة» وحمل معهم إلى مراغة من أذربيجان» ثم 
إن الباطنية ألقوا عليه جماعة من الملاحدة» وكان قد أنزل ناحية من العسكر 
فدخلوا عليه يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة. وفتكوا به وبجماعة معه 


.)7"560 «طبقات الشافعية» (/9/ 500 0 05ا2»‎ )١( 


-- أحوال الطيبين الجالحين عند اموت 


ا ا 


كانوا على 5 خركاهه 7 دلوا "ةا غير" بالمكاكية. تحمل تقو إل 
مراغة ودفن هناك . 

كن أن المسترشد كان إذ ذاك صائماء وقد صلى الظهر وهو يقرأ فى 
المصحفء فدخلوا عليه فقتلوه» ثم أضرمت عليهم النار. .. فرضي لله 
عنهء لقد عاش حميد ومات شهيد فقيد) 9 . 

* الشيخ الحليل أبو الحسين العمراني اليماني يحيى بن آبي الخير بن 
سالم: 

شيخ الشافعية بإقليم اليمنء صاحب «البيان» وغيره من المصنفات 

الشهيرة. كان إماما زاهد) ورعا عانًا خيراً مشهور الاسمء بعيد الصيت» 
أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» يحفظ «المهذب» عن 
ظهر قلب. ش 

قال ابن سّمرة: وكان ورده في الليلة أكثر من مائة ركعةء بسبع من 
القرآن العظيم مات رحمه الله مبطونًا شهيد) في ربيع الآخر قبل الفجر من 
ليلة 'الأحد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» ولم يترك صلاة في مرض موته» 
وكان نزعه ليلتين ويومًا بينهماء يسأل عن كل وقت صلاة» ويصلي 
بالإيماء 20 


0 الإمام فخر الدين الرازي. ابن خطيب الرى محيد ..:. عم العيحي 


اللخرى: «بأ جاءك الفة تاجح قاحب" اسه 

لبكري: ”يا كريم. جاء لفقير المحتاج فاح عق 
شيخ الشافعية وإمام المتكلمين. 

١1)شيء‏ يشبه الخيمة . 

«طبقات الشافعية»  7801//90(‏ 0510. 

() «طبقات الشافعية» (/9:982/10) . 


أحوال الطيبين الصالحين ع الو - 12-1 


» قال الكمال محمود بن عمر الرازي: سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني : 

«(يقول العبد الراجي رحمة ربه» الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنيا»ء وهو الوقت الذي 
يلين فيه كل قأمن ا«ويتر عه لوفو لاف كل آبق 4 اعد لله بالخافد :الى 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم» ونطق بها أعظم أنبيائه في 
أكمل أوقات شهادتهم» وأحمده بالمحامد التى يستحقهاء عرفتها أو لم 
أعرفهاء لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الآرباب. 

وصلواته على ملائكته المقربين» والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله 
الصا حين . 

اعلموا أخلائى فى الدين» وإخوانى فى طلب اليقين» أن الناس يقولون: 
إن الإنسان إذا مالك القطغ عمله؛ وتعلّقه عن الخلق. وهذا مخصص من 
وجهين: الأول أنه إن بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء» والدعاء 
له عند الله تعالى أثرء والثاني: ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات. 

« أما الأول: فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم» فكدت أكنت مخ كل 
شيء شينًا لأقف على كميته وكيفيته» سواء كان حقًا أو باطلاً» إلا أن الذي 
نطق به في الكتب المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبره المنزه عن 
مائلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في 
إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل ٠‏ 
الظاهرة. من وجوب وجوده» ووحدته» وبراءته عن الشركاء» كما في القدم 


1" أحوال الطيبسين الجالحين عند اموت 


ليلاي 


0غ 


والأزلية» والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول بهء وألقى اللّه به» وأما ما 
ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموضء وكل ما ورد في القرآن والصحاح» 
0 للمعنى الواحدء فهو كما قال» والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله 
العالمين» إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» 
فكل ما مذه قلمي» أو خطر ببالي» فأستشهد. وأقول: إن علمت مني أني 
ردح تق باط 10 1و إبطال. قي ةفاقل يدر نا ات قله .اذا علدت 
مني أني ما سعيت إلا في تقديس فقوت انها للق وتستورت أله الباق 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا 5-7 فذاك جهد المقل» وأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني » وارحمني» واستر زلتي» وامح 
حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطا 


وأقول: ديني متابعة الرسول ديدم » وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
في طلب الدين عليهماء اللّهم يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعوات» 
ويا مقيل العثراتء أنا كنت حسن الظن بك؛ عظيم الرجاء في رحمتك» 
وأنت قلت: «أنا عند ظن عبدي بي»»2 وأنت قلت: « أَمّن يجيب المضطر إذا 
دعاه4 (النمل: 117 فهب أنى ما جئت بشيء» فأنت الغني الكريم» فلا 
تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلني آمئًا من عذابك» قبل الموت» وبعد 
الموت» وعند الموت» وسهل علي سكرات الموت» فإنك أرحم الراحمين. 

ه وأما الكتب التى صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» 
فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائته على سبيل التفضل والإنعام» وإلا 
فليحذف القول السيئ؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث» وشحذ الخاطرء 
والاعتماد في الكل على اللَّه. 

الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتماد فيه على اللَّه. 


ثم إنه سرد وصيته في ذلك» إلى أن قال: وأمرت تلامذتي» ومن لي 
عليه حق» إذا أنا مت». يبالغون في إخفاء موتي» ويدفنوني على شرط 
الشرعء فإذا دفنوني قرءوا علي ما قدروا عليه من القرآن» ثم يقولون: «يا 
كريم» جاء الفقير المحتاج فأحسن إليه»» هذا آخر الوصية”" . 

ومن شعره في آآخر حياته : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالّمين ضلال 


وأرواحنا في غفلة من جسومنا وحاضل ذتياتا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحننا طول عمرنا 2 سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد عَلتَْ شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
وكم قد رأيئا من رجال ودولة فبادوا جميعا مُرْعَجين وزالوا”" 


* الأمير الكبير الوزير فخر الدين أبو الفضل الجويني يوسف بن 
شيخ الشيوخ: «واللّه لأسبقئّك إلى الجحنة»: 

الآفين الكتين مقدع معيزدن الإسلدم الفتالقية: 

قدم دمشق مع السلطان» فنزل دار أسامة» فدخل عليه العماد النتحاس» 
فقال له: ادر الدين» إلى كم؟ ما بقي بعد اليوم شيء. فقال: يا عماد 
الدين» واللّه لأسبقنك إلى الجنة. فصدق إن شاء اللّه قوله» واستشهد على 
يد الإفرنج يوم وقعة المنصورة ومن شعره: 
إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الغرام فذاك القدرٌ يكيفيه 


أنتم سكنتم فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ) 


(١1)«طبقات‏ الشافعية» (48/ 40 - 97). 
(١)«طبقات‏ الشافعية» (15/8). 
(5)«طبقات الشافعية؛ (55/8”). 


55 اعوال الطعد عالط علو ال 


د حافظ الدنيا وشيخ المحدثين الإمام الذهبي: 


هه 


شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الجبل» من يضرب االمثل 


قال السبكي في «طبقات الشافعية» (9/ 26 :)١٠١5-51١‏ 

ارا الراك جوم لمق زرةالقرمدة ‏ راطو اك لذلا فونه وافال :د فت 
تَجدك؟ فقال: في السياق» ثم سأله: أدخل 5-5 المغرب؟ فقال له الوالد: 
ألم تصل العصر؟ فقال: بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآنء وسأل 1 


درجم ]لله عن الجمع ب 


من للحديث وللسارين في الطلب 
من للرواية للأخبار ينشرها 
مَن في القراءات بين الناس نافعهم 
وإن تغب ذات شمس الدين لا عجب 
هو الإمام الذي روّت روايته 
ثبت صدوق خبير حافظ يقظ 


كاله في حَسْب والزُهْرٍ في نسب 


قاضي القضاة محد الدين أبو إبرا 


بين المغرب والعشاء تقديعاء فأفتاه بذلكء ففعله 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل» . 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
بين البرية من عجم ومن عرب 
وعاصم ركنها في الجحفل اللجب 
فأي شمس رأيناها ولم تغب 
وطبق الأرض من طلآبه النجب 
في النقل أصدق أنباء من الكتب 
والعهر في حَدَب والدهر في رتب 


هيم التميمي الشيرازي البالي: 


ا ا 0 
كان مشهور بالدين والخير والمكارم» وحفظ القرآن وكثرة التلاوة. 
ه أمر بعضهم بإظهار الرفض في أيامه » 0 في نصر الدين قياما 


بلبكاء: :وأؤفى: بهذا السية: رقفل" 


إنه ربط وألقي به إلى الكلاب 


والأسود. فشمته ولم تتعرضص له فعظم قدذره وعلم أنه من أولياء الله 


وكان ةا الرافضة . 

« ولما مات أحد أولاده الثلاثة» أفضل الدين أحمدء سأله بعض 
الحاضرين عن سنّهء فقال: رأيت أني أعطيت أربعة وتسعين ديناراء وأعطى 
ولدي أحمد اثنين وعشرين» فسألت المُعطى: ما هذا؟ فقال: هذه سئو 
عمركماء فاستوفي أحمد اثنين وعشرين» وأما أنا فبقى لي تسع سنين» فكان 
الأمر كما ذكر. 

توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة» عن أربع وتسعين سنة بشيراز”") 

الحافظ الكبير البَرقاني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب: 

كان إماماء حافظاء ذا عبادة وفضائل جمة. أخذ عنه الخطيب» وقال: 
لم نر في شيوخنا أثبت منه. 

قال أبو محمد الخلال: البرقاني نسيج وحده. 

وقال محمد بن يحبى الكرماني الفقيه: ما رأيت في أصحاب الحديث 
أكثر عبادة من البرقاني . 

.مات في أول يوم من رجب. سنة خمس وعشرين وأربعمائة ببغداد 
دخل إليه محمد بن علي الصوري قبل وفاته بأربعة أيام» فقال له: هذا اليوم 
لسامس والعشوون من جمادى الآخرة» وقد سألت اللَّه أن يؤخر وفاتيى حتى 


رجبء فقد روي أن لله شه غناك النار» أن أكون 3 
من عسى منهم 


ل له» 00 5 


“د شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
الجد بن عائذ: 
قال عنه الذهبي: إنه إمام المسلمين حقاء وشيخ الإسلام صدقاء وأهل 


(١)«طبقات‏ الشافعية») 50١/9(‏ -5.7). 
(؟)«طبقات الشافعية» (58/5). 


14 أجوال الطيبس الجالحسن عند اموت 


عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة» وحسن الاعتقاد وكثرة 
العلم ولزوم طريقة السلف. 

« وعظ المسلمين في مجالس التذكير ستين سنة. 

© بينا هو يعظ الناس إذ دفع إليه كتاب ورد من بخارى» مشتملاً على 
ذكر وباء عظيمء وقع بهاء واستدعي فيه أغنياء المسلمين بالدعاء على رءوس 
الأملاء» في كشف ذلك البلاء عنهم ووصف فيه أن واحد) تقدم إلى خبّاز» 
يشتري الخبزء فدفع الدراهم إلى صاحب الحانوت» فكان يزنهاء والخباز يخبز 
والمشتري واقف. فمات الثلاثة في الحال» فاشتد الأمر على عامة الناس . 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك» واستقرأ من القارئ قوله تعالى: 9 أَقأَمن 
الّذِينَ مَكَرُوا السَيّّات أن يُخْسف الله بهم الأرض 64 ونظائرهاء وبالغ في 
التحويت والتحديرة: وائر فيد ذلك وتكير فى الخال“ وعلته وم البطن من 
ساعته» وأُنزل من المنبر» فكان يصيح من الوجع» وحمل إلى الحمام» إلى 
قريب من غروب الشمسء» فكان يتقلب ظهرا لبطن» ويصيح .ويئن» فلم 
يسكن ما به» فحمل إلى بيته» وبقى فيه ستة أيام لم ينفعه علاج. 

فلما كان يوم الخميس» سابع مرضهء ظهرت آثار سكرة الموت عليه» 
وودع أولاده» وأوصاهم بالخير» ونهاهم عن لطم الخدودء» وشق الجيوب» 
والنياحة» ورفع الصوت بالبكاء. ثم دعا بالمقرئ أبي عبد الله خاصته» حتى 
قرأ سورة يس» وتغير حاله» وطاب وقته» وكان يعالجح سكرات الموت» إلى 
أن قرأ إسنادًا فيه ما روي أن رسول اللّهِ يكم قال: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا اللّه دخل الجنة»» ثم توفي من ساعته» عصر الخميس» وحملت جنازته من 
الغد» عصر الجمعة سنة تسع وأربعين وأربعماتة9"© . 


.)79/4  ١الال/5( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


أحوال المطيبين الصالحين عند ا 11 


حكى الفقيه أبو المحاسن بن الشيخ أبي الحسن القطان؛ في عزاء شيخ 
الإسلام» أنه رأى في النوم كأنه في خان الحسن» وشيخ الإسلام على المنبرء 
مستقبل القبلة يذكر الناس» إذ نعس نعسة» ثم انتبه» وقال: تَعست نعسةء 
فلقيت ربي» ورحمني» ورحم أهلي» ورحم من شيعن : 

* يهودي يسلم لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام الصابوني: 

كان أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد الصابوني من كبار الواعظين 
بنيسانون :وهو والك شيخ الإسلام إسماغيل الصابوني قد :فتك .به واغتيل 
نهار . 

قال يهودي: اغتممت لوفاة أبى نصر الصابونى» وقتله» فاستغفرت له 
وكا قراخه فى الع وليه باب بجتمين . ماترايت بسعله] قط + 'وفى جالين 
على كرسي» بين يديه جماعة كثيرة من الملائكة» وعليهم ثياب خضرء 
فقلت: يا أستاذ»ء أليس قد قتلوك؟ قال: فعلوا بى ما رأيت. فقلت: ما فعل 
نك ويلك؟ قال 4 يا با سمواعره (كلمة بالفارسية) مثلي يقال هذا؟ غفر لي» 
وغفر لمن صلَى علي» كبيرهم وصغيرهم » ومن يكون على طريقي . 

قلت: أما أنا فلم أصل عليك. 

قال: لأنك لم تكن على طريقي. 

فقلت: إيش أفعل لأكون على طريقك؟ 

فاك قل اكتهدا ]ان لأ إلة ]لأ الله واسيد أن خم رسول الله: 

فقلت ذلك؛ ثم قلت: أنا مولاك. 

قال: لا أنت مولى اللّه . 

قال اليهودي: فانتبهت» فجاء من عنده إلى قبره» وذكر ما رأى من 
المنام» وقال: أنا مولاه» وأسلم عند قبره» ولم يأخذ شيئًا من أحدء وقال: 


0 | أحوال الطيبين امالك 0 دود 


الا 


إني غني » استلميت: لوبحة ]لله له لوه الماله: 


قال أبو سهل بن هارون» قال أبو بكر الصيدلانى» وكان من الصالحين: 
كنت حاضرا قبره؛ حين جاء اليهودي فأسله”) 


* الرئيس أبو علي المنيعي؛ الحاجي حسان بن سعيد المخزومي: 
«احفظ هذا النوب لكفنىء ألقى اللّه فيه): 

.هو واقف الجامع المنيعي» بتيسابورء الذي كان إمام الحرمين خطيبه؛ 
وقبله أبو إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام. 

كان رحمه اللَّه ‏ على قدم عظيم من الاجتهاد في العبادة» والتواضع» . 
والبر» وكثرة الصدقات والصلاة» يقوم الليل ويصوم النهار» ويلبس خشن 
الثياب» وفي الشتاء يكسو قريبًا من ألف فقير. 

وللا وقع القحط سنة إحدى أو اثنتين وستين رسا أنفق :ا أموالة 
عظيمة ‏ وكان ينصب القدرء ويفرق أكثر من ألف من خبزا كل يوم للفقراء» 
رعق قل لاف رو 0 ذللق قيردها يتمق قا بد 

روى عنه محبي السنّة البغوي» وأبو المظفر عبد المنعم القشيري. 

عمد رحمه اللّه ‏ إلى خالص ماله لبناء الجامع المنيعي بنيسابور» وأنفق 
98 بناته الأموال الجزيلة» وكان لا يفتر آونة من ليل» ولا ساعة من نهارء 
إلى أن تم وأقيمت الجمعة فيه. 

قال ابن السمعاني: بلغني أن عجورًا جاءته وهو يبني جامع نيسابورء 
ومعها ثوب يساوي نصف دينار» وقالت: سمعت أنك تبني الجامع ات أن 
يكون لي في النفقة المباركة أثر» فدعا خازنه» واستحضر ألف دينار» واشترى 
بها منها الثوب» وسلّم المبلغ إليهاء ثم قبض منها الخازن الثوب» ثم قال له: 


.)158١/5( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


أحوال الطيبين العالفلن ع لدت 5 


أنفق هذه الآلف منها فى بناء المسجد» وقال: احفظ هذا الثوب لكفنى ؛ ألقى 
اللّه فيه 9 . 


“* الوزير الجواد ابن بقية: «علو في الحياة وفي الممات»: 

«أطعم ابن بقية الوزير المساكين والفقراءء وأكرم العلماءء فغار منه 
السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبه» فلما ارتفع على الخشبة مصلوباء 
وقفت الأمة كلها بوقوفهء فطافت به قلوب المحبين» ونامت بغداد على 
أصوات البكاءء فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب» 
وسلّم على الجثمان ودشّئه بتلك القصيدة التي من لم يحفظها ففي تذوقه 
للشعر نظر : 


علو في ايا وفي المات بحق أنت إحدى المعجزات 
كأنك قائم فيهم خطيبًا وهم وقفوا قيامًا للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهمو ‏ إليهم بالهبات 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن يوارىك فيه تلك المكرمات 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا على مثواك صوت النائحات 
لعظّمك في النفوس ثبات ترعى 20 بحراس 2 2ِحَفَاظ ١‏ ثقات 
وتوقد حولّك النيران ليلاً كذلك كنت أيام الحياة 
وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات 


أصبحت خشبة ابن بقية مسرحاء. تلقى عليه قصائد المادحين» وخطب 
المثنين » وأصبح من قتله في صغارء كأنه طُلَىّ بالقار9 . 


(١)«طبقات‏ الشافعية» (5/ ."ل .)3".0١‏ 
(؟)«مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنى ص(/77 -18) - دار الوطن. 


1 أجحوال الليبين الصالحين عند الموت 


الت 


0 


* محمد بن حميد الطوسي يموت شهيدًا على أيدي الروم: 

مشر سح د ون حي إطرسي ارقا جع ردي ار ا رس روه 
من الفجر إلى الظهر. وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية!! 

فر أصحابه فخجل أن يفرّ؛ لأن صاحب الشريعة لا يقر فتكسر سيفه 
ومال رأسهء فكقنه أبو تمام بقصيدته الخالدة: 


لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها اليل إلا وهي من سندس خضر 
ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر() 


د أحمد بن أبي الخواري ريحانة الشام: 
أحملد بون عبد الله بن ميموة التغلى :ابو :اسن الزاحد تلميةا ابي سليهان 
الداراني. ْ 

قال يحبى بن معين: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث» وقال 
أبو داود: ما رأيت أحد أعلم بأخبار النساك منه. 

قال حبيب بن ندبة: دخلت على أحمد بن أبي الحواري - وما رأيت 
بعيني مثل أحمد بن أبي الحواري وهو في الموت» وقد صار مثل الخيط» وقد 
أخرج يده من تحت الإزار وهو يبكي» وقد شالها إلى السماء» وهو يقول: 
وال قرا تخا 1 

5 

بشر بن منصور السليمي: «أتعجل قدومي على خالقي»: 

ةل ا ا وزاك لجنا اخررف للسسة: 

وقال القواريري: هو أفضل من رأيت من المشايخ . 


)١(‏ «مصارع العشاق» ص(77). 
(0) «وصايا العلماء عند الموت» ص(/9) . 


أحوال الطيبين الصالهد عند اهوت قف 


قال أجل لبف بق متصور حين: حقير: كاك اراك اشير من اموت 
قال: فعجب من تعجبي» وقال: أتعجل قدومي على خالقي» أرجو خيره 
كمقامي مع مخلوق أخافه؟!"" . 

* الإمام العلم: الطيبي الحسين بن محمد: «يموت وهو ينتظر 
الفريضة»: 

ه قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» 
مقبلاً على نشر العلم» متواضعًا حسن المعتقدء» شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة» شديد الحب لله ورسوله» كثير الحياء. 

كان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهرء ومن ثم إلى العصر في 
الحديث إلى يوم مات؛ فإنه فرغ من وظيفة التفسير وتوجه إلى مجلس 


الحديث» فصلى النافلة وجلس ينتظر الإقامة للفريضة فقضى نحبه متوجها 
إلى القبلة"" . 


* علي بن الفتح الحلبي: «إلهي» إلى متى ترددني في دار الدنيا 
محزونًا؟! فاقبضنى إليك»: - 

ه «قال أبو زرعة الدمشقي: خرج علي بن الفتح الحلبي يوم النحرء 
فرأى الناس يتقرَبون إلى اللّه تعالى» فقال: يا رب أرى الناس يتقربون بألوان 
الذبائح» وإني تقربت إليك بحزني» ثم غشي عليه» فأفاق» ثم قال: إلهي» 
إلى متى ترددني في دار الدنيا محزوئًا؟ فاقبضني إليك» فوقع من ساعته 
متاك . 


.)٠١ «وصايا العلماء عند الموت»؟ ضص(5‎ )١( 
.)1١757 و«الدرر الكامنة» (؟/‎ »)077/١( «بغية الوعاة»‎ )( 
.)55٠ /54( «صفة الصفوة»‎ )( 


00 أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


* قتيل القرآن الإمام شيخ الإسلام: يحبى بن سعيد القطان: 
© قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد. 
توفي - رحمه الله - سنة مائة وثمان وتسعين من الهجرة. 

ه «عن علي بن عبد اللّه قال: كنا عند يحيى بن سعيد فقال لرجل: 
اقرأ. فقرأ و حم # الدخان» فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد 
يتغير» فلما بلغ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين4 [الدخان: 4٠‏ 1 صعق يحيى 
ابن سعيد وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض» وتقوص وانقلب فأصاب 
الباب فقار ظهره؛ وسال الدم» وصرخ النساءء فخرجنا فوقفنا بالباب» 
حتى أفاق بعد كذا أو كذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وهو 
يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 4 قال علي: فما زالت به تلك 
القرحة حتى مات رحمه الله )"2 . 

“* رياح بن عمرو القيسي: 

أبنو الهائجر - رتحمه اللّه - كان عور الخفية والمراقية متالها كبير القدر: 

.قال علي بن أبي مريم: قال لي رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبّا 
قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

© «قال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياحء فقال: هلم يا أبا محمد؛ 
حتى نبكي على مر الساعات ونحن على هذه الحال. قال: وخرجت معه 
إلى المقابرء فلما نظر إلى القبور صرخ» ثم خرٌ مغشيًا عليه قال: فجلست 
والله اعد راسةه قآفاق» فقال: خا يكيف؟ قلف ا أرئ' بك قال: 
لنفسك فابك. ثم قال: وا نفساه وا نفساه» ثم غشي عليه. قال: فرحمته 
واللّه ما نزل بهء فلم أزل عند رأسه حتى أفاق» فوثب وهو يقول: تلك 


.)"557/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 


أحوال الطيبين الصالحين عم الو اه 


ذا كرَة خَاسرة 4 9 تلك إِذا كرَة خاسرة 4: ونشو فلي ويه انا ادعة 
ولا يكلمني» حتى انتهى إلى منزلهء فدخل وأصفق بابه»ء ورجعت إلى 
أهلي» ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرً حتى مات(" . 

* الإمام الحافظ أبو عمر الطلمدكي أحمد بن محمد المعافري 
«اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا العام»: 

© قال ابن بشكوال في كتابه الصلة : 

«كان - رحمه الله أحد الأثئمة في علم القرآن العظيم لعظيم قراءته» 
وإعرابه»ء وأحكامه» وناسخه ومنسوخهء. ومعانيه. وكانت له عناية كاملة 
بالحديث ونقله» وروايته وضبطه. . . حافظًا للسننء, إمامًا فيهاء عارقًا بأصول 
الديانات» مظهراً للكرامات على هدي وسنة. 

وكان سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع. قامعًا لهم» غيورا على 
الشريعة» شديد) في ذات الله . 

وأخبرنا أبو القاسم بن بقى الحجاري. قال: خرج علينا أبو عمر 
الطلمنكي يومًا ونحن نقرأ عليهء فقال: اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا 
العام فقلت له: ولم؟ قال: رأيت البارحة منشدا ينشدني ويقول: 


اغتدموا البرَّ بشيخ ثوى يفقده السُوقةٌ ‏ والصيرة” 
قد ختم العمر بعيد مضى 01 ليس له من بعده عيد 


“قال : فتوفي في ذلك العام" أي سنة تسع وعشرين وأربعمائة». 


(1) «صفة الضفوةة (/19- 080/١‏ . (؟) الصيد: أعالي الناس. 
() الديباج المُذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكى ص(78١‏ - 1/80 
تحقيق د. الأحمدي أبو النور ‏ مكتبة دار التراث. 


* الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 
الأنصاري الخزرجي: 

من أعيان المذهب المالكي أصله من سرقسطة ثم استوطن «مراكش» بعد 
رحلته إلى الأندلس. 

كان محدنًا مكثراً ثقة» ضابطا مقرئًا مجوداء حافظًا للفقه ذاكرً لمسائله 
عارقًا بأصوله . 


اشتد كلفه بالعلم وحرصه عليه» وتواضع في التماسه شغمًا به» فأخذه 
عن الكبيرء والصغيرء والنظير» واستكثر من ذلك حتى اتسعت روايته» 
وجلّت معارفه. 

وفي رحلته لمراكش عرفه أحد سراة المتونة» فرغب إليه أن ينقطع إلى 
صحبته. . وضمن له أن يعطيه ألف دينار ذهبًا مرابطية. فامتنع عن ذلك» 
وقال: «واللّه لو أعطيتني ملء الأرض على أن أخرج عن طريقتي » وأفارق 
ديدني من خدمة أهل العلم» ومداخلة الفقراءء والانخراط في سلكهمء ما 
رضيت» فعجب اللمتوني من علو همته. 

وتولى أحكام مراكش» والصلاة بمسجدهاء ثم أحكام بلنسية فكان بها 
قاضيًا. .. وكانت مواهب أبي يعقوب عبد المؤمن - أمير المؤمنين له جزيلة» 
وأعطياته مترادفة» وصلاته متوالية -» وربما وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 
دينار» فلا يثبت عنده منها شيء» ولا يقتنى منها درهمّاء ما اكتسب شيئًا قط 
من عرض الدنياء ولا وضع مدرة على أخرىء مقتنعًا باليسير» راضيًا بالدون 
من العيش» مع الهمة العلية» على هذا قطع عمره إلى أن فارق الدنياء ولم 
تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه. 

وتوفي بمراكش في سنة تسع وستين وخمسمائة. 

.ولم يخلف ‏ رحمه الله لا ديناراً ولا درهمّاء ولا عبد ولا أمة ولا 


أحوال الصليبين الور ا 3 / 


7 ولا عاد وال لي لكان عليه .مق المواساة والضيدقة 
والإيئار - رحمه اللّه تعالى - 

* الإمام أبو إسحاق الحبنياني البكري: عند موته ما وجد عنده غير 
أمداد شعير فى قَلَّةَ مكسورة: 

لاحم القند عليتريي: لكل انعد انة| التي ونان ونا 
الله يكن 

كان من أعلم الناس باختلاف العلماء»ء يحسن تفسير القرآن وإعرابه» 
وناسخه ومنسوخهء لم يترك حظه من دراسة العلم بالليل إلا عند ضعفهء 
قبل موته بقليل. ظ 

وكان أبو الحسن القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به. 

وكان أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول: طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في الوقت. 

وكان إذا ري ذكر اللّه تعالى من هيبته. 

توفي - رحمه اللّه - سنة تسع وستين وثلاثماتة» وسنه تسعون سنة» وما 
وجد له من الدنيا قليل ولا كثير غير أمداد شعير في قلة مكسورة2" . 

* الإمام أبو إبراهيم التجيبي إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: «رأى أن 
الملائكة تتوفاه فمات»: 

من أهل الأندلس: 

«كان خيرً فاضلا ديئًا ورعاء مجتهدا. عابداء من أهل العلم والفهم. 


.)51١5-17١١/1١( المذهب»‎ جابيدلا«)١(‎ . 
.)0556 555 /1١( (1)«الديباج»‎ 


29 أحوال الطيبين الصالحين ويك لور 


الماح اج وج يون 


والدين المتين» والزهد والتقشف. والبعد من السلطانء لا تأخذه في اللّه لومة 
لائمء حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابهء متقدمًا فيه» صدر) 9 
الفتوى» صلا 8 الحق» من الراسخين في العلم»ء وكان الحاكم أمير المؤمنين 
معظمًا له وكان قليل الهيبة للملوك» متصرفًا مع الحق حيثما تصرف. .توفي 
إسحاق ليلة الجمعة من رجب سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة وسنه خمس 
ومتبغون سنة راى 'قبل موكة أنه .مات > وآن الملاتكة حوفاة» فيرحت رؤياة 
على وجهها(") 1 

.د أسد بن الفرات العالم المجاهد: 

كانت وفاة أسد بن الفرات أمير الجيش وقاضيه في حصار سرقوسة من 

و تجفلة مو علا عفر بونافن و الله نور موز أمير شن برغالمة 
0 وهكذا يموت الربانيون9 . 


بد الحافظ الشهيد أبو الربيع بن سالم الكلاعي الحميري 

الإمام سليمان بن موسى بن سالم . 

كان بقية الأكابير من أهل العلم بصقع ا حافظًا للحديث مبرز 
في نقده. تام المعرفة بطرقهء خطيبًا بجامع بل: 3 بلنسية واستقضي فعرف بالعدل 
والجلالة . 

وكان من أولى العزم والبسالة والإقدام» يحضر الغزوات ويباشر بئفسه 
القتال» ويبلي البلاء الحسنء» آخرها الغزوات التى استشهد فيها سنة أربع 
وثلاثين وستمائة”" 8 


.)191-15957/1١( «الديباج»‎ )١( 
.)7057/1( (؟) «الديباج»‎ 
إهرة «الديباج» كك ل اله"‎ 


أجوال 


ما أطيب هذه الخاتمة. . وانظر إلى شعره الذي يعبر عن رضا نفسه. 
أمولى الموالي ليس غيرك لي مولى وما أحد يا رب منك بذا أولى 
تبرأت من حولي إليك وقوتي فكن قوتي في مطلبي وكن الحولا 
وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغى 2 ولو لقيت نفسي على نيله الهولا 

+ انو سيد فيه الله بى مانن فزحون التفعيوى انا آنا بعافل»: 

«كان من أكابر الأئمة الأعلام؛ ومصابيح الظلام» عاكا بالفقه والتفسيرء 
وفقه الحديث ومعانيه» وكان بارعا في علم العربية. 

أأقام مدرسة للطائفة المالكية»ء وتصدر للاشتغال بالحرم النبوي أكثر من 
خمسين سنة» وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية» وناب في القضاء 
نحو أربعة وعشرين سئة. وكان كهمًا لأهل السنة. 

وكان كثير التلاوة ليلا ونهاراً . 

وكان يحبي غالبا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه 
إلى آة تقل عرقي لوده كيه الله د وكات مراظ )على الفلوات فى 
الصف الأول من الروضة النبوية نحو ستين سئة» وما يفتح باب الحرم في 
السّحّر إلا وهو على الباب. وحج نحو خمس وخمسين حجة. 

وولما حج آخر حجاته قال: هذه حجة الوداع. فلما أحس بالمرض أمر 
بحفز قبره في بقعة مخصوصة وأوصى أن يعتق عند قبره عبيد» وأن يتصدق 
على الفقراء بصدقة واسعة. 

وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقاقًا نحو ثلاثين ألمّاء 
ووقف على الفقراء فرئًا تصرف غلته عليهم في كل يوم» وأعتق في حياته 
عدة عبيد وإماء. 


وكان له خادم فى الخرم تقرب به لخدمة الضريح النبوي» وكان مطمثن 


ع ٠.‏ 
قفا أجوال الطيبين الصالحين عند الهوت 
اك 2 ز زة 2 ز ز ز ز ز ز 1 ز زذز ز ذ آذ ذأ أذ سك 3 


النفس بلقاء الله عز وجل مستحضرا لما ينبغي استحضاره. 
ونلا دخل فى السياق ذكرته» فقال: ما آنا بعافل . توق -.رحمة الله 


0010- 


يوم الجمعة سنة تسع وستين وسبعمائة 


3 الشيخ أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي: «أهلاً بالنئس 
الطاهرة الزكية العالمة»: 

تلميذ أبي بكر الطرطوشي وأبي الطاهر السلفي. قال الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد: كان فاضلاً.ء كان من زهاد العلماءء وكبار الصالحين» فقيهًا 
فاضلاً» وجلس لإلقاء الدرس بعد الطرطوشي وألف كتابًا حسنًا في شرح 
المدونة في نحو ثلاثين سفر] سماه «الطراز». 

* قال تميم بن معين البادسي ‏ وكان من الفقهاء -: رأيت رسول اللّه 
َيه في المنام» فقلت: يا رسول اللَّها اكتب لي براءة من النارء فقال لي : 
(امض إلى الفقيه سند يكتب لك براءةء» فقلت له: «ما يفعل؟4» فقال: قل 
له: «بأمارة كذا وكذا» فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سندء فقلت له: «اكتب 
لي براءة من النار»ء فبكى وقال: «مَن يكتب لي براءة من النار؟!»؛ فقلت له 
الأمارة» قال: فكتب لي رقعة. 0 

ولما أدركت تمِيمًا الوفاة أوصى أن تُجعل الرقعة في حلقة» وتدفن معه. 

* قال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد اللّه بن جارة: أخبرني من 
أثق به: أنه رأى الفقيه أبا على سند بن عنان بعد موته» قال: فقلت له: «ما 
فعل اللّه بك؟4» فقال: رضت على ربي» فقال لي: أهلاً بالنفس الطاهرة 


زقة 


الزكية العالمة» 
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أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


* القاضي أبو العباس عبد اللّه بن طالب بن سفيان التميمي: «اللَّهم 
لا تمتني وأنا قاض»: 

تفقه بسحئنون وكان من كبار أصحابه»ء ولم يكن شيء أحب إليه من 
المذاكرة في العلم . 

قال ابن اللباد: ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب إلا يحيى بن عمر. 

قال أبو العرب: كان عادلاً في قضائه» ورعًا في حكمه» قليل الهيبة في 
لذن !اللنتطان): رودا سويت 3 قط أحلى ول انل منه من ابن أبي 


لالس 

« وكان يقول في قضائه: اللَّهم لا تمتني وأنا قاض» فمات بعد عزله 
بنحو شهر. < 

واففحن كمه الله وسفن وسقي سسّمًا. وقيل: إن السودان ركضوا 
بطنه حتى مات . 


قال بعضهم: سمعته عند محنته وسجنه يقول - وهو مسجون - في 
سجوده ومناجاته ربه عز وجل : «اللَّهمِ إنك تعلم أني ما حكمت بجورء ولا 
آثرت عليك أحد) من خلقك في حكم من أحكامي ولا خفت فيك لومة 
ع )١١(+‏ 
لائم) 5 
د أبو محمد الأصيلي عبد الله بن إبراهيم: (لأحسن جزائي في 
مصيبتى يا أرحم الراحمين»: 

قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي» ولم أر مثله ! 


.)177/1( «الديباج»‎ )١( 
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الجالحسن عند اهوت 
مجح جح جح ججح يج تيت 


ء. 00 


بالقيروان وعلى هديه. توفى ‏ رحمه اللّه - يوم الخميس سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة . 

«كان آخر ما مع منه حين احتضر: «اللّهم إنك قد وعدت الجزاء على 
المصيبة » ولا مصيبة على أعظم من نفسي» فأحسن جزائي فيها يا أرحم 
الراحمين». 

وكان كثيرا ما يذكر الأربعمائة» وما يكون فيها من الفتن ويدعو الله عز 
وجل أن يقبضه قبلهاء فأجاب اللَّه دعاءه 29 . 

0000 0000 

الإمام عبد العزيز بن أبي حازم الأعرج توفي في سجدة الجمعة: 

تفقه عبد العزيز مع مالك على ابن هرمر» وسمع أباه» وزيد بن أسلمء 
ومالك . 

روى عنه أبن وهب » وابن مهدي» وجماعة. 

وكان إمام الناس بعد مالك وشوور معه ) وقال مالك فيه : إنه لفقيه . 

توفي بالمدينة فجأة في سسعجدة يوم الجمعة» في الروضة» كسجد النبي 
يدم سنة أربع وثمانين ومائة9 . 

0 َ« وم 

* أبو عثمان: عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم: «دخن عليه 
بالكبريت حتى مات فى محنة خلق القرآن»: 

مبوع من أبيه» ومن ابن وهب وغيرهما من رواأة مالك» وكان من أكابر 


.)554 - 2397 /١( «الديباج»‎ )١( 
(؟) «الديباج المذهب» (؟/17).‎ 


أحوال الوطيبين الالحين عند لوت 


بر ع د ا اباس و 

وقيل: إن موت عبد الحكم إنما كان بسبب المحنة في القرآن» وأنه دحن 
عليه بالحريت يعارم" إوانه لمر يرم ٠‏ فضرب نحو ثلاثين سوطًا في 
غلالة كرحمه الله قال نورصي رعبيةة + 


د أبو حفص الإسكندري عمر بن أبي اليمن اللخمي «تاج الدين 
' _- 
الفاكهانى»: «ومتى نسيت العهد حتى أذكرا»: 

كان فقيهًا فاضلاً» على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظيم» 
واتباع السلف الصالح وله شرح «العمدة» فى الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة 
فائدته . 

توفى - رحمه اللّه تعالى - بالإسكندرية في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. 

« لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه» يتشهد بين يديه» ليذكرهء ففتح 
عينيه وأنشد: ' 
وغدا يُذكَرنى عهودا بال حمى ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟ 

ثم تشهد وقضى نحبها؟ . 

* أبو الفضل الممسي العباس بن عيسى بن محمد يموت شهيدا: 

كان فقيهًا فاضلاً عابد). أثنى عليه أهل مصرء سمع من موسى القطان. 
وكان يتكلم في علم مالك كلام عاليًا. وكان من أهل المروءة» والصيانة. 
وألفًّ الأحدابى فى فضائله. قال أبو عبد اللّه الأحدايى: كان أبو الفضل 
صا ًا قوامًا صوامًا ورعا حافظًا للفقهء والحجة لمذهب مالك. 


.)5١/5( «الديباج المذهب»‎ )١( 
.)87 - 81١ المصدر السابق (؟7/5‎ )50( 


أحوال الطيبين الجابمد - اموت 


وقال أبو محمد بن أبي زيد - عند قتل أبي ا 
سبيت ولم يقتل أبو الفضل. وكان يثنى عليه جدًا. 

هللا انصرف ‏ رحمه اللّه ‏ من رحلته لزم الانقباض والنسك إلى أن 
مات قتيلاً شهيدًا سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة»ء وهو على حالته من 
الاجتهاد.» وكان من علو الهمة والنزاهة على غاية. 

ه قال ابنه محمد: كان أبي لا يدخل أحد مرحاضه سواهء وفيه آنيته» 
وجميع ما يحتاج إليهء ومفتاحه معهء فيوم قتل سمعنا آثيته انكسرت فيه ولها 
وجبة» فقالت الوالدة: أعطانا اللّه خيرها! فإذا بها الساعة التى استشهد فيها 
رحمه اللّه تعالى 0© 


عات أو يدنام بوانابك بوسر 

شارك أباه في رحلته وشيوخه» وعني هو وأبوه بجمع الحديث واللغة» 
ويقال إنهما أول من أدخل كتاب العين في الأندلس» وكان قاسم عاكًا بالفقه 
والحديث. مقدمًا فى المعرفة بالغريب7(© ٠»‏ والنحوء. والشعرء ورعا ناسكاء 
مجاب الدعوة . ْ 

© سأله الأمير أن يلي القضاء. فامتنع» فأراد أبوه أن يكرهه عليه» فسأله 
أن يمهله ثلاثة ثة أيام يستخير اللّه تعالى» فمات في الثلاثة ة أيام! فكانوا يرون أنه 
دعا على نفسه بالموت” . 


.)171١-159/9( «الديباج»‎ )١( 
)له كتاب «غريب الحديث» رواه عنه ابنه» وهو كتاب حسن مشهورهء قال الحميدي: ذكره‎ 
أبو محمد علي بن أحمد» وأثنى عليه» وقال: ما شآه أبو عبيد إلا بتقدم العصر. و«شآه»‎ 

أي : سيقه . 


(9) «الديباج» (157//5). 


الباانيا ااا ااا ايت 


لمجتت جوج جص 


. د الإمام الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان الطرابلسي: 
«يموت مطعونًا وهو يتلو القرآن»: 
أخذ الفقه على البلقيني وابن الملقن» واللغة على مجد الدين صاحب 
القاموس» والحديث على الزين العراقي والبلقيني وابن الملقن. 
© قال السخاوي عنه: كان إمامًا علمة حافظًا خيرً ديئًا ورعًا متواضعاء 
وافر العقل حسن الأخلاق متَخْلَقًا بجميل الصفات» محبًا للحديث وأهله؛ 
متعففًا عن التردد إلى بنى الدنيا قانعًا باليسيرء طارحا للتكلف رأسا في 
العبادة والزهد والورع» 55 الصيام والقيام» مواظبًا على الاشتغال والأشغال 
والإقبال على القراءة بنفسهء حافظا لكتاب اللّه كثير التلاوة له». صبور) على 
الإسماع ربما أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجرء عرض عليه قضاء 
الشافعية ببلده فامتنع وأصر على الامتناع؛ فصار بعد ذلك كل واحد من 
قاضييها الشافعي والحنفي من تلامذته. 
لما دخل التقي الحصني حلب أتى إليه الحافظ إبراهيم وقال له: لعلك 
التقى الحصني» ثم سأله عن شيوخه فسماهم. فقال له: إن شيوخك الذين 
سميتهم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه» فما بالك تحط أنت عليه. فما 
وسع التقى إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر أن يرد عليه. ولم يزل على 
جلالته وعلو مكانه حتى مات مطعونًا سنة 84١‏ وهو يتلو" . 
* الإمام أحمد بن عبد الله بن بدر العامري الغزي الدمشقي يموت 


ص 


مبطونا: 


برع فى الفقه وأصوله» واشتهر برئاسة الفتوى بدمشق » وله تصانيف 


00 «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكاني "١0 - 78/١(‏ دار المعرفة. 


اب ظ أحوال الصليبين الصالحن عند ا موت 


منها: «شرح جمع الجوامع». و«اشرح مختصر المهمات للأسنوي» في خمسة 
أسفار وجاور بمكة ثلاث سنين متفرقة» وكانت وفاته بها مبطونًا سنة .857١7‏ 

قال ابن حجر في أنباته : وبلغني أن صديقه النجم المرجاني رآه فىِ 
النوم. فقال له: ما فعل اللّهِ بك؟ فتلى عليه :9 يا ليت قومي يَعلّمون 4 الآية"". 

* السلطان محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور: «يجمع 
غبار معاركه ليصير فى حنوطه»: 

خنع نريد بي التعان مولن لكي عون افيح القترات رن ا 
الأندلس فتصدى لرفع راية الجهاد في سبيل اللّهء وقاد الحرب طوال حياته» 
فأحرز من الانتصارات ما لم يحصل عليه رجل في الأندلس ووصل في غزوه 
إلى «شنت ياقب» أعظم مدن النصارى. 

يقول صاحب «البيان المغرب»: «كان من قوة رجاء المنصورء أنه اعتنى 
بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فكان الخدم 
يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة ضخمة 
عهد بتصييره في حنوطه» وكان يحملها حيث سار مع أكفانه» توقعًا لحلول 
منيته» وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب كسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه 
وغزل بناته» وكان يسأل الله تعالى أن يتوفاه في طريق الجهادء فكان 


كذلك». 
آثاره 2 تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيون تراه 
تاللّه لا يأتى الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه 


هكذا كتب على قبره لما ذفن بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته”" 


(١)«البدر‏ الطالع» (1/ 070 . 
() ت#البيان المغرب» (؟/ ٠‏ 87). 


“* السلطان مراد فاتح البلغار والبوسنة والهؤرسك: «يسأل اللّه 
الشهادة قبل معركة قوص أوه فينالها»: 

هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع البلاد البلغارية» ووقع 
في أسره ملك البلغار شيمان. هذا الملك العظيم الذي أدب لازار ملك 
الصرب وأمراء البوسنة والهرسك» وفتح بلاد البوسنة في معركة قوص أوه 
اسمع خبر موته وهو واللّه أطيب من الشهد: 

كانت الليلة التي سبقت وقوع مركة «قوص أوه'» الحاسمة» ليلة بلغت 
فيها القلوب الحناجرء وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في 
الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين» وأن يرزقه الشهادة في سبيله. 

وينقل المؤرخ التركي عبد القادر داده أوغلو في كتابه: «التاريخ العثماني 
المصور» نص دعاء السلطان مرادء» في تلك الليلة على النحو التالي: « إلهي 
ومولاي» تقبل دعائي وتضرعي» وأنزل علينا برحمتك غيئًا يطفئْ من حولنا 
غبار العواصف» واغمرنا بضياء يبدد من حولنا ظلمات الليل البهيم» حتى 
نتمكن من إبصار مواقع عدوناء فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. 

إلهى ومولايء إن الملك والقوة لك» تمنحهما لمن تشاء من عبادك» وأنا 
عبدك العاجز الفقير إلى رحمتك». تعلم سري وجهري» وأقسم بعزتك 
وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية» ولكنني أبتغي رضاك 
ولا قتي غير رقالة * 

يا رب اجعلني فداءً للمسلمين جميعاء ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم» ونجهم يا رب من الوقوع في أسر 
الكافرين» وانصرهم على عدوهم. 

إلهي ومولاي» إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين» فلا تحرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك» ونعم الجوار جوارك . 


اق أحوال الطيبين الجالضه. 9 الح 


2 لاي لقد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك 

ويروي لوت التركي حرجا سوا الكو «تاريخ التواريخ خ» أن 
السلطان المؤمن أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاء» حتى إذا بزغ 
الفجر» وأذن المؤذنون لصلاة الفجر» هرع جند الإسلام يؤدونهاء ويرددون 
وراء قائدهم الدعاء في هدير شق سكون الليل» ووصلت أصداؤه إلى جموع 
الكافرين» تزلزل أقدامهم» وتوقع الخوف في أفئدتهم. 

وصدق السلطان المؤمن ربهء فصدقه ربه وعذه؛ فنصر حجنلذده ) وهرم 
الأحزاب وحده»ء وقُتل لازار ملك الصرب» واختار اللّه السلطان مراد شهيدا 
في سبيله عز .وجل » بضربة خنجر من جندي صربي» أصابت من السلطان 
فقتل وهو يتدقه جرت الملنلمين في المتركة” 

لله درك من سلطان» وبوركت روحك في رحاب اللّه إن شاء الله مع 
النبين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

بد أستاذ الأستاذين وشبح المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلانى: 
اخرجت جت روحه عند قوله تعالى: #إسلام قولاً من رب رحيم#): 

هي قال الحافظ السخاوي: 

«فكان ابتداء مرضه - فى ذي القعدة من سنة اثنين وخمسين وثمانى مئة 
بعد أن بلغني أنه قص على جماعة مجلس الإملاء في ربيع الأول من السنة 
التى توفى فيهاء أنه رأى في المنام بعض الرواة» وأظنه أبا مصعب» وأنه قدم 
إليه مائدة فيها عشرة أرغفة» العاشر منها مكسور منه شيء يسيرء فأوله له 
000 


بعض الحاضرين بعشر سنين تفاؤلاً» فما كان إلا دون عشرة أشهر ومات 


)١(‏ «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (8/ 186 )1١‏ بت دار ابن 


وتزايد الآلم بالمعدة» وصار يحس بشىء ثقيل على معذته ) بحيث كان 
يقول: هذه بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعهاء وينشد قول الفرزدق. 


قوارض تأتيني ويحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعم 
وقال سبطه أنه أنشده فى مرضه هذا: 
عمارة الجسم نفس وهديحة إذا احتبس 


ولم يترك - رحمه اللّه - جمعة» بل ولا جماعة. نعم» لم يستطع صلاة 
عيد الأضحى» وكان يوم الثلاثاء بعد أن سمعنا عليه «فضل عشر ذي الحجة» 
لابن أبي الدنيا يوم عرفة» وهو آخر شيء سمعناهء بل سمع عليه مطلقًا. 
“وكان ن رعمة اللهن قل" الستدر :بالوقاة حرق كان" إذا: احير بالمتاياك 
وشبهها مما يدل على رجاء صحته وحصول برئه» يقول: أما أناء فلا أراني 
إلا في تناقص» وما أظن الأجل إلا قد قرب» ثم ينشد: 
ثاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثاء الثمانينا 
ويقول: اللَّهم حرمتني عافيتك» فلا تحرمني غفوك. - 
بل سمعت شيخنا بعد وفاة مستملي مجلسه الزين رضوان ‏ وكانت في 
رجب سنة وفاته ‏ يقول: هذه أمارة الرحيل . ٠‏ 
وتردد الأطباء للحافظ. ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك» بل 
سمعته مرارًا يقول - وأظنه لغيره - أيأتمن المسلمون على أموالهم وأبدانهم 
أعداءهم . 
ثم عظم الكرب واشتد الخطب» وهرع الناس كبارهم وصغارهم» من 
الأمراء والقضاة العلماء والمباشرين والطلبة والصلحاء أفواجا أفواجا لعيادته» 
واستغاثوا مبتهلين إلى الله تعالى في طلب عافيته. 
وممّن جاء لعيادته الشيخ مدين» وأحضر له كتابًا كان في عاريته» وعد 


127 أحوال الطيبسن الجالحين عند اموت 


٠ 


8 


هذا من مكاشفاته. 

وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي المالكية وجماعة الجلوس معهء واستأنس 
به» وبعد أن ظهروا استدعى بالوضوءء وأخذ يتوضأء فما تمكن» ومن يومئذ 
اشتد مرضه جداء بحيث صار يصلي الفرض جالسّاء وترك قيام الليل» 
وصرع يوم الأربعاء» ثم تكرر ذلك منهء وسمع منه يوم الجمعة عند الأذان 
لها إجابة المؤذن. 

وكانت وفاته ليلة السبت ثامن عشر ذي الحجةء بعد العشاء بنحو ساعة 
رمل» بعد أن جلس حوله سبطه ومن جماعته الفخر بن حوقين والشيخ 
شمس الدين السنباطي» والشهاب الدوادار» وقرؤوا عنده سورة ول يس * 
مرة» ثم أعيدت إلى قوله تعالى: ف سلام قَولامّن رب رَحِيمٍ ثم مات . 

وتولى السنباطي المذكور تخميضهء وأخذ ولده يوم السبت في تجهيزه. 
فْسل بحضرة الشيخ زين الدين البوتيجي. ويقال: إنه لم يخرج منه كثير 
شيء “نعم لإ سلام قَولا من رب رُحيم ومن أولى بهذا من الحافظ ابن حجر 
الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه». 

. قال الحافظ السخاوي: « بلغني عن الشمس الدميري ‏ أحد الموقّعين ‏ أنه 
رأى. ليلة وفاة الحافظ ابن حجر أن البحر قد نشف» ولم يبق منه إلا مقدار 
مجراة فيها ماء يسيرء بحيث أنه توضأ منهء فصار يصعد معه الرمل لقلته. 
قال: قن اعيسيف نة بعوته. 

وبلغتي عن البرهان التَرقّي ب لجف الوقعية بالدسيف بد أن ووضه 
استيقظت صبيحة الليلة التي توفي فيها الحافظ ابن حجرء ولم تكن 
علمت بموته وهي مرعوبة» وقالت: سمعت قائلاً يقول: الصلاة على شيخ 


(#1الجواهر والدرر» ١1١417//(‏ - 1191). 


أحوال الطيبين الصالكن 5 الو ١4١‏ 


من آل بيت النبوة. 

« وبلغني عن بعض الأعيان المعتبرين ممن أخذت عنه أنه رأى عقب 
وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد 
الفهمي أعاد اللّه علينا من بركاتهماء وهما في همّة وأنه سألهما أو أحدهما 
أو واحدًا ممن حضر عن سبب ذلك» ات بالاهتمام بضيافة ابن حجر 
رحمة الله عليهم أجمعين - 

وري العلامة الزين بم الحنفي أنه رآه بعد موته» وسأله عن 
حالهء فقال: شرق بشرني شري وكررهاء و ل قال: قلت له: 
ط طب أو كما قال. 

« وأخبرني الشيخ برهان الدين بن سابق نزيل المتكوثمرية وإمامها أنه 
رأى وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المام وعليه حلّة بيضاء حرير» 
بطائنها من ذهب يلمع» وعلى رأسه عمامة بيضاء في هيئة لم ير أبهج منه 
فيهاء وأنه ناوله شيئًاء وأمره بالسلام على أهل بيته»”" . 

* قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندري: 'يكرر 
الشهادة نحو ثلاثين مرة عند موته»: 

« قال الذهبي: فاضل متفنن عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي 
جيك وحرم. 

ه وكان شجاعًا وعنده عدد لقتال الفرنج. 

قال الذهبي: كتب إلى شهاب الدين بن مري أن شمس الدين لا احتضر 
اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشار وكرر كلمتي الشهادة» وقال: ساعدوني 
وآنسوني فإن للنفس انزعاجا عند الفراق» وإذا رأيتموني مت مسلمًا فاشكروا 


.)١١١ 7531١٠ /”( والدرر»‎ رهاوجلا«)١(‎ 


ربكم على الهداية لهذا الدين ا ثم كرر الشهادة نحو ثلاثين مرة 
000 

الشيخ المنفلوطي محمد بن إبراهيم ولي الدين الديباجي: «انزعوا 
عني ثيابي فقد أحضرت لي ثياب من الحنة): 

© قال عنه الحافظ ابن حجر: 

«كان يعرف بابن خطيب ملوي. تفقه بأبيه وغيره ونشأ على قدم صدق 
فى العبادة والأخذ عن أدب الشيوخ» وله اليد الطولى في المنطق والأصلين 
والفقه والتصوف. كثير التواضع والانطراح» كثير الإنصاف خبيرا بدينه 
ودنياه . 

© ونقل العثمانى الصفدي قاضى صفد فى «طبقات الشافعية» أنه حصل 
له عند موته ما ل نجاته » وأنه قال: «انزعوا عنى ثيابى فقد أحضرت 
كك ثياب من الجنة»» أو نحو من هذا الكلام»”" . 00 1 

*د الإمام ابن قبيلة الشافعي: محمد بن عوض البكري: «مات وهو 
ع الس" 

تكن لاتحت اله - بدهروط وهو يصلي الصبح في سنة 07/7/4" . 

“د إمام الحفاظ المقدم أبو الحجاج المي يموت وهو يقرأ آية الكرسي: 

الإمام يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف مشيخته نحو ألف 
شيخ » وأخذ عن النووي. وهو صاحب «تهذيب الكمال». 


() «الدرر الكامنة» لابن حجر .)١77- 11١ /١(‏ 
(0) «الدرر الكامنة» (/ 960”") . 
() «الدرر الكامنة» (5/ 55؟). 


أحوال الطيبين الصالحين ع افو دق 


قال الذهبى: كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب 
معقبلاننا ا مشكلاتناء كان خيّرا ذا ديانة وسلامة باطن. وفيه حياء 
وحلم وسكينة. مات سنة 747 وهو يقرأ آية الكرسي ثم دفن بمقابر الصوفية 
بالقرب من ابن تيمية'" . 

“* الشيخ جمال الدين التبريزي : «مات في آخر سحدة من صلاة 
الظهر»: 0 

لحل اطاق ديه تمل بعال اكائر. ره دنال مضل بالطون بواتفيل: سالاد 


التيث:. 
كان نحو من أربعين سنة يسرد الصوم» وكانت له بقرة يفطر على حليبها 
ويقوم الليل كله. 


قال ابن بطوطة: «أخبرني بعض أصحابه أنه استدعاهم - استدعى أهل 
الجبال - قبل موته بيوم واحد وأوصاهم بتقوى الله وقال لهم: إني أسافر 
عنكم غدا إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هوء فلما صلى 
الظهر من الغد قبضه الله في آخخر سجدة منهاء ووجدوا في جانب الغار الذي 
كان يسكنه قبر محفورً عليه الكفن والحنوط» فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه 
ودفنوه به» . 

.© كتب ‏ رحمه اللشي نإل الشيخ بهاء الدين الملتاني كتانًا قال فيه: « 
أخي! من شرب من بحر مودته يحيى حياة لا موت بعدهاء ومن لم يذق من 
صافي المحبة يخرج من الدنيا كالبهائم صفر اليدين» وإذا مات صار جيفة 
ومات مونًا لا حياة بعده» كما قال أصدق القائلين: أ ومن كان في هذه 


.)71701/ _ 873” «الدرر الكامنة» (ه/‎ )١( 


غئ ف ي لآخرةأضنئ وأ نيلا" 

* الفقيه اليمني العلامة الزاهدء الورع القانت حاتم بن منصور 
الحملاني: «مات وهو يصلي صلاة التسبيح»: 
كان رحمه اللّه ‏ عامًا عاملاً ورعًا تقيّا فاضلاً رأسًا في العبادة وإماما 
يقتدى به في الزهادة. أستاذ أهل زمانه في الفقه والأصولين» وعنه أخذ 
الزاهد التهير تاهيه الكينعي» وكان لا يدخر شيئًا لغده. 

قال تلميذه الكينعي في نعته : 

صلى حاتم زهاء ارم عم اانا ما ترك صلاة واحدة في جماعة ولا 
سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا ست مرات. وكان لا يدع البكاء في 
الصلاة مطلقًا. اه. 

وقال فى «الطبقات»: روى الثقة أنه 500 روحه وهو يصلي صلاة 
0000070 

مانعا سف 6 أن رحمهة الله 

5 السّمهودي يموت شهيد نحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءة 
سورة الواقعة: 

عبد اللّه بن أحمد بن أبي الحسن السمهودي الشافعي. 

ناب في قضاء بلده عن الجلال البلقيني فمن بعده. ولم يكن يصرف 
شيئًا من أوقاته في غير عبادة مع الورع التام. 

ومات شهيدًا تحت هدم عقب صلاة.المغرب وقراءته سورة الواقعة سنة 


(١)«الإعلام‏ بن في تاريخ الهند من الأعلام» للشيخ عبد الحي الندوي (7/ 7١‏ - 57). 
(؟)«ملحق البدر الطالع» .)517//١(‏ 


. 
2 


عند اموت ه1) 


ل لا ارت 


*# البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة آخر كلامه النطق 
بالشهادتين: 

« عبد الله بن علي بن عبد اللّه البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة. 

صح عن من حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع يقول: أنا 
ما أأغرفك يا شيطان»: آو آنت الشيطان»: اشهد آن لا إله إلة :الله واشهد أن 
محمد سول الله .كم فافيس: روخحةا :ولخل "ذلك اتمرةة ذكره الله ف 
الاسحار”* : 
توفي سنة ثمان وثمائماثة. 

د ابن العطار يحيى بن. أحمد التنوخي القاهري الشافعي: «يذكر 
الله ويتبسم ويخبر برؤية الخضرة والياسمين»: 

كان يحيى أديبًا فاضلاً متفنئًا ذكيّاء ذا عقل وافرء وهيئة لطيفة نورانية 
ظاهرة وحشمة وسكون وهمة عظيمة مع من يقصده. 

قال البقاعي: مات على حالة حسنةء أخبرت أنه ما رال يذكر اللّه جهر 
فلما عجز صار سرا حتى طلعت روحه مع التبسم والإخبار برؤية الخضرة 
والياسمين. مات رحمه الله - ولم يخلّف بعده مثله في كل خصلة من 
خصاله مات سنة ثلاث وخمسين وثماغائة . 


عد اد د 
(1)«لضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (5/ 5 -5). 


(؟)«الضوء اللامع» (40/ 75). 
(3) «الضوء اللامع» (1// ا ا 


2 أجوال الطيبسن الجالحين عند اموت 


00ص 


“د ابن عنان الشافعي العالم الصالح الناسك يموت بعد الصلاة: 

قال نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» : 

كان سيدي محمد بن عنان ممن اشتهر بالجد في العبادة والاجتهاد في 
الطاعة وقيام الليل وحفظ الأوقات من التضييع . ْ ْ 

ه وكان لا يترك قيام الليل صيفًا ولا شتاء من حين كان صغيراء وكان 
يتهيأ لقيام الليل من صلاة العصر فلا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يصلي الوتر 
بعد العشاء فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجرأ أحد أن يكلمه حتى يصلي 
الضحى . 

"وكا تلن :قوم اقم ركان رفول مه دض ,تجالنية لدعي يكل 
وهو يمكث على حدث لحظة واحدة فهو قليل الأدب. | 

ه قال الشيخ عبد الوهاب: لما حضرته الوفاة فوق سطوح جامع باب 
البحر بخط المقسم مات نصفه الأسفل فصلى وهو جالس بالإيماء» فلما فرع 
من الصلاة أشار إلى أضجعوني فأضجعناه فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة في 
يده حتى كانت آخر حركة يده وشفته طلوع روح" . 

إبراهيم أحد موالي الروم: 


العالم العامل المولى الأجل كان والده من سادات العجم ومن أكابر 
أولياء الله . 


و كان إبراهيم منقطعًا عن الناس في العلم والعبادة زاهدً) ورعًا يستوي 
عنده الذهب والمدر. وكان متواضعًا خاشعا. 


لما كان فى مرض موته وهو قريب من الاحتضار فتح عينيه» فقال: (إن 


إخال الطببيد للحي ل 11 


الا 


اللّه تعالى كريم لطيف شاهدت من كرمه ولطفه ما أعجز عن شكره». ومات 
في تلك الليلة'' . 


الشيخ الإمام شيخ الفقهاء وأستاذ الأولياء الشيخ علي بن عطية 
ابن علوان الهيتي اند 

الشيخ علوان ممن أجمع الناس على جلالته وتقدمه وجمعه بين العلم 
والعمل وانتفع به الناس وبتآليفه في الفقه والأصول. 

وقال وتوت جا رد الدين بن الشماع الحلبي: أقمت عند شيخ 
الوقت سيدي علوان الشافعي فأكرمني وأنزلني في خلوته» وسمعت منه 
أشياء» 5 أذكرنى حاله قول على 5 الفضيل 5 لأبيه: يا أبة ما 
أحلى كلام - محمد 00 قال: يا بني: وتدري لم حلي؟ قال: 
لاء 'قال: لأنهم أرادوا به اللّه تعالى» وكذلك أقول في سيدي علوان. 

كانت إوفاة اقيم رعلوائة حناة من بك لاون سم 

٠.‏ قال ولده سيدي محمد فى «تحفة الحبيب»: وقد أخبرنى بموته قبل 
حلول مرضه. ْ ١‏ 

قال: : وفي يوم موته طلب أن يتيمم» ثم دخل في الصلاة فبينما هو عند 
قوله : إِياك نعبد وإياك نستعين 4 إذ خرجت روحهء أو وصلت 4 
الغرغرة. مات وقد قارب الثمانين» وصلَّى عليه غائبة بعد صلاة ا 
بالجامع الأمويء وعرض خطيبه الحلال البصروي لذكره في الخطبة فائتتحب 
الناس بالبكاء عليه" . 


.)85 - 87 «الكواكب السائرة» (؟/‎ )١( 
.)711 7١5 /9( «الكواكب السائرة»‎ )( 


71 أحوال الطيبين الا ع اموت 


* الشيخ العلآمة شرف الدين العيثاوي لا هم له إلا السؤال عن 
الأذان: 

الفقيه يونس بن عبد الوهاب العيثاوي . 

1 صاحب «الكواكب السيارة»: حدثني شيخنا ‏ ولده ‏ أنه كان في 
مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الآذان ثم يشرع في 
الصلاة حتى مات رحمه الله تعالى .7 : 

تلتاق العادل احاهان متحمره زو مجدمة :الكعزاي: +«اللمم إن 
هذا أول منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة»): 

السلطان محمود بيكره كان من خيار السلاطين» وقام بالملك سنة اثنتين 
وستين وثمانماثة . 


فتح قلعة نيك ودزار كا وفيها صنم من أشهر أصنام المشركين في الهند 
يحجون إليه . 

ه ومن مآثره الجميلة قيامه بالعدل والإجسان وإنفاذ أمر الشرع في 
الساضة : 

ومن مكارمه قيامه بتربية العلماء والصالحين وقيامه بتعمير البلاد 
وتأسيس المساجد والمدارسء وتكثير الزراعة وغرس الأشجار المثمرة» وبناء 
الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك . 

ه وفي مرض الموت فتح القبر وجلس عندهء وقال: «اللَّهم إن هذا أول 
ا ا و ا ق به" . 


.)777 7١17 /7( «الكواكب السائرة»‎ )١( 
.0731١ 3705 /5( (؟) «الإعلام» للندوي‎ 


1|. 55 

د السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي: «شرعت بقراءة 
معالم التنزيل؛ إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء اللّهِ تعالى»: 

السلطان المحدث الفقيه مظفر بن محمود بن محمد الكجراتي صاحب 
الرياستين قام بالملك سنة 1١9401ه.‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «المسلمون في الهند» : 

ومنهم السلطان الفاضل العادل» المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي» 
الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان» والاحتساب والتقوى» 
والعمل بالعزيمة» والعدل والإيثارء والحمية في الدين» والتبحر في العلم» ما 
يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلاً عن الملوك 
والسلاطين . 

« كان يقتفي آثار السنة السنية فى كل قول وفعل» ويعمل بنصوص 
الأحاديق النبوية وكير ها يدير الرك ويك 

© وفي آخر أيامه وكان يوم الجمعة قام إلى المحل واضطجع إلى أن زالت 
الشمس» فاستدعى بالماء وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء وقام من مصلاه إلى 
بيت الحرم» واجتمعت النسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزنًا على 
فراق لا اجتماع بعده» فأمرهن بالصبر المؤذن بالأجرء وفرق عليهن مالاً» ثم 
ودعهن واستودعهن الله سبحانه» وخرج وجلس ساعة» ثم استدنى منه راجه 
حسين المخاطب بأشجع الملك وقال له: قد رفع اللّه قدرك بالعلم» أريدك 
تحضر وفاتي وتقرأ علي سورة و يس #© وتغسلني بيدك وتسامحني» ثم سمع 
أذانًا فقال: أهو الوقت؟ فأجاب أسد الملك: هذا أذان الاستدعاء لاستعداد 
صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقت» فقال: أما صلاة الظهر فأصليها 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن شاء الله تعالى» ثم أذن 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلىء. ودعا الله سبحانه . 


6" أحوال. الطيبين .الصالحين. عند اموت 


1 
بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليهء دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على 
القبر» ثم كان آخر دعاته: «( رب قد اتبتبي من الملك وعلمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تَوقِي مسلما 
وألحقني بالصّالحين 4 إيوسف سف: »!٠١١‏ وقام من مصلاة وهو يقول: استودعك 
اللّى واصطكم على سوير وهر محتع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة» 
وقال + :ل آله إلا الله محمة: زفتول الت بوقاضيف ننه شلب غلن المثين 
يدعو له وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد" . 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي: 

«قال السلطان حليم ‏ في عرف فاته ديكا ابعيجة : اللهد ةمامق 
حديث رويته عن أستاذي المسند العالي «مجد الدين» بروايته عن مشايخهء إلا 


واستفلة» وأسددة وأعرف اق نسبته ‏ وثقته» وأوائل حاله إلى وفاته. وما 

من آيةء لوقن عم الله علي يا وقَّهم تأويلهاء وأسباب نزولهاء 
وعلّم قراءتها. وأما الفقه» فإني أستحضر منه ما أرجو به مفهوم امن يرد الل 
به خيرا يفقهه في الدين». ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه 
الصوفية”© وأشتغل بما سنّه المشايخ لتزكية الأنفاس عملاً بما قيل: «مَن تشبه 
بقوم فهو منهم». وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللاً بعسى ولعل وكنت 
شرعت بقراءة «معالم التنزيل», ا إتامه» إلا أنيى أرجو أن أختمه 
في الحنة إن شاء الله تعالى . 

وفاضت روحهء وهو يدعو بدعاء يوسف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام»9© . 


)١(‏ «الإعلام» ”"١١/5(‏ -_ه3756). 
(؟) يعنى : الزهاد والفقراء لا المبتدعة المشعوذين. 
(7) «المسلمون في الهند» لأبي الحسن الندوي ص(١5‏ - 07). 


أحوال الطيبين الصالحيد عند الوت. 3 


يا ملكا أيامه لم فون لفضله فاضللة فاخرة 
ملكت دنياك وخلفتها وسيترت حتى غلك الآخرة 

د الشيخ محمد 9 أحمد ابن غبد اتلك العمري: «ديننا حق 
ودينكم شك): ٠‏ 0 ش 
| ه ١كان‏ من خير خلق اللّه مهاب الشكل؛ ٠‏ عليه نور الولاية والصلا 2 
وله وقائع وكرامات كثيرة جد وكان منتمقى نيه الغيك . 

ه وكان غرض مدة طويلة» وأخبرني بعض الإخوان أنه قبل أن يموت 
بيومين أسكت فلم يتكلم بشيء إلا صبيحة وفاته فسمعه ابنه الشيخ محمد 
يقول: ديننا حق ودينكم شك.» قال: فقال له: يا سيدي: ألست عن ربك 
براض؟ فقال: بلى» وكان هذا آخر كلام قاله»” . 

* شيخ الإسلام نجم الدين الغرّي صاحب «الكواكب السائرة»: 
ابالذي أرسلك ارفق بي»: 

جلس تحت قبة النسر بالجامع الآموي سبعة وعشرين عام لإقراء الناس 
الحديث. 

«وقع له قبل موته بيومين أنه طلع إلى بساتينه أوقاف جده واستبرأ الذمة 
من الفلاحين وطلب منهم المسامحة وفى في اليوم الثاني دار على أهله ابنته 


وابنتها وغيرهم وزارهمء وأتى إلى منزله وصلى المغرب» ثم جلسٍ لقراءة 
الأوراد: وأحذ يسأل من أذان العشاعء ويد في ذكر يه إله إلا اللّه وهو 


مستقبل القبلة» ثم سمع منهء وهو يقول: بالذي أرسلك ارفق بي فدخلوا 


٠ 11 1‏ 
0 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» لفضل الله المحبى (/ 98" _ 44" . 


0" أحوال الليبس الصالحن عند اموت 


8إس-سج#ض#ؤ#كظ!'|[|[|[|[|[ [ 1 ز 1 ز[ 1[ 1 1 1[ 2271© 
عليه قراو قد فقي لتحي ولق وليه تريففيه الله تعالنى 01 : 

الأمير منجك بن محمد بن منجك اليوسفي: 

قال رحمه اللَّه - عند حالة نزعه: أعوذ نك من الشيطان الرجيم» 
بطو أتمرأييم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» والصلاة والسلام 
على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم الرسل الكرام الذي هدانا ودلنا على 
ييل الله ”هك اللّه علي وملائكته بأني أشهد أن لا إله إلا اللّهء آمنت باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر غيره وشر ومن الله كال يم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”" . 

الفقية الصالح الحسن بن صالح الحداد الصنعاني المؤذن :«آخر 
كلامه أشهد أن لا إله إلا اللّه): ٠‏ 

رأس أهل العبادة والاجتهادء كهف الضعفاء والأرامل» المؤذن بجامع 

« لما حضرته الوفاة قال: أسندوني أصلي العصر فصلاهاء ثم يلم 
والتفت يمينا وشمالاً ورفع أصبعه السبّابة» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
قاط كه نشي فونه :ناي نوكيه إلله الى 32 انا مين 


الإمام الزاهد الصوام القوام محمد الكبير السرغيني 


وكان رحمه الله من أهل المجاهدة ذ في العلم والدين والمحافظة على 


.)5٠١١ -149/5( «خلاصة الأثر»‎ )١( 
.)577- 5١9/5( (؟) «خلاصة الأثر»‎ 
«ملحق البدر الطالع» ا يف ”ا‎ )*( 


أحوال الطين الصالحين عند الود 2 


اتباع السئة وطريق المهتدين. وكان ‏ رحمه الله - ينكر البدع» ويقول: من 
أظهر بدعة أخمد سئة. يقول الشيخ محمد بن الطيب القادري في كتابه «نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» : 

«حدثني تلميذه الأخ في اللَّهِ الفقيه الديّن التقى سيدي عبد الوهاب بن 
محمد الدرعاوي» وكان ممن يلازم مجلس درسه.ء أنه رآه بعد موته في النوم» 
فقال له: ما فعل اللّه بك يا سيدي؟ فقال: غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة 
أنا ومن اجتمع علي.. 

. واتفقت لي رؤيته بعد موته» وقبل الشروع في غسله فرأيت في وجهه 
و ندا مع ما لا يوصف من الجمال والبهاء. والحاصل أني لم أر 
مثله ولم أر بعد في اتباع السنة والحرص على إحيائها مثله9© . 

بد موت صالح: 

« قال أبو الفضل الرياشي: سمعت الأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم 
من المسجد الجامع بالبصرة» فبينا أنا في بعض سككهاء إذْ طلع أعرابي جلف 
جاف. على قعود””» له متقلد سيفه» وبيده قوسء فدنا وسلم» وقال لي: 
1 ممن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع» قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟! قلت: نعم. 

قال: اتل علي شيئًا منه» فقلت له: انزل عن قعودك» فنزل» وابتدأت 
سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: وفي السّماء رزفقكم وما 
عدون > |الناريات: ”كل قال: يا أصمعي » هذا كلام الرحمن؟ قلت: أي 


.)894 - 85 /5( «نشر المثانى»‎ )١( 
. (؟) الناقة‎ 


6 أحوال الطيبسن الصالحين عنذ اعفد 


119 1 213131111111111 
والذي بعث محمد بالحق إنه لكلامه» أنزله على نبيه محمد يكم » فقال 
لي: حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وميا انها وقال: أعثي على 
تفريقهاء ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها 
وجعلها تحت الرحل» وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء 
رفك وما تُوعَدُونَ 4 فأقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لما انتبه له 
الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة, فبينا أنا أطوف بالكعبة» إذ 
هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراء فسلم 
علي وأخذ بيدي. وأجلسني من وراء المقام» وقال لي: اتل كلام الرحمن» 
فأخذت في سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: «( رفي السماء 
رْقُكُم وما توعدوت 4 صاح الأعرابي : وعووة اما عونا وودا جما : ال 
وهل غير هذا؟ قلت: نعمء شرل التد عو وجن: فورب السماء والأرض 

نه َحقَ مَثْلَ ما أنَكُم تنطقون ١4‏ فصاح الأعرابي» وقال: يا سبحان الله من 
الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى الحئوه إلى اليمين؟ قالها 
ثلانّاء وخرجت فيها روحه" . 


أبو عبد اللّهِ الحربي الزاهد: «اللّهُم اقبضني إليك ولا تفتني» 

ه عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعةء فأتى | 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف به» فجلس إليناء فألقى مسألة. فما زلنا 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا. . ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحبيناه وسآلناه عن 
منزلهء فقال: أنزل «الحربية»» فسألناه عن كنيته» فقال: أبو عبد اللّه. فرغبنا 
في مجالسته ورأيناه مجلس فقه. 

فمكثنا بذلك زمانًاء ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد 


)١(‏ «صفة الصفوة» (:/ ىمل و«كتاب التوابيين؟ لابن قدامة ص(71/9). 


أحوال الطيبين الجالكن 5 ا 2 


كان مجلسنا عامراً ا وقد صار موحشاء فوعد بعضًا بعضًا إذا 
أصبحنا أن نأتي الحربية فنسأل عنهء فأتينا الحربية وكنا عددا» فجعلنا نستحيي 
ابتاك خن أن عد اللهه" فنظرنا إلى عميات قل اتصرفو ام الكتات + فقلنا” 
أبو عبد اللَّه؟ فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقتهء 
الآن يجيء. 

فقعدنا ننتظرهء فإذا هو قد أقبل مؤتزر بخرقة وعلى كتفه خرقة» وعلى 
كتفه أطيار مذبحة وأطيار أحياء. فلما رآنا تبسّم» وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: 
يا فما غيبك عنا؟ قال: إِذَا أصدقكم : 

أكان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه؛ 
وكان غريبًا فخرج إلى وطنه» فلم يكن لي ثوب آتيكم فيهء هل لكم أن 
تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزقكم اللّه عز وجل؟ فقال. بعضنا لبعض: ادخلوا 
منزله. فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلاً» ثم دخل فأذن لنا فدخلناء فإذا 
هو قد أتى بقطع من البواري”" فبسطها لناء فقعدناء فدخل إلى المرأة فسلّم 
إليها الأطيار المذبحة وأخذ الأطيار الأحياءء ثم قال: أنا آتيكم إن شاء الله 
عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزا . 

فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته» فقدم إلينا خبزاً ولحم طيرء 
فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماء» فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم 
مكل :«هذا؟ ألا تخيروث أمره وأنتم سادة أهل البصرة؟ فقال أحدهم: علي 
خمسمائة» وقال الآخر علي ثلاثمائة. 

وقال هذاء وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي 
جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهمء فقالوا: قوموا بنا نذهب فتنأتيه بهذا 


.ريصخحلا)١(‎ . 


1 أحوال الطيبين الجالحين عند اموت 


ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه. 

فقمنا فانصرفنا على حالتا ركبانّاء فمررنا بالمربدء فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة لهء فقال: يا غلام ائتني بإبراهيم بن شبيب بن 
شيبة من بين القوم فجئت فدخلت عليه» فسألني عن قصتناء ومن أين أقبلناء 
فصدقته الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره؛ يا غلام اثتني ببدرة دراهمء 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى تدفعها إلى من قد 
أمرناة 

ففرحت ثم قمت مسرعاء فلما أتيت الباب سلمت» فأجابني 
أبو عبد اللّهء ثم خرج إلي» فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سفيت 
في وجهه الرماد» وأقبل علي بغير الوجه الأول» فقال: ما لي ولك يا هذا؟ 
أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا عبد اللَّه اقعد حتى أخبرك» إنه من القصة كذا 
وكذاء وهو الذي تعلم أحد الجبارين ‏ يعني محمد بن سليمان -؛ ولو كان 
أمرني أن أضعها حيث أرى لرجعت إليه فأخبرته أني قد وضعتهاء ٠‏ فاللّه الله 
في نفسك . فازداد علي غيظاء وقام فدخل منزله وأصفق”" الباب في وجهي» 
فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما 1 لامر ثم لم أجد بدا من الصدق» 
فجئت فأخبرته الخبر» فقال: حروري واللّهء يا غلام علي بالسيف» فجاء 
بالسيف» فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل» فإذا 
أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه. 

قال إبراهيم: أصلح اللّه الأميرء الله اللّم فوالله لقد رأينا رجلاً ما هو 
من الخوارج» ولكن أذهب فآتيك بهء ما أريد بذلك إلا افتداءه منه» قال: 
فضمننيه» فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت» فإذا المرأة تحن وتبكي» ثم 
فتحت الباب وتوارت» فأذنت لي فدخلتء فقالت: ما شأنكم وشأن 


(١)«أصفق‏ الباب وصفق الباب» بمعنى: أغلقه ورده. 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت /ه ١‏ 


أبي عبد اللّه؟ فقلت: وما حاله؟ قالت: دخل فمال إلى ني 
ماء فتوضأء ثم سمعته يقول: اللّهم اقبضني إليك ولا تفتني. . ثم تمدد وهو 
يقول ذلكء فلحقته وقد قَضى فهو ذاك ميت» فقلت: يا هذهء إن لنا قصة 
عظيمة» فلا تحدثوا فيه شيئًا. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبر» فقال: 
أنا أركب فأصلي على هذا. 

قال: شل خبره بالبصرة» فشهده الأمير وعامّة أهل الغرة عرويفة اللّه 
تعالى 7 

| * عابد يموت عند سماع آية: «وا شباباه»): 

© عن منصور بن عمار قال: حججت حجة. فنزلت سكة من سكك 
الكوفة» فخرجت في ليلة مظلمة؛ فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو 
يقول: إلهي! وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» وقد عصيتك إذ 
عصيتك. وما أنا بتكالك جاهل». ولكن خطيئة عرضت لي» أعانني عليها 
شقائي» وغرني سترك المرخي علي» وقد عصيتك بجهدي» وخالفتك 
بجهلي؛ ولك الحجة علي» فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل مَن 
أتصل إذا قطعت حبلك مني؟ واشباباه! وأشباباه! 

قال: فلما فرغ من قولهء تلوت آية من كتاب اللَّه <[ ... تارا وَقُودُهًا 
الثّاس والحجارة علَيهًا مَلائكَةٌ غلاظ شداد 4 الآية» فسمعت حركة شديدة» ثم 
لم أسمع بعدها حسّاء فمضيت. فلما كان الغد رجعت من مدرجتي' "» فإذا 
بجنازة قد وضعت» وإذا بعجوز كبيرة» فسألتها. عن أمر الميت» ولم تكن 
عرفتني » فقالت : هذا رجل لا جزاه اللَّه إلا جزاءه. مر بابني البارحة وهو 


(١)الركي:‏ البئر. 
(5)«صفة الصفوة» (9/5 .)١7-‏ 
(*)أي طريقي . 


٠ 5 0100‏ أحوال الطبيين الصالحين عند د الوح 


قائم يصلي» فتلا آية من كتاب الله فلما سمعها ابني تفطرت مرارته» فوقع 
يماح" . 

بد سعيلك العايد: «لولاك ما طابت 6 طاب الطَرّب»: 

© قال ميسرة الخادم : غزونا في ب بعض الغزوات فصادفنا العدو. فإذا بفتى 
مقع في الحديدء فحمل على الميمنة حتى تُناهاء وحمل على الميسرة حتى 
ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناهء ثم أنشأ يقول: 


أحسن بمولاك فيه ظنا هذا الذي كنيف ' اله فسن 
تنح يا حور الجبان عنا ما لك قاتلبا ولا قُتلنا 
لكن إلى سيّدنا اشتقنا قد علم السّرَّ وما أعلنًا 


| قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عددّاء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 
العدو فإذا به قد حمل على الناس وأنشأ يقول: 


قد كنت أرجوء ورجائي لم يُخب أن لا يضيع اليوم كدّي والتعب 
يا مَن ملا تلك القصور باللّعب لولاك ما طابت ولا طاب الطّرب 


قال: فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو 
فحمل الثالثة وأنشأ يقول: 
يا أعبة الخلد قفي ثم اسمعي ما لك قاتلنا فُكفّي وأربعي 
ثم ارجعي إلى الجنان فأسرعي 2 لا تطمعيء لا تطمعي, لا تطمعي 
قال: فحمل فقاتل حت د 


د عاد د 


(١)#التوابين»‏ ص( ٠‏ 000 
(0)<«صفة الصفوة» (5/ 557 - 571). 


أحوال الطبيين ف 


عم * سما 
اا 


* عابد آخر: «أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي؟ !): 

© قال يزيد الرقاشى: دخلت على عابد بالبصرة وإذا أهل بيته حوله. 
تإذاهو موود قا اجهده الأشهاكت قال+ :يكن ابوه فنظر ليده كم قال 8 ارا 
الشيخ» ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني! أبكي فَقَدك وما أرى من جهدك. 
قال: فبكت أمه. فقال: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة: ما الذي يبكيك؟ 
قالت: يا بني أبكي فراقك وما أتعجّل من الوحشة بعدك. 

قال: فبكى أهله وصبيانه» فنظر إليهم» ثم قال: يا معشر اليتامى بعد 
قليل» ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما نتعجل من اليتم 
بعدك. قال: فقال: أقعدوني أقعدوني ألا أرى كلكم يبكي لدنياي» أما فيكم 
من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقاه في التراب وجهي؟ أما فيكم 
من يبكي لمساءلة متكر ونكير إِيّاي؟ أما فيكم مَنْ يبكي لوقوفي بين يدي الله 
ربي؟ قال: ثم صرخ صرخة فمات"" . 

* عابد آخر: «كف فقد كشفت قناع قلبي»: 


ا موت 32> 
لا و الات لخن 


قال حصين بن قاسم الووان كنا عند .عبد الواحد بن ,ويد وهز برعظ 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي» فلم 
يلتفت عبد الواحد ومر في الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة 
فقد كشفت قناع قلبي» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته حتى واللّه 
حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه. 

قال: فأنا واللّه شهدت جنارته يومئذ فما رأيث بالبصرة يوم أكثر باكيًا 


5 000 
من يومكد : 


.)١18/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١8/5( «صفة الصفوة»‎ )5( 


أحوال الصليبين الصالحيد عند الوت 


د عابد آخر: «أما إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه»: 

هعفن أن النيناك قال غلك النضرة» فقلث لرجل كنت اعرف دلي 
على عَبّادكم. فادخلني على رجل عليه لباس الشّعرء طويل الصمت لا يرفع 
رأسه إلى أحد. قال: فجعلت أستنطقه الكلام فلا يكلمني. فخرجت من 
عنده» فقال لي صاحبي: ها هنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: فدخلنا عليه» 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شينًا من ذكْر جنة ولا نار فتقتلوه علي» فإنه 
ليس لي غيره. 

قال: فدخلنا على شاب عليه من اللباس نحو ما على صاحبه منككس 
الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موققًا لا 
بد أن يقفوه» قال: فقلت: بين يدي من رحمك الله؟ قال: فشهق شهقة 
فمات. 

قال ابن السماك: فجاءت العجوزء فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت 
فيمن صلَى علي" . 

#والان بق فيس ؛ الو تريب القزاويتن د زيحيه الله" 

ه عن السري بن يحيى» عن والان بن عيسى ‏ رجل من أهل قزوين 
كان من الصا حين - قال: غرتي”" القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما 
فين ' الله 9 وسبّحت ودعوت. فغلبتني عيناي» فرأيت جماعة أعلم أنهم 
ليسوا من الآدميين بأيديم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج. » فوق كل رغيف 
1 أمثال الرمان» فقالوا: كل. قلت: أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا 
البيت أن تأكل. فاكلت وجعلت آنخذ ذلك الدر لاحتمله فقيل لي: دء 


.)5١ /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
أي: خدعني.‎ )5( 


لان تلن الا ند 0 0 


لترمةالاك اكجرا يقي الك جيرا مق تعلا: فقلت: أين؟ فقالوا: في دار لا 
تخرب » وثمر لا يتغير» وملك لا ينقطع» وثياب لا تبلى» فيها رضى وغنى 
وقرة العين أزواج وضيئات مرضيات راضيات لا يَغَرنَ ولا يغرن» فعليك 
بالانكماش فيما أنت فيه. فإنما هى غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. 

قال السري بن يحيى : ذراك في :اليل اتن تر ليها وهو يقول لي : 
آلا تحب من شي عرس لق روغ حتاف وقد حمل. قلت: حمل بماذا؟ 
قال : يو يي يه 
مطيع تله ضاي 000 

* زاهد زمانه فتح الموصلي: : «أتقرب إليك بطول حزني»): 

فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر. 

© قال أبو إسماعيل صاحبه وخادمه عنه: كان واللّه كهيئة الروحانيين 
معلّق القلب بما هناك» ليست له فى الدنيا راحة. 

قال: شهدت العيد ذات يوم بالملوصل ورجع بعدما تفرق الناس ورجعت 
معه. فنظر إلى الدخان يفور من نواحي المدينة فبكى» ثم قال: قد قرب 
الناس قربانهمء فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك 0 المحبوب؟ ثم 53 
سقط :مقشيا عليه: فجئت بماء فمسحت به وجهه. فأفاق» ثم مضى حتى 
دخل عضن أزقة المدينة فرفع رأسه إلى السماءء 1 قال: قد علمت طول 
غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنياء فحتى متى تُحبس أيها المحبوب؟ ثم : 
سقط مغشيًا عليه فجئت بماء فمسحت على وجهه فافاق. 0 
إلآ ناما ضن مات ا رحية اللهات 
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1 أحوال الطيبسن الصالحين عند اموت 


ال 


ه وعن إبراهيم بن موسى قال: رأيت فتحا الموصلي في يوم عيد 
أضحى» وقد شم ريح القتار"» » فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب 
المتقربون بقربانهم وأنا أتقرّب إليك بطول حزني يا محبوب» كم تتركني في 
أزقة الدنيا محبوسًا؟ ثم عشي عليه وحمل فدفتّاه بعد ثلاث" . 


+ عابد: اقضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي»: 

« قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة؛ 
فإذا فيها رجل يعبد صنمًا. فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم» فقلنا: إن 
معنا في المركب من يسوي مثل هذا. ليس هذا بإله يعبد؟ قال: فأنتم من 
تعبدون؟ قلنا: الله عز وجل. قال: وما الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشهء 
وفي الأرض سلطانهء وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ 
قلنا: وجِّه هذا الملك إلينا رسولة كريًا فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه اللَّه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ ٠‏ 
قلنا: بلى ترك عندنا كتاب الملك. قال: أروني كتاب الملك» فينبغي أن تكون 
كتب الملوك حسانًا. فأتيناه الفيتت: فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه 
سورة من القرآن فلم نزل نقرأء ويبكي حتى نخحتمنا السورة. فقال: ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يُعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلمناه شرائع 
الإسلام وسورًا من القرآن. فلما جِنّْ علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا 
مضاجعنا. فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل 
ينام؟ قلنا : لا يا عبد اللّه» هو عظيم قيوم لا ينام. قال: بعس العبيد أنتم» 
تنامون ومولاكم لا ينام . فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي: 


(١)القتار:‏ رائحة الشواء. 
(؟)«صفة الصفوة» .)189-1١484/5(‏ 


أحوال الطيبين الصارهد 5 انوت وال 


هذا قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه» فقال: ما هذه؟ قلنا: 
تُنفقها. قال: لا إله إلا اللّه دللتموني على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت في 
جزائر البحر أعبد صنمًا من دونه ولم يضيعني» يضيعني وأنا أعرفه؟!. فلما 
كان بعد أيام قيل لي: إنه في الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: 
ابرع ابح ل سابك ل نا 

قال عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عندهء فرأيت مقابر عبادان 
ترسك اوقبها قبة» وفي القبة سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: 
سألتك بالله إلأ ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه. فانتبهت فإذا به قد فارق 
الدنيا فغسلته وكفنته وواريته. فلما جن الليل غت فرأيته في القبة مع الجارية 
وهو يقرا وَالملائكة يَدَخْنُونَ علَيْهم مّن كل باب د 2 سلام عليكم بم 
صبرتم قنعم عقبَى الذار 4 [الرعد: ان" 

د غلام عابد يناجي مولاه: «احشرني من حواصل الطيور» 
فيستجيب دعاءه: 

« قال أبو قدامة الشامي: كنت أميرا على الجيش في بعض الغزوات» 
فدخلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب» 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. ثم تفرق انان وركنت: قرسي وشرت إلى 
منزلي» فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس تنادي: يا آبا قدامة. فقلت: هذه 
مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب. فقالت: ما هكذا كان الصالحون. 
قوق كام "فاتك وفعت إلى ' راقنة :وشرقة: مكتدانة ‏ والصردت اناكية: 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها ري إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في 
الثواب» ولا قدرة لي على ذلك: فقطعت أحسن ما في» وهما ضفيرتاي 
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3.37 أحوال لطس الصالحن عت اليوت 


وافلتينا ا #الغل الله يرق درق قل لوسك 
في سبيله فيغفر لي» فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغلام بين يدي الصفوف 
يقاتل فتقدمت إليه» وقلت: يا فتى أنت غلام غرّ راجل ولا آمن أن تجول 
الخيل فتطأك بأرجلها لاحم عن يتك هذاء فقال: أتأمرني بالرجوع؟ ؟ وقد 
قال اللّه تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الْذِين كَفَروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار 4127 ومن يولهم يُومئذ دبره إلا متَحَرقا لقتال أو متَحيزا إلى فة ققد باء 
بغضب مَن اللّه ومأواه جَهنَم وبشس المصير 4 (الانفال: 5ل!. 

فحملته على هجين كان معي فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. 
فقلت: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت: بشرط إن من الله 
بالشهادة أكون في شفاعتك. قال: نعم. فأعطيته ثلاثة أسهم فوضع سهما 
في قوسهء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمى به فقتل روميا. ثم رمى 
بالآخرء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميًا. ثم رمى بالآخرء 
وقال: السلام عليك سلام مودع. 

فجاءه سهم فوقع من بين عينيه فوضع رأسه على قربوس"'' سرجه. 
فتقدمت إليهء وقلت: لا تنسها. فقال: نعم» ولكن لي إليك حاجة: إذا 
دخلت المدينة فأت والدتي وسلّم خرجي إليها وأخبرها فهي التى أعطتك 
شعرها لتقيد به فرسك» وسلّم عليها فإنها في العام الأول أصيبت بوالدي» 
وفي هذا العام بي ثم مات. 

فحفرت له ودفنته. فلما هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته 
على ظهرها. فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: 
(١)قال‏ ابن الجوزي: هذه امرأة حسن قصدها وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت 


منهى عنهء فلينظر إلى قصدها. 
(")القَربوس: حنو الفرس. 


أحوال الطيبين الصالحين 5 اموت 


إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا. فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله 
عز وجل فسمعت صونًا يقول: يا أبا قدامة اترك ولي اللّه., فما برحت حتى 
ارلكد عله لبور يض فأكلنة" فلما أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته فلما 
قرعت الباب خرجت أنخحته إلى» فلما رأتنى عادت» وقالت: يا أماه هذا 
أبو قدامة ليس معه أخي. فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام 
بأخي . 

فخرجت أمه إلى فقالت: أمعرمًا أم مهمًا؟ فقلت: ما معنى هذا؟ 
فقالت: إن كان مات فعزنى» وإن كان استشهد فهئئنى. 

فقلت: لا بل مات شهيدً. فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم لم 
الخو للذه فسلّمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحًا وعُلاً من حديد 
وقالت: إنه كان إذا جنّه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغْلٌّ وناجى 
مولاه» وقال فى مناجاته: احشرنى من حواصل الطيور. فقد استجاب الله 
. دعاءط" . 

“* يوسف بن أسباط الزاهد: «خرج من الدنيا وليس عنده درهم): 

قال عنه الذهبي: «من سادات المشايخ . . . نزل الثغور مرابطالا© . 

ده زوجته: كان يقول: أشتهي من ربي ثلاث خصال. قلت: وما 
هُن؟ قال: أشتهي أن أموت حين أموت؛ وليس في ملكي درهمء ولا يكون 
على دين» لويم قالت: فأعطى ذلك كله. ولقد قال لى فى 
مرضه: أبقي عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا تَرَين؟ قلت: أخرج هذه 
الخابية للبيع. فقال: يعلم الناس بحالنا ويقولون ما باعوها إلا ونم حاجة 
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١‏ أحوال الطببين الهالمن 7 لسوت 


ار إلي شيئًا كان أهداه إليه بعض إخوانه فباعه بعشرة دراهمء 
وقال : اعزلي منها درهمًا لحنوطي » وأنفقي باقيها. فمات وما بقي غير 
الدرهم!! 
توفي يوسف بن أسباط قبل المائتين 0" 


الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري: 

ه قال وكيع بن الجراح: «إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الجفري» . 

قال ألو تحؤة القلتت القرة “فا داوى للفو دتزيقينة لهذ وتركنا 
بابه مفتوحاء ما كان في البيت شيء”) 

* أبو محمد عبد الله التاهرتي يقول: ابن بلك لوت 

. ذكر أبو إسحاق السبائي أن أبا محمد عبد اللّه التاهرتي عقن علة شديدة 
حتى يئسوا منهء فقال للذي يخدمه: 

ترق البق انوك من هذه الغلة» .وانة افق تمتها إذاقناء الله تعال :قاذ 
كان المرضة الثانية بعدها توقعوا موتي . 

قال أبو إسحاق السبائي: ما أراه إلا دعا اللّه عز وجل فأخبر بذلك في 
منامه. وقال أبو مالك سعد بن مالك الدباغ : 

شهدته وقد احتّضر وحوله جماعة» فَبَذَاكَرُوا الموت وسكراته» وشدته 
وغمراته» ثم قال: ش 

ادل يا ملك الموت» وأقبل يبتسم وينظر عن يمينه»ء وشّممنًا رائحة 
طيبة» © , 


(١)١صفة‏ الصفوة» (5/ 237506 7355). 
(١)#«السير» »)5١7- 5١57/4(‏ و«تهذيب الكمال». 
(*)«رياض النفوس» (877/5). 


عا امم 2 059599255595955 


العام اه 


» مرض الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي بمكة مرضًا أشرف فيه على 
الموت. فدخل عليه الفقيه مقبول.» وحزن عليه لا رأى حاله اشتد ومرضه 


زاد» وقال في نفسه : إن هذا مرض الموت. 

فبمجرد ورود هذا الخاطر عليه قال له: يا مقبول لا تَخَف علي» فإني لا 
أموت إلا باللّحيّة» وهي قرية باليمن. 

فعوفي من ذلك المرض» وقدم اللحية»ء فلما دخل بيته تباشر أهله 
بقدومهء وفرحواء -وجمعوا الساء اليفعلم على عهادتهنم من القطرتة والغاء 
وغير ذلك . ا 

فنادى بناته وقال لهن: ما هذا الذي تفعلنه؟ أنا ما جئت عندكم إلا 
لأموت من قريب. فصحن لا يعرفن من حاله. فتوفي ‏ رحمه اللّه - 
باللتحية ما ْ 

أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي وأحواله الطيبة عند الموت: 

© ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي في «الطبقات الوسطى» أن 
أبا العباس النسوي قال: لما اعتل أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي علته 
التي توفي فيهاء وتوليت خدمته» شهدت منه فى علته أحوالة 007 وقال 
لي :. إنه يموت ليلة الأحد. ْ 


وقال لى: 
تنح فإني أريد أن أجمع بين صلاتين (يعنىي: صلاة المغرب وصلاة 
العشاء) . 


.)494/1( «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر»‎ )١( 


'وركع وأوتر» ثم أخذ في السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» 
فقمت وطرحت نفسى ساعة» ثم رجعت إليه» فلما رانى قال: 


أي وَكْت هذا؟ 

فقال: حولوني إلى القبلة. 

فأخذ يقرأ مقدار خمسين آية. ثم خرجت روحه.» مات رحمه الله - 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة" . 

* الفقيه الشافعى محمد بن الحسين الآجري: 

« دخل محمد بن الحسين الآجري الفقيه الشافعي مكة المكرمة» فأعجبته 
الإقامة بها فقال: اللَّهم ارزقني بها سنة. فسمع هاتمًا يقول: بل ثلاثين سنة» 
فعاف يخد ذلك ثلاثين سنة ومات د:زحمه الله 'عكة سنة سنيق وثلاثمانة. 

“* أبو علي الحسن بن نصر السويسي يقول لزوجته: ما أشك في أني 
بالغداة أموت: 

« نقل المالكي في «الرياض» عن محمد ولد أبي علي الحسن بن نصر 
السويسي أن أباه قال له: 

يا بتي اربط لي حَبلاً في السقف, لعلي أقدر أصلّي قائمّاء وكان ذلك 
في علته التي مات فيها. ْ ْ 1 ْ 

قال: فربطت له الحبل» وحملناه حتى وقف على نفسه وأمسك الحبل 


و 


(١)من‏ «هامش الطبقات الكبرى» ("/ 08). 
(1)«الوافي بالوفيات» (؟/ 2010/8 . 


أحوال الطيبين الصالجين ع ا 1 


و ونا الل 5008 طاعة ربي» فقلت له: 


يا أبي صل اليا وأنت تعلم أن القرض ان من جلوس مع 
الضرورة. 000 
فقال لي : 5 كر ا والعمل قليل؛ وإنما أردت أن 06 


م 


ما عملت» ١‏ اين الل ا ا 

قال ابنه محمد: ولما طالت بأبي العلة قال لوالدتي 

يا عائشة طالت علتي. وتوليت مني خيراء وتعبت معي تعبا كثيرا» 
وأنت في ذلك مثوبة مأجورة. لا تملى ولا تزهدي في خدمتي» واصبري 
فإني ما أشك في أن أجلي قد قَرُبء فيذهب أجرك بقلة الصبر» سمعت 
هاتفًا يقول لي من هذا الطاق : 

يا حسن» غد) صلاة الظهر يفرج عنكء. فما أشك في أني بالغداة 
موت 

فكان كذلك ‏ رحمه اللّه تعالى 20 . 


د الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني: 
هي «كان شخ الصالح على بن إسماعيل العثمانى من ذرية سيدنا عثمان 
ابن عفان ضاقته 
وما دخل شهر شعبان من سنة تسع وخمسين وخمسمائة قال لتلاميذه : 
إني لا أصوم مع الناس شهر رمضان المعظم المستقبل» وهو - يومئذ - 
صحيح ليس به ألمء فعجبوا من مقاله. ولم يبق إلا ثلاثة أيام من شعبان» 
فمات في آخر يوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه. 


. «رياض النفوس» (؟/7919)‎ )١( 


57 أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


ولما كان اليوم الذي توفي فيه تطهر وتوضاً وق برقال فيس 

لم يبق لكم من خدمتي إلا اليوم» ثم دخل إلى بيته فصلى ركعتين ونام 
على فراشه. فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديمه يوقظه للصلاة فوجده 
مينًا - رحمه الله ورضي عنه 372 . 

“د معاوية بن قرة يخبر ابنه أنه لن يستكمل يومه: 

ه «قال قريش بن أنس: قدم معاوية بن قرة من سفرء فدخل على ابنه 
إياس بن معاوية فقال: 

إن هذا اليوم ما ينبغي أن أكون فيه حياء إني رأيت في النوم كأني وأبي 
نستبق إلى غاية» فأدركناها معاء وقد بلغت اليوم سن أبي . 

قال: فما أخرج إلا ميئًا»9 . 


3 الشيخ سئان زاده القسطنطينى يقول للمولى أبى السعود: ) 
و 3 2 
يصلى على إماما إلا أنت»: 
وبين الشيخ حسن بن أحمد الرومي الخلوتي المشهور سئان زاده القسطنطيني 
للصلاة عليه» فقال له: 
خفّض عليك لا يصلى على إماما إلا أنت» وليس لك محيد عن ذلك . 
فاتفق أن يوم موت الشيخ سنان توفيت ابئة السلطان سليمان» وأحضرت 
الجنازة فى الجامع ودعى أبو السعود للصلاة عليهماء» وكان لم يبلغه نبأ وفاة 
الشيخ» فقدم للصلاة على الجنازتين. 
(١)«مشاهد‏ الناس عند الموت» للشيخ عبد الرحمن خليف ص(01). 
() «الحلية» (؟7/ 73*0) . 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


ولما أتم الصلاة ة سأل» فقيل له: سا ب ا وكان 
بعد ذلك إذا طرأ ذكره يعظمه ويذكر أحواله22 . 

“* إياس بن قتادة المجاشعي: «لأن أموت مؤمنًا هازلاً أحب إلي 
أموت منافقًا سميئًا»: . 

واف رضي الله - شيبة في الحيته فقال: أرى الموت يطلبني وأراني لا 
أفوتة كديا رونت اعود علقم فتجاءابع الأمور.. 

ثم قال: يا بني سعد إني قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبتي ولزم 
بيته , فقال له أهله: تموت هزلا. 

فقال: لأن أموت مؤمئًا هازلاً أحب إلي من أموت منافقًا سميئًا. 

وروي أنه قال: لا أراني يا لحاجات بني تهيم» والموت يطلبني. 

فنزل الشبيكة ‏ من منازل البصرة ‏ فاتخذها مسجداء فلم يزل يعبد الله 
حتى مات رحمه الله 20 . 


* القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي 

ودلا "قدت الب ان ترصن 2ق القضاء قم ازيد انتما ابينه 
وأحب أن يتأهب للموت فقال: 
“اميه أذ كر ؤاميق" العدفه ع التضاء والقير قرعةه مويله نول كن 
القلنسوة إلى الحفرة وقال: 


تركت القضاء لأهل القضا ع» وأقبلت أسمو إلى الآخرة 
فإن يك فَخرا جليل الثنا ء, فقد نلت منه يدا فاخرة 
وإن كان وزرا فأبعد به فلا خير في إمرة وازره» 


.)5١ «خلاصة الأثر؛ (؟/‎ )١( 
.)55 ٠ (؟) «ربيع الأبرار» للرمخشري (5؟/‎ 
.)775/5( «الوافي بالوفيات»‎ )( 


ف 0 إحوال الطبس الصالحين عند اهوت 


آخر كلام الشبخ أبي مدين: 1 الحق: 

«لما فشا ذكر أبي مدين في البلاد» وشى به بعض علماء الظاهر عند 
يعقوب المنصورء وقال له: 

إنا نخاف منه على دولتكم» فإن له شبها بالإمام المهديء وأتباعه كثيرون 
بكل بلد فوقع في قلبهء وأهمه شأنهء فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره» 
وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء وأن يحمل خير محمل. 

فلما أخذ في السفر شق على أصحابهء وتميّروا وتكلموا فسكتهم وقال 
4 

إن 'متبتي قربت» ولغير هذا المكان قدّرت» وأنا شيخ كبير ضعيف» لا 
قُدرة لي على الحركة» فبعث اللَّه تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه 
خسن سوق ؤآنا للا ارى السلطات ولا يزان 


فطابت نفوسهم» وذهب بؤسهمء وعلموا أن ذلك من كراماته. 

فارتلوا به غلى الحسلخ خال» مض :وظئوا به خوق تلمنبآن فبك لهدرابظة 
العبّاده “فقال لاطينحايه: تنا اله للرقاة» فمرقن سرفن مؤته + فلما وضل 
وادي يسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك فكان آخر كلامه : الله الحق»0© . 

“* الشيخ محمد بن عمر المعلم يكرر سورة الإخلاص ثم تفيض 
روحه. 

« كان السيد محمد بن عمر الملقب بالمعلم قد جمع ليلة وفاته جميع 
الأصحاب» وأوصى بما وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن يبمينه وشماله» 
وأعلمهم بساعة انتقاله» وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص» وكرر هو سورة 


١ .059/9( «نقح الطيب»‎ )١( 


الإخلاص؛. ولم يزل يكررها إلى أن فاضت روحه عند آخرها ‏ رحمه اللّه - 
وكانت وفاته سئة تسع وعشرين وثمانمائة© . 

* الشيخ الصالح أبو بكر الشعيبي يقول لأولاده: «احفروا لي قبراًء 
فأنا أموت بعد يومين»: 

كان أبو بكر الشعيبي الولي الزاهد من قرية الشعيبية من قرى ميافارقين. 

قال سعد الدين الجويني: كان الشعيبي من صلحاء الأبدال»ء صاحب 
علم وعمل» ورياضيات ومجاهدات . 

وكان أكثر أوقاته يتكلم على الخاطر» وكان كثيراً ما يقول عقب كلامه: 

اللّهُم ارحمنًا . 

فسألته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد: 
وَمَا كل أسرار التفوس مذاعة ولا كل ما حل الْفؤَاد يقال 

خرج إلى قريته الشعيبية» وقال لأولاده: 

احفروا لي قَبرا» فأنا أموت بعد يومين. 

فحفروا لهء ثم مات في اليوم الذي عينه سنة إحدى وأربعين وستمائة 
رحمه الله 20) 

“* خائف وجل يخاف أن ترد تلبيته: 

: «قال عبد اللّه بن الجلاء‎ ٠. 

كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج» والناس يحرمون» فرأيت شا 
صب عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليه» فقال: 


6 


قل 


.)550 /١( «جامع الكرامات»‎ )1١( 
.)519/١١( (؟) «الوافي بالوفيات»‎ 


أحوال الطيبين الصالحين عند اللوت 


000صظغ 


"يا رب أريد أن أقول لبيك اللّهم لبيك» -واخشئ أن تجيبني: لا لبيك ولا 

وبقي يردد هذا القول مرارا كثيرة» وأنا أتسمع عليه» فلما أكثر قلت له: 

ليس لك بد من الإحرام . 

فقال: يا شيخ أخشى إن قلت: لبيك اللَّهم لبيك» أجابني: «لا لبيك 
ولا سعديك». ش 

فقلت له: أحسن ظنك وقل معي: لبيك اللّهم لبيك . 

فقال: لبيك اللَّهم وطولهاء وخرجت نفسه. مع قوله اللَّهم فسقط 
ميئًا) "2 

+ وخائف غلب عليه الحياء: . 

«قال أبو الأديان: 

ها زايك غمائمةإلة رسجلة ولخدا كيت بللوقت»: قزايت كاب مطرقا ميك 
وقف الناس إلى أن سقط قرص الشمس» فقلت: 

يا هذا ابسط يديك بالدعاء. 

فقال: ثم وحشة 

فقلت: هذا يوم العفو عن الذنوب. 

فبسط يدهء ففي بسط يديه وقع ميئًا 9 . 

«قال ابن خلكان: قيل لأبي الأسود الدؤلي عند الموت: أبشر بالمغفرة» 
قال راو عاد عم كاف نه لطر 


(؟)«صفة الصفوة» (5/ .)5٠١‏ 
(")«وفيات الأعيان») (؟/079). 


أحوال الطيبين الصالكن عت المت 


وهال ذاوش يتك عن شلا ذو الس 
وان لك المي : نصر: اعتل ابن . دارس» وجئنا إليه نعوده) فأصبنا 


عنده يحيى بن عمر. وحبدهى النطان: وجبلة» وأكابر أصحاب ار 
هؤلاء قعودًا عند رأسهء وهو مسجى إلى القبلة» ودموعه تنصبء» فقال له 
يحيى بن عمر: 

أصلحك اللّه ما الذي أبكاك؟ 

فقن والله نا كيت عوك نب المريضة: أنه كانس الآ بل معد وال دمن 
قدومي على الله عز وجل لأني أقدم على كريم رحيم». ولا بكيت إلا على 
تمتعكم بعدي بتلاوة القرآن» وقيام الليل» وصيام النهارء والتهجدء والتبتل» 
وانقطاع عملي» ثم قال لهم : ظ 

إن لي إليكم حاجة . 

هذه الحبة الصوف والكساءء ختمت فيهما القرآن ثمانية آلاف ختمة ليلا 
ونهاراء كفئوني فيهما. 

وهذه الحصر كنت أسجد عليها في سواد الليل» اجعلوها معي في 
لحدي. وقليل من الشعير تصدقوا به. ١‏ 

وقد" التظيعية : (الزاذة) سستيؤزهاء “واللّه ما تلفي فيا اليا الله عنه 
غير هذا. 

ثم أسأل اللَّه الاجتماع معكم على الحوض مع النبي يلم وأصحابه 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» ثم 
قضي ‏ رحمه اللّهِ !© . 


.)4/١ /١( «رياض النفوس» للمالكي‎ )١( 


0" أحوال الطيبين الجالين 


0 ا ان . مج000 


عند 


© ااا 


الوت 


ا 


+ القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة: 

لا تغلّب البرابرة على قرطبة وتم الصلحء وخلع هشام» وهم أحنق 
الناس على ابن وافد»ء فاستخفى» وشدد الطلب فيهء فعثر عليه عند امرأة» 
فحمل راجلاً مكشوف الرأس مهاناء يقاد بعمامته فى عنقهء والمنادي ينادي 
00 : 

هذا جزاء قاضي النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة. 

وكان يقول مجاويا: 

كُذَبتَ بفيك الجر ب واللّه ولي المؤمنين» وعدو المارقين « أنتم كر 
مَكَانا واللّه َعَم ما تصفوت 4إيوسف: “/1» والناس تتقطع قلوبهم لما نزل به. 

فلقيه بعض أعدائه في هذه الحال فقال له: 

كيف رأيت صنع الله بك؟ 

فقال: ما أتهم قضاءه. كان ذلك في الكتاب مسطورا . 

ولقيه بعض أصحابه فقال: 

ثُرى أن أبلغ أمرك أبا العباس بن ذكوان؟ (وكان مقبول القول عند 
البرابرة) . 

فقال: لا حاجة لي في ذلك. . . 

فأدخل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الحال. فأكثر توبيخه 
وأغرته به البرابرة» فأمر بصلبهء وشرع في ذلك» فاضطرب البلد له 
وَوَرَدتْ عليه شفاعة أبيه الحكمء وشفاعة ابني ذكوان» وابن حومل» وجماعة 
من الفقهاء والصالحين الذين لا يرى ردهم يرغبون إليه في شأنه» ويقبحون 
إليه ما أمر به فيه . 


فرفع عنه الصلب والمثلة» وأمر بضمه إلى المطبق » وتثقيفه » وكان شديد 


إحوال الطيبين الصالحيل 0 الود 7/1 


الصبر فى محبسه. كثير التبسم والحديث» متعاهدا 0 
الأمتنال والابساف واللسعحداده مت لاله شف دن محمعته بوإياء: الجن قن 
ذلك المكان على فعلهء. فقال: 

وما لي لا ألهى عما لا بد لي منه وأصل الراحة» واللّه إني لأرجو لها 
الحور غاديًا أو رائحّاء وسواكي طري» وجسمي نقي» أو نحو هذا. 

'ولم يبعد ‏ رحمه اللّه - أن اعتل في محبسه فمات» فتكلم الناس أن 
حيلة وقعت عليه فاللّه أعلم بذلك - فأخرج مينًا في نعش» منتصف ذي 
الحجة سنة أربع وأربعمائة فوضعه الأعوان بالميضاةء» موضع غسل 
العاوري: 

فاحتمله قوم إلى دار صهره ابن الأغبس الفقيه» قَسدّ الباب في وجه 
النعش وتبرأ منه تقية. 

وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة» فبادره» وسار بنعشه إلى منزله» 
فقام بأمره. وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان أودع عند هذا الرجل 
كفنه» وحنوطه وقارورة من ماء زمزم لجهازه» فتم مراده؛ وعدت من كراماته 


رحمه اللّه 00 : 
مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام: 
روى ابن الحوزي عن أبى عبد اللّه الحافظ أن الروم الأسبان لا استولوا 


أبا الحسن على بن جابر الدباج اللخمى الأشبيلى » فما زال يتأسف ويضطرب 


إلا أندققو: تعد وت نامج وحيه الله عوقن عاق تمان انيمة اك .. 
قصئى. بححبة بعك ايام داز و سس 


.)١ا/9 «ترتيب المدارك» (/ا/‎ )١( 
.)078/١( (؟) «غاية النهاية» لابن الجزري‎ 


9" أحوال الطيبين الصالحين ع اح 


* قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأحزان: 

كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلمء فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا 
فتى. فقرأ الفتى قول اللّه تعالى: « وأنذرهم يوم الآزفقة إذ القلوب لَدى الحتاجر 
كَاظمِينَ ما المي من حَميم ولا شفيعيطاع إغافر: 116. 

فقطع صالح عليه القراءة وقال: 

كيف يكون لظالم حميم أو شفيع» والمظالتالة.زت العالين؟ إنك بوالله 
لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم 
حفاة عراة» -مسودة وجوههم» مزرقة عيونهم» ذائبة أجسادهم» ينادون يا 
زولنانيا" قزرنا ها كول يناف ماذا ستخز ينال أي ينهي جا هاذا برادهنا؟ 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يَجَرون على وجوههم ويسحبون عليها 
منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن 
بين صارخ طائر القلب مبهوت. 

إنك الله لى رايتهم على ذلك لرأيت منظر لا يقوم له بصركء ولا 

يبت له قلبك» ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك . 

ا يا سوء منقلباه وبكى» وبكى الناس . 

فقام فتى من الأزد فقال: 

أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ 

قال: نعم واللَّه يا ابن أخي» وما هو أكثرء لقد بلغني أنهم يصرخون في 
النار: حتى تنقطع أصواتهمء فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف» فصاح 
الفتى : 

إنا للَّهء وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على تفريطي في 
طاعتك» يا سيداه» وا أسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا. 


أحوال الطيبين_الصالحين عند لوت - 


ثم بكى» واستقبل القبلة وقال: 

اللهم'إني استغبلك في يوضي هذا بتوبة 1 يخالظها:رياء لغيرك» الله 
فاقبلني على ما كان في» واعف عما تقدم من فعلي؛ وأقل عثرتي» 
وارحمني ومن حضرني» وتفضل علينا بجودك وكرمكء يا أرحم الراحمين» 
لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحي» صادقًا 
لذلك قلبي» فالويل لي إن لم تقبلني. 

ثم غُلب فسقط مغشيًا عليه» فحمل بين القوم صريعًا فمكث صالح 
وإخوته يعودونه أيامّاء ثم مات والحمد للَّه فحضره خلق كثير يبكون عليه 
ولعو ل 

فكان صالح كثيرا ما يذكره في مجلسه فيقول: وبأبي قتيل القرآن وبأبي 
قتيل المواعظ والأحزان22 . 

* أبو السرى واصل بن عبد الّه: 

كان انو لسري واضيل رت اقيق الله رارق ]لو يج اقفر بالقتر اق 
يركع ويسجد فيه إلى صلاة العصرء فإذا قيل له: أرفق بنفسك. 

قال: أنا رجل مطالب مديان. 


أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات: 


كن رقيبا منك يدعو خَوَاطري 2 «آخَرَ يَدَعُونَا ناظري ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك منظرا يُسوءك إلا قُلْتَ قد رَمَقَاني 
ولا خطرت في السّر دونك حَطْرَةٌ بنفسي إلا عرجا بعناني 
وإخوان ؛ صلق قد سمعت حَديتَهُم فأمسكت عنهم ناظري ولساني 


)١(‏ «مشاهد الناس عند الموت» ص(49). 


0 أحوال الطبييق الصالحين د اد ١‏ 


باش ام ست لاني لكك حورن اك عن 

فبكى وصاحء وفاوق» اننا داف ل سيك وسيعن وكا ثمانة دفن 
بات سلوك وعم الله 

“* أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب يموت بعد قراء ع آبة الكرسى: 

كان أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب قد انتقل من القيروان إلى مصرء 
فمات بهاء ودفن اح وص ريق وثلاثمائة . 

وكان - رحمة الله - قد سمع قار يقرأ آية الكرسي؛ فلم يزل يرددها 
وهو يبكي حتى حمل إلى بيته؛ ففاضت نفسه وكمة الله الال ند 

“* الشيخ انف تعفن كود كن معفنية فق أب الأزهر الأزدي شهيد 
القرآن: 

نقل القاضى عياض عن أبى العز أن أبا جعفر أحمد بن معتب بن أبي ظ 
“الأزهر الأزدي كان عاكًا بالحديث والرجال» حسن التفسير» ونقل القاضي 
يونس عن أبي العرب أن ابن معتب كانت له صلاة طويلة بالليل وبكاء» حتى 
كان يسمع جيرانه بكاءه وصراخه. 

وقال أبو بكر بن اللبّاد: حضرت مشهد الذكر يوم السبت لسبع خلون من 
ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين » واحملدين متت خاضره وكان له بكاء 
ونوح » وكان القراء ذا علموا به تحركوا فقرءوا» وروا وأخذوا في التغيير. 
دع . الدنيًا لمن جَهل الصوابا فَقَدْ خَسرَ اللحب لَهًا وحَابا 

فلما وصلوا: 
يَغْرُ تَهَارَهُ يَبْكى بِبَثّ ١‏ ويطُوِي اللَيَلَ بالأحزان دابا 


.)٠١ 6 /7( «معالم الإيمان»‎ )١( 


أحوال الطيبين الصالحين عند الو ام 


تحرك وبكى . 

ثم قرأ قارئ: «يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون * 
الّْذِين آمنوا بآياتنا وكانو] مسلمين )» [الزخرف: 58 - 154. فصاح ابن معتب 
في كوي 3 مقط على وجها «فاقاج ضاف ع راليه إسياف :إل 
صدره» وكلّم فلم يتكلم وقد أغلق عينيه» ثم قاء شينًا أخضر. 

فلما انقضى المجلس وتم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم 
نستطع. إذ كان لا يثبت» فجئنا بمحمل على جمل فحمل وأخرج من 
المسجدء وكل من في المسجد يبكي كأنه مأتم. 

حمل في شق الجمل» وزامله ابن عم لهء ثم أتي به إلى داره» فقاء شيئًا 
أخضر ولم يتكلم» وتركناه لشأنه. 

فلما كأن نحن الفشاء الآخرة توفي - رحمه اللّه ‏ وما تكلم وما فتح 


عيئلية . 


قال ابن اللباد: وجوت عمل وقد 0 نور وبياض بدن وَصلق 
عليه العصرء صلى عليه حمديس القطان» وفات كثير) من الناس الصلاة عليه 
لكثرتهم ونودي على جنازته أيها الناس لا تفتكم جنازة أحمد بن معتب شهيد 
القرآنا نف 

وروى بعض هذا المشهد أبو بكر المالكى فى «رياض النفوس» مضيقًا أن 
أب جعفر بن معتب مر في ذلك اليوم بموضع قبل دخوله مسجد السبت فسمع 
قائلاً يقول: 
قر بالذّنب إجلالاً لسيّده قَقَام 35 0 وهو يعتذر 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (8/5ه"). 


أجحوال الطيبن الجالحين عند اهوت 


فك توشضم» برعا للقائل: ولللان. عورا قي فى ودتعل عيذ 
السبت. . إلى آخر ما مر من خبرة'» . 

كما روى أبو عبد الله الحْشّني قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن 
أبي بكر بن اللبّاد فقال: حضرته في مجلس السبت وقد سمع شيئًا من 
أولئك القراءء فصاح صيحة ثم ره وانبعث الزبد من فيه» واحتمل في 
نَعْشٍ إلى داره» فما سّمعت منه كلمة حتى مات رحمه الله تعالى -. 

ثم قال انقد»: قال ابن حارث: ولم أوقف أبا بكر بن اللباد عما سمع 
(من العظة) وقد سمعت في ذلك اختلاقًا من الناس» فقائل يقول إنه سمع: 
ألهَاكُم الَكَائْر»ِ حتّى زرتم الْمقابر 4 ٠‏ وقائل يقول: إنه سمع بيت شعر فيه 
ذكر النار» فكان من أمره ما كان"© . 


أبو العباس القاص يرق عند وعظه فيغشى عليه ويموت: 

نقل تاج الدين السبكي عن أبي سعد بن السمعاني أذ آنا العراين الطرق 
كان من أخشع الناس قلبًا إذا قصء فمن ذلك ما يحكى أنه كان يقص على 
الناس بطرسوس» فأدركته روعة ثما كان يصف من جلال اللّه وعظمته » 
ملكت خقيية عن كان لكوع بآقية واشارعه فشر دك طلة ومات: 

توفي كل نسي قز عون نالا اند اح وجوه لله امال كم 

أبو خالد عبد الخالق المتعبّد يغلب عليه الخوف فيموت: 

قال أبو جعفر بن بطونة سمعت أبي يقول: 

حضرت جنازة في باب تونس (من مدينة القيروان) وحضرها أبو خالد 


.)519/١/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
(؟) «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية»؛ ص(189).‎ 
. )094 «طبقات الشافعية» (؟/‎ )( 


أحوال الطيبين الممالحين و اموت 15-1 


عيه اكلان المتعيد» فذكر بعض من حضر الآخرة وأهوالها. فصاح عبد الخالق 


عزون لفقو اللسيدى هار اقل عو 
قال فمضينا في إثرهء. فأصبناه جائيًا على ركبتيه» خارًا على وجههء 
فحملناه على دابة. 


ثم أقمنا بعد ذلك أيامًا نعوده» حتى مات من شلة الخنوف ‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ وكان ذلك سنة عشرين ومائتين 0 

* وشاب يموت خوقًا: 

وق ابو لشم هال بوو جين الاتصارى هن أقه ان تقال 

حضرت مسجد السبت القديم» وكان مبنيًا بالطوب» فقال القوالون 
أشعارا في الزهدء فبكى الناس بكاءً عظيمّاء حتى امتلاً المسجد بالبكاء 
وارتفعت أصواتهم» فقال رجل جالس بجواري 

لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ : 

يا هذا حَالَ المسجدٌ عما كنا عهدناه قبل هذا الوقت (يعني: تحول عما 


كان) ثم قال: 

أعرف أني حضرته يومًا فقام ابن السامة فقراً: ا 
أ من يأتي آم يوم اقيم اعمَُوا ما شم إِنّهُ ما ملو بصي إفصلت 7 160 
فقام شاب من الركن ييكي ويصيح : 
ش الأمان باللّه . 


فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب: الأمان باللّه . 


فرجع القارئ مرة ثالثة : فصاح الشاب: 


متحي نج ةج ند 
)١(‏ «رياض النفوس» .)7977/١(‏ 


أحوال الطيبن الجالحين عند اموت 


احاح يح من 


الأنان بالك وك ع برخي الله ثعالى 0 


أبو نضرة: 

قال أبو نعيم: 

انطلق الحسن البصري وإياس إلى أبي نضرة يعودانه» فقال له أبو نضرة: 

ادن مني يا أبا سعيد. 

فدنا منه الحسن» فوضع أبو نضرة يده على عنق الحسن» وقبّل خده. 

فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك واللّه لولا هول المطلع لسر رجالاً من 
إخوانك أن يكونوا فارقوا ما ها هنا. 

فقالوا: يا أبا سعيد اقرأ سورة» وادع بدعوات. 

فقرأ « قل هو الله أحد ١4‏ والعرذين» وحمد اللّه وأثنى عليه»ء وصلى 
على النبي يدم » ثم قال: اللّهم مر أغنانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 

فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن» فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم . 

قال إياس: فما رأيت الحسن بكى بكاءً أشد منه» وقال أبو نضرة: 
الاعف كن املد قا ا 0 

* أبو عقال بن غلبون ختم اللّه عمره في الصلاة: 

قال المالكي في «رياض النفوس»: 

كان أبو عقال بن غلبون قد جرد أذياله في الصباء وأطال من عنانه في 
الهوى» منهمكًا في البطالة» صاحب لهو وصبوة» مع مروءة وفتوة» إلى أن 
تناهت حدود القضاء فشمر وارعوى» وآثر ما يبقى على ما يفنى» فبكى وناح 
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.)595/1١( «رياض النفوس»‎ )١( 
(؟) «الحلية» ("ا/98).‎ 


أحوال الطيبين الصالحين ع5 افوته 00 


على ما سلف من أيامه. وعلى ما قارف من آثامه. صائمًا نهاره» قائما ليله 
حتى كان يضرب به المثل فى العبادة. . 


رأيت أبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جائيا بين يدي اللّه عز وجل 
على ركبتيه» باسطا ذراعيه» شاخصًا ببصرهء ودموعه تكب سكبّاء فقلت 
له: إنه ليوم عظيمء ألا تدعو؟ 

فقال لي: يا ابن سعدون هو يعرف حاجتي» وفي أي شيء جئت . 

وقال أبو القاسم الجوهري: حدثنا أبو على الواسطي قال: 

لقيك: آنا إسبجاق: المقرئ -رظر سو 6 قال لقرك آنا طقال عدن لخي 
من مئى» وعليه خيشتان مؤتزر بواحدة» ومرتديًا الأخرى» فقلت له: حدثني 
بأشد شيء مر عليك في الحجازء وحوله جماعة يكتبون كلامه» فقال لي: 

كان معي سبعون صاحب ركوة (وعاء للماء من جلد) فوقع القحطء 
فماتوا وبقي منهم ستة أثر الضيم فيهمء وبقينا ليالي لم تُطعّمء فوقع في 
سري أن آتى الركن» فألتزمه فلعلي أن أموت على ذلك» فعلقته حبوا من 
الجوع» فطرأ على قلبي أبيات فرجعت إلي نفسي وهي : 
عقدت عَلَيك مكمتات خواطري عَقَد الرَّجاء فَالْرَمَتِكَ حقوقًا 
إن الزّمَانَ عدا علي فزادني علّما بأنّك سيّدي تحقيقا 
ما تالني ضر بوجه مساءة إلا وجَدت به إِلَيكَ طَرِيقَا 
حَسبي بأنّكَ عالم بمصالحي إِذْ كنت مَأمونًا عَلَيّ شفيقًا 
أمض الْقَضَاء على الرّضًا مني به إني رأيتك في البّلاء رفيقا 


فرجعت إلى نفسى واستندت إلى زمزم فما استويت جالسًا حتى أتى 


32 أحوال الطيبين الصالحين ع امود 


إلي اوهل انه ل فر مشوي وصرة دراهم» فقال لي: 

أنت ابن غلبون؟ 

:فقلت له: : نعم. 

فوضعه بين يدي ومضى» فأومأت إلى امعان لقت ليد اددع 

وقيل: إن أخت عقال كتبت إليه من القيروان كتبًا كثيرة ترغب إليه في 
الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهماء فكل 
كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 

فلما طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب وقالت: بحق الثدي الذي 
رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. ما لك في حين 
صباك وجناياتك» وكثرة ما يطرأ علينا بسبيك كنت عندناء وحين صرنا نفتخر 
بك ونتبرك برؤيتك فارقتنا؟ 

فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت اللّه عز وجل فيه 
وأمضي إلى بلد عصيت الله فيه» أخشى أن تقتضيني العوائد. 

ثم قَدمّت عليه أخته بعد ذلك» وأقامت معه بمكة حتى ماتت. 

كانت وفاة أبي عقال - رحمه الله - في شهر رمضان» ذلك انهلا صلق 
ترويحة أو اثنتين فسجد الناس» وسجدء ثم قام الناس وبقي أبو عقال ساجد) 
بحاله» فظن من وراءه أنه نام فى سجوده. فلما انقضت الترويحة التي كانوا 
فيها ذهبوا يحركونه فإذا هو قد مات. 


تع وبا عا الحجر فقال: 
أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم 
عتما . 


.)577//١( النفوس»‎ ضاير«)١(‎ 


ا 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 
ماسجا ااا وجوج وويويين لاما ا اج 


* أبو عبد اللّه عَرَيّة يموت وهو قائم في الصلاة: 

قال الشيخ محمد الكناني : 

كان ابو عيذ الله خَرية لاا يقر سات عن ذكر اللهه .ركان بيؤذ احساياة 
وله صوت جهوري حسنء قل من يؤدَّن مثله. 

قال الكناني : 

وأخبرني الشيخ أبو الفلاح صالح الجودي قاضي القيروان أنه عاده حين 
حضرته الوفاة» فسأل عن العصرء فقيل له: المؤدّن أذّن الآن» فقام وصلى 
الركعة الأولى تامة» وفي آخر الثانية سقط على الأرض ميئًا - رحمه اللَّه ل" . 

عبد الله بن إبراهيم الأصيلي: 

للا حضرت الوفاة أبا محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي من الجزيرة 
الخضراء كان آخر ما سمع منه لدى احتضاره قوله: 

اللّهم إنك وعدت بالجزاء عند كل مصيبة» ولا مصيبة علي أعظم من 
نفسي فأحسن جزائي عنهاء يا أرحم الراحمين. 

وكان قد أعدّ قبره لنفسهء يقف عليه ويتعظ بهء توفي رحمه الله - ليلة 
الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
. وثلاثمائة© . 


“* الشيخ صدقة الضرير: «ارفق بحبيبك يا حبيبى): 
كان الشيخ صدقة الضرير المتعبد إذا حبس اللّه عن الناس الغيث أتوا إلى 


)١(‏ «تكميل معالم الإيمان؛ ص(77؟). 
(؟) «ترتيب المدارك» (لا/ .)١55‏ 


20 أحوال الطببين الصالحين عنذ الوت 


0 ة يسألونه الدعاع» فأتوا إليه يومّاء وقد أصاب البلد قحط شديد» فسألوه 
الدعاى فرفع يديه إلى السماء» ودعا بدعاء عظيم ثم قال: 

يارب» الساعة» الساعة. 

فما خرج الناس عنه حتى أغاثهم اللّه عز وجل بالمطر» وكانت آخر كلمة 
سمعت منه وهو يجود بنفسه: 

ثم قاضت تقسةارحمة اللّه 20 . 

د القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي يموت بعل صلاة 
الاستسقاء: 

قال الكاتب ابن أزهر: 

ارتفع المطر. فخرج القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي قاضي بغداد إلى 
المصلى» © قصلى :ركنون سبح اسم ربيك» قير أتاك حديث الغاشية» ثم 
صعد ا منبر» 0 سه رن رداءه» وميك يحديث طويل خحشع له 

فقبض ليلة استسقائه وقت. صلاة العشاء» لثمان بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة عن اثنتين وثمانين 0 5 

* يزيد بن ميسرة يختم حياته بالصدقات: 

باع يزيد بن ميسرة كل ما كان يملك من شيء فتصدق بثمنه» حتى باع 
منزله الذي كان يسكنه » وكان يقول بعد ذلك: اللّهم لا أكون عذرت» الهم 


.)١59/15( «رياض النفوس»‎ )١( 
. (؟) «المرقبة العليا» لأبي الحسن النباهي ص(75) - طبع دار الكتاب المصري‎ 
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عجل قبضي إليك» فلم يليت إلا يشي خلى تيف الراك 


د أحمد الدينورى يموت وهو يكتب الحديث الشريف: 

ميا 5 هس ١ ٠1‏ 200 0 5 
ب رحمه اللّه تت يكتب الحديث» فوضع القلم فى أنبوبة المحبرة» ورفع يديه 
يدعو اللّه تعالى فمات» وذلك في أواخر سنة أربع وستين وثلاثمائة - رحمه 
الله © , 


بد ميحمد النيسابورى يقول: «قل جاءوا ببراءتى من السماء): 
نقل تاج الدين السبكى عن أبى عبد اللّه الحاكم صاحب «المستدرك» أن 


محمد النيسابوري ولدت له بنت وهو ابن تسعين سنة» وتوقئ: وزوحيه 
0 

قال: بلغني أن زوجته قالت له: عند وفاته قد قربت ولادتي. 

فقال: سلميه إلى اللَّهء فقد جاءوا ببراءتي من السماءء وتّشَهَدَ ومات في 
الوقت . 

'توفى - رحمه اللّه - في الثامن والعشرين من ذي القعدة سئة ست 
وسبعين وثلاثمائة” . 

* أبو إسحاق ابن قرقول: 

وقال الشيخ أبو العباس الناصري: 

كان أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قَرَقُول صاحب كتاب 


(١)«الخحلية»‏ (ه4/ ؟55). 
(؟)«طبقات الشافعية» (7/ 394) . 
(7)«طبقات الشافعية» (7/ .)7١‏ 


ذا 20 .أحوال اله بين الصالحين 2 ال 


«مطالع الأنوار» قد صلى الجمعة بجامع فاس سادس أيام شوال من سنة تسع 
وستين وخمسماثة . 

وما حان أول وقت صلاة العصر أخذ يتلو سورة الإخلاص»ء وجعل 
يكررها 0 7 تشهد ثلاث مرات» وسقط على وجهه ساجدا فوقع ميئًا 
وي للدت 

ا 00000 

كان الأمير أبو عبد اللّه محمد بن أبي القاسم الهكاري سمحاء لطيفاء 
ديئّاء ورعاء بارا بأهله» وبالفقراء والمساكين» كثير الصدقات. 

بنى بالقدس مدرسته للشافعية» ووقف عليها الأوقاف. وبنى مسجدا 
قريبًا من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان 

يتمنى الشهادة دائمًا ويقول: 

ما أحسن وقع سيوف الكمار على أنفي ووجهي . 

استشهد على الطور» وأبلّى يوم استشهاده بلاءً حسنّاء وكات له المواقف 
المشهورة في قتال الإفرنج. . 

ولما مات شهيد) حمل إلى بيت المقدس فدفن هناكء وكانت وفاته 
دا :وتقمة الله - سنة أربع فك ة وستمانة 7 

بد شيخ الزهاد والعباد إبراهيم , بن أدهم يحب أن تختم حياته بالجهاد 
فيكون له ما أراد: 

غزا أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم في البحر مع أصحابه (فأصابه إسهال) . 

فكان يختلف في الخلاء في الليلة التي مات فيها خمسا وعشرين مرة كل 
(١)«الاستقصاء‏ لأخبار المغرب الأقصى» (187/:5). 
(") «الوافي بالوفيات» (5/ .)70٠‏ 


مرة يجدد الوضوء . 
فلما أحس بالموت قال: 


أوتروا لي قوسي . 


٠‏ ثم قبض عليهاء وتوفى وهي في كفهء فدفن في جزيرة في البحر في 
بلاد الروم . 


توفي - رحمه اللّه سنة إحدى وستين ومائة 
د القاضى الأآندلسى أبو الربيع سليمان الحميري جاهد فاستشهد: 
كان القاضي أبو الربيع سليمان الحميّري خطيبًا مفومّاء وكان هو المتكلم 


عن الملوك فى مجالسهم» والمبين عنهم لما يريدونه على المنبر في المحافل» ولي 
الخطبة بالمسجد الجامع من بلنسية. 


000 


من مؤلفاته كتاب (الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول يكم والثلاثة 
الخلفاء) في أربعة مجلدات . 

خرج مجاهدً في واقعة (أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 

ولما انهزم بعض من كانوا معه جعل يناديهم والراية بيده قائلاً: 

أعن الْجَنةَ تفرون؟ وثبت - رحمه الله إلى أن توفي مقبلاً غير مدبرء 
وذلك ضحى يوم الخميس الموفى عشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وستمائة وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً. 

ورثاه أبو عبد اللّه بن الأبتار في قصيدة تزيد على مائة بيت ذكر منها 
أبو الحسن النباهي أربعة وستين بيثًا منها: 
سَقى اللّه أشلاء بسفح «أنيشّة) <١‏ سوافح يرَجِيهَا ثقال الْعْمّائم 


(١الوافي‏ بالوفيات» (718/0). 


الم اق امد ال ا ا 


وصلَّى عَلَيهًا أنفسًا طاب ذكرهًا بطيُب أنفاس الرياح الثواسم 
لَقَد صبَرُوا فيها كراما وصابروا فلا غرو إن فازوا بصفو المكارم 
وَمَا- بدَلوا إلا نفوسا تفيسة تحن إِلَى الأخرى حَنينَ الروائم 


وتحفت الله ورضي عنهم -" 

* القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري يقول يوم موته: هذا 
يوم الفرح»: 

كان القاضى محمد بن يحيى بن بكر الأشعري من ذرية الصحابي الجليل 
أبى موسى الأشعري فاشته» وكان ملازمًا أيام قضائه للإقراء مع التعليم» وربما 
نحا فى أحكامه إنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبة» فكان لا يقلد 
مذهبّاء ويقضى با يراه صوابّاء وإن قلنا إنه كان فى شدائد أحكامه أشبه 

ال من الاجتهاد رمك ف ايا إلى أ نميه 
اللَّه - في مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر (طريف) شهيداً محرضا 
يشحذ البصائر» ويشير على الأمير أن يكثر من قول: حَسبنا اللّه ونعم 
الوكيل 4» وقد كف دابته التي كان عليها راكبّاء فنزل وهو رابط الجأش 
مجتمع القوى. وقال لمن أشار عليه بالركوب: 

انصرف هذا يوم الفرح. | 

يشير - واللّه أعلم ‏ إلى قول الله تعالى في الشهداء: 

ف فرِحين ما آتاهم الله من فضله 4ل عمراد: 1 

ولقد ظفر ‏ رحمه اللَّه بالفرحة الكبرى في تلك المناجزة ف واحد 


(«لمرقبة العلياة ص(9١).‏ 


أحوال الطيبين الصالحين ع الت ا 


وأربعين وسبعمائة9" . 
32 2 2 
* أبو عبد اللّه محمد الدكالى: «حالى حال من اشتاق إلى لقاء اللّه 
0 
أنه قال: دخلت مصر فوجدت 8 سيدي أبا عبد 00 محمد الشكالي 
مريضًاء فوقفت على موضعه» فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه 
فقال لى: يا فقيه حالى حال من اشتاق إلى لقاء اللّه فى هذه الحالة. 
قال أبو الحسن ثم خرجت » فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتنى وقالت: يا 
سيدي » 0 
موته: 
وزوى ابن سعد:عن ثابت البناني أنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن 
عبد اللّه , د لع يعودانه» فوجداه مغمى عليه» قال: فسطعت منه ثلاثة 
أنوار: :نور من رأسهء ونور من وسطهء ونور من رجليهء فهالنا ذلك» فلما 
أقاف قل لذ : لقد رأينا شيئًا هالناء قال: وما هو؟ فأخبرناه» قال: ورأيتم 
ذلك؟ قلنا: تعم» قال: تلك ألف لام ميم السجدة وهى تسع وعشرون آية. 
سطع أولها من رأسي » وأوسطها من وسطي » وآخرها من رجلي» وقد 
صعدت تشفع لي» وهذه تبارك تحرسنى 2 قال ثابت: فمات ‏ رحمه الله -. 


.)١575(ص «المرقبة العلياة‎ )١( 
(؟) «فهرست أبي عبد اللَّه الرصاع» ص(78).‎ 


اللموت 
وجوج و0 


(يعني : أن السورتين كان يقرؤهما كل ليلة؟" . 


“* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والنور الذي 
عليه من بركة فتاواه: 

ه نقل ابن خلكان عن أبي صالح المؤذن أن أبا محمد الجويني مرض 
سبعة عشر يومّاء وأوصاني أن اترك غئلة وهيل 

فلما توفي غسلته»ء فلما لففته في الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط 
زهراء مئيرة من غير سوءء وهي تتلألأء تلألؤ القمر» فتحيرت وقلت في 
نفسي: هذه بركات فتاواه.. | 

توفي أبو محمد الجويني بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين 
وأرعماثة _برحنة الله 

د أبو إسحاق السبائي القيرواني: «وطيب موته»: 

ه قال أبو الحسن القابسي: لا احتضر أبو إسحاق رأى من حضره نور 
دخل من باب البيت» فدار في البيت حتى أتى وجههء ثم زال عن وجهه. 
ومر على صدره؛ ثم إلى رجليه» ثم خرج من البيت. 

فقيِض الشيخ - رحمه اللقدح كاتف وفاته لثمان بقين من رجب سنة 
بدك وخصدين وتلاثمناتة ومولده سنة سكين وعاشين”3 . 

ه كان في مرض موته يصلي قائمًا وقاعدً. وعلى جنبه» ولما صار في 
النزع سمعوه يقول: لبيك لبيك. 


(1)«شرح الصدور» ص(7). 
(؟) «وفيات الأعيان» (9/ /ا5). 
(*) «ترتيب المدارك» (5/ 9/6) . 


أحوال الطيبين الصالحين عند ا 2 


فقالوا: من تعني؟ وفي رواية: من تجيب؟ 


فقال: اللّه دعاني» ارفعوني إلى ربي» ثم توفي عقب ذلك رحمه الله - 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وخمسمائة”" . 

لا التفي أبو بكر ان القراة كاين كن تسيو دطة إلى قله “الله 
تعالى : 9 وعجلت إِلَيِك ك راب لترضئ )4 إطه : 15 


ففاضت نفسه ‏ رحمة اللّه - وذلك سئة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 9) : 


* أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الإمام الصدفي: 
هلما احتضر أبو حفص دعا بشراب فأتي به. 

ثم أومأ بيده إلى السلام. 

فقلنا: رأيت الملائكة؟ 


وجعل يومى بيده حتى فاضت نفسه. 
وقال بعضهم: لما حضرت أبا حفص الوفاة قال: بشرت. 
قلت: بماذا؟ 


ترام و ليوو 


ا أما تقرأ: « يبشرهم بهم برحمة مَنْهُ وَرضوان وجنات لَهُمْ فيها 
تعيم مقيم © [التوبة: "09١‏ . 


زفق «طبقات فقهاء اليمن» ص (11977). 
زفق «ترتيب المدارك») (5/١/ا؟).‏ 
© «ترتيب المدارك» (01/5). 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند الهموت 


“ الحكم بن المطلب القرشي المخزومي وملك الموت: 

« كان من أجواد قريش من أهل المدينة» وكان من أبر الناس بأبيه قال 
قبيل موته: هذا ملك الموت يقول: إني بكل سّخي رفيق. 

ومات عقب كلامه ل" 

* أب القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجي: 

© كان إمامًا في التفسير والحديث والأدب والورع والزهدء قال أحمد 
الأسواري الذي تولى غُسلهء وكان ثقة: إنه أراد أن ينحي عن سوأته الخرقة, 
فجذبها الشيخ إسماعيل من يده وغطى بها فرجه. 

فقال الغاسل: أحياة بعد الموت؟ . 

توفي - رحمه الدج شط مص وقاذقن وما : 

“ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون» 
وأبو بكر بن هذيل: «وثبات على عقيدة أهل السنة حتى الموت»: 

» كان أبو إسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام 
مالك» ولم يكن في نشأة القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه. 

وكان أبو بكر بن هذيل على مثل طريقته؛ فرفع أمرهما إلى أبي عبد الله 
الشيعي أو لأخيه أبي العباس» وذكر من أمرهما أنهما يطعنان في دولة الشيعة 
عدن الأ سين_ الى البرذوة ران هديل: 

ثم أمر عامل القيروان حسن بن أبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة 
سوطء وبضرب رقبة ابن البرذونء فغلط ابن أبي خنزير» فضرب بن 


.)177/17( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)5١94/9( «الوافي بالوفيات»‎ )'( 


البرذون» وقتل ابن هذيل. 


ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذون. 

ولا جرد إبراهيم بن البرذون ليقتل» قال له حسن بن أبي خنزير: ترجع 
عن مذهيك؟ 

فقال له: أعن الإسلام تُستتيبني؟ 

فقتل» ربطت أجسامهما بالحبال» وجرتهما البغال». مكشوفين بالقيروان» 
وصلبا نحو ثلاثة أيام» ثم أُنززلا ودفنا. 

وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين29" . 

وذكر الدباغ 5 «معالم الإيمان» أن جر الشيخين كان على وجوههما من 
باب تونس إلى باب أبي الربيع فصلبا هناك. ظ 

كما نقل الدباغ عن المالكي بسنده أن عبيد اللَّه للا وصل إلى رقادة أرسل 
إلى القيروان من آتاه يباين البرذون وايق هذيل»: قلما وصلا إلنه وتجداة على 
سرير ملكه جالساء وعن بمينه أبو عبد الله الشيعي» وعن يساره أبو العباس 
أخوه. فلما وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد اللّه 5 العباس : اشهدا أن هذا 
سول اللدوكو اهارا البوعية الله 

فقالا جميعًا بلفظ واحد: 

الله الذي لا ن إلى إلاعهن لو حناءنا: هذارزالقتمين عو فيل والقمو عن 
يساره يقولان إنه رسول الله ما قلنا إنه رسول اللّه. 

فأمر عبيد الله بعقابهما على نحو ما تقدم”؟ . 

كما ذكر أبو عبد الله الخشني قصة جلدهما وقتلهماء ووصف ابن 


.)1187/0( «ترتيب المدارك» باختصار‎ )١( 
.)198/5( فة «معالم الويمان في معرفة أهل القيروان»‎ 


ا أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


اوم يي يت 


2 
وموجيووجت 


الل اللا اا اا 


البرذون بأنه كان تلميذ لسعيد بن الحداد» وكان ذا بأس شديدء وأبهة نبيلة» 
وكان شديد التحكك بالعراقيين2" . يت سر 

“* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي القيرواني: «وقتله 
بيد الشيعة»): 

ه قال الشيخ أبو الحسن القابسي فالك: ذكر لي من أثق به أنه كان 
جالسًا عند ابن أبي خنزير ‏ لعنه اللّه - في سقيفته» فدخل عليه شيخ ذو هيئة 
جميلة» وقد علاه صفار وسمت وخشوعء وعلى رأسه منديل مهلبي» فلما 
زق ان موي كي نمال انها الف ابالذ؟ 

قال: السلطان ‏ يعني عبيد اللّه - وجه إلى يأمرني أن آمر بدوس هذا 
الشيخ حتى يموت». وهو ابن خيرون. 

ثم أمر به فأدخل إلى المجلس» ثم بطح على ظهره» وطلع السودان فوق 
السرير» فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات. 

ولما مات أخذوه وحملوه على بغل وألقوه في حفير. 

كان ذلك لجهاده في الدين» وبغضه لعبيد الله وجنده» وكان الذي عمل 
عاك م يه ونا لور مالف لي 4 

“* الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي برقة: «واستشهاده على يد 
الشيعة»: 

ه وممن مضى في هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي 


مذيكة ابرق د كيه اللهت: 


.)758١(ص «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية؛‎ )١( 
(؟) «رياض النفوس» (7/ 00). وقد كان محمد بن عمر المروذي معتقدًا لمذهب الشيعة.‎ 


أحوال الطيبين 9 عند ف اذوت 


كان سبس استشهاده أنه آتاه 0 7 بابن كافي فقال له: 

إن غدا العيد. 

فقال القاضي: إن رئي الهلال الليلة كان كما قلتء وإن لم ير لا 
أخرج؛ لأنه لا يمكنني أن أفطر الناس يومًا من رمضانء» وأتقلد ذنوب الخلق. 

فقال له: بهذا وصل كتاب مولاي. 

فالتمس الناس الهلال في تلك الليلة فلم يروهء فأصبح العامل إلى 
القاضي بالطبول» والبنودء وهيئة العيد. 

فقال له: لا واللّه لا أخرج» ولا أخطب ولا أصلي العيد ولا أتقلد أن 
أفطر الناس يومًا من رمضان ولو علقت بيدي. 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلى» م 
- فى القيروان ‏ فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليه» فلما وصل قال له: إما 
نامعل رأعنى عياك و لالعلت اكه جا كلت 

فامتنع من الدخول في دعوته» وقال له: اعمل ما شئت. 

فنصب له صاريًا عند الباب الآخير من أبواب الجامع الذي يلي درب 
الهذق.وعلى تيده إليه في الشمسء» فأقام كذلك ضاحيًا للشمس في شدة 
الحر يومه ذلك» فلما كان بالعشي مات رحمه الله - 

اال ار 

قلا مات أخذو ومضوا به قصب كفل كن رات أن لزع افيه 
الله - 


.)5١5/7( النفوس»‎ ضاير)١(‎ 


22 أحوال الجليبين الصالحين عند اوت 


وذكر الدباغ أن الخليفة الذي جرت محنة هذا القاضي على يديهء هو 


* إبراهيم بن ميمون الخراسي ي الصائغ : 

ه كان إبراهيم ‏ رحمه اللّه من القانتين» وكان إذا رفع المطرقة وسمع 
النداء تركها وورد الصلاة. 

ولا أمر أبو مسلم الخراساني بقتله قال: دعني أصلي ركعتين» وقال: 
اللّهُم إن كان العمل الذي عملته غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. 

قال يحيى بن معين: تولى قتله رجل لم يحسن القتل» فبقي يومه هذا 
يتشحط في دمهء وكان قتله يجمه الله ستة إخدئ.وثلاثين ومائة37 : 

قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري خشي الإكراه على تولي 
القضاء فدعا فمات: 

قال أبو الحسن النباهي : 

ومن أهل (سرقسطة) قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري صاحب 
كتاب «الدلائل في شرح غريب الحديث» دعي للقضاء ببلده فامتنع من ذلك 
و(سرقسطة) هى إحدى مدن جزيرة صقلية الواقعة بالشمال الشرقي للبلاد 
التونسية . ١‏ 

فاليا" استطره الأمين وعزم عليه استمهله ثلاثة أيام يستخير فيها الله عز 
وجل » فمات خلال تلك المدة» فكان الناس يرون أنه دعا الله عز وجل في 
الاستكفاء» فكفاه وسترهء وصار حديثه موعظة في زمانه. 

توفي - رحمه الله سنة اثنتين وثلاثمائة”" . 


. «كتاب المحن» ص(7/5ا7) لأبى العرب التميمي - دار الغرب الإسلامي‎ )١( 
.)١7(ص (5؟)«المرقبة العلياة‎ 


* أبو الحسن حسن بن محمد الخولانى الكانشى ‏ رحمه الله : 

وكان أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي قد سمع عند 
احتضاره يقول: لا يا عدو الله حتى يردوا الرداء. 

فقيل له: ما هذا؟ 


قال: إبليس عند رأسي يقول: نجوت مني . 
.3 ؟ 3 5 00 2 الى 0 3 7 كله سكسم ٠‏ 
كما سمع يمرا عند خروج نفسية إن المتقين في جنات ونهر 4ن في 
00 24 ع 2 
مقعد صدق عند مليك مقتدر # . 


توفئ - رحمه الله سنة سبع وأربعين وثلائمائة وهو ابن تسع 


د عابد يقول عند الموت: إوألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها»: 

دخل الشعبى على رجل مريض يعوده» فوجد علذه رجلا يلقنه لا إله 
إلا اللّه وهو يكثر عليه. 

فقال له الشعبى : ارفق به. 

فتكلم المريض وقال: للق وال يلماح فإني لا أدعهاء ثم قرأ: 
9 وألزمهم كلمة التّقوئ وكانوا أحق بها وأَهلَها 4 [الفتح: 125. 

فقال الشعبى: الحمد للّه الذي نجى صاحبنا هذا0© . 

* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري: 

دخل المزين على أبي يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري وهو في 
)١(‏ «ترتيب المدارك» (5/ 60). 
(؟) «جمع الشتيت على التثبيت» ص(7) . 


7 أحوال الطببين الصالحين ع انود 


فقال له: قل لا إله إلا اللّه. 

فتبسم وقال: إياي تعني » وعزة من لا يذوق الموت» ما بيني وبينه إلا 
حجاب العزة» ومات فور. 

فكاة الرين ياخل ا رلخنيةة عه ويقتول: حجام مثلي يلقن الأولياء 
الشهادة» وا حجلتاه منه» وكان يبكى كلما ذكر ذلك . 

د عابد عند الموت: 
السياق: 

قل : لا إله إلا الله ففتح عينيه وأنشد: 
وَغَدا يذَكُرني عهودا بالحمى وَمَعَى سيت العهد حَتَّى أذكرا”" 

د عبد اللّه بن إدريس الأودى: قد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة: 

طزلة الله بن إدريس الأودي: 

قال الإمام احا أرق فريفين تيج 0 رك لكر 
عبد الله 000 الرشيد اسعر الوؤمين دالت بن إدريس. قال فشهق 
وغشي عليه» فلما أفاق قال: إنا لل ضبان عرق ع يكن إلى أي ذنب 


بلغ بي هذا؟ 
ولما حضرته الوفاة بكت ابنته» فقال: لا تبكي» نهذ ها القرآن ف 
هذا البيت أربعة آلااف ختمة. 


010 «الوافي بالوفيات» (8/ 515). 
(5) «جمع الشتيت» ص(77). 


أحوال الطيبيد الخالصية 0 الو 2 


وريه وحفوية ل سنة اثنتين وتسعين وماتئة() . 
دوفي - ر 0 ينين وسعين و 


أحمد بن علي المنجور الفارسي: 

كان ا وحية الله لا برهو قراءة القران إلا تزيق” المظالتهة إى التاليت 
أو الإقراء أو فسرووياتة زلا تحهيرتة الوفاة كان يقول :موت تحب الله 
ورسوله ع 0 ١‏ 


* أبو العباس أحمد بن سريج يبشر بالمغفرة قبل موته: 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعي رأى في مرضه الذي 
مات فيه كأن القيامة قد قامت. 

وإذا الجبار سبحانه يقول: أين العلماء؟ فجاءواء فقال: ماذا عملتم فيما 
علمتم؟ فقالوا: باءريكا عضري اسان فأعاد السؤال» كأنه لم يرض بهء وأراد 
جوابًا آخر. 

فقلت: أما أنا فليس فى صحيفتى الشرك» وقد وعدت أن تغفر ما 
دونه . ْ ْ ٠‏ 

فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم. 

ثم مات ابن سريج ‏ رحمه الله بعد ثلاثة أيام 0 


محمد بن عبد اللّه بن الغازى القرطبى: 

نقل السيوطي عن الزبيدي وابن الفرضي أن محمد بن عبد اللّه بن 
الغازي القرطبي رحل من الأندلس إلى البصرة» فأخل عن علمائهاء ثم عاد 
إلى الأندلس فأدخل معه علمًا كثيرا . 
(١)(غاية‏ النهاية؛ (1/ 7717 . 


(؟)«درة الحجال» .)١157/١(‏ 
(") «وفيات الأعيان» (١//ا5).‏ 


1 أحوال الطيبين الوالفن - 6 الخوك 


ات 


.مات رحمه التدك سطانة (لا خرج من الأندلس ثانية وهو يريد 
المشرق). 

كما قال ابن الجوزي في «غاية النهاية» )551١7/١(‏ وذلك سنة ست 
وتسعين ومائتين» وقال عند احتضاره: ش 


الحمداللّهثَوَالحمدللَه كم ذَا على الموت من ساه ومن لاه 
يَاذًا الذي هو فى لهو وفى لعب طُوبَى لعَبّد مُنيب الْقَلْبِ أواه 


و 0 

* عمرو بن عبيد يرجو المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله: 

قال ابن خلكان: 

سثل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال: 
عن شىء كان أترك الناس لهء ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن» ولا باطنًا أشبه 
بظاهر منه. 

قال ابن خلكان: 

ولما حضرته الوفاة قال لصاحبه: نزل بي الموت ولم أتأهب له. ثم قال: 

اللّهم إنك تعلم أنه لم يُسنح لي أمران في أحدهما رضى لك» وفي 
الآخر هوى لي إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي. 

توفي - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 


مرآن سنة أربع وأربعين ومائة 00 ١‏ 


.)”557 /”( «وفيات الأعيان»‎ )١( 


أحوال الطيبين 


الا ان 


1 9 
4 6+ * 
لل لي ا 0 ا ام الال ليل 


ا ا 00 


انه النب القت ويحفة اللدنة 

قال أبو جعفر الربعي: لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال: 

اللّهم إن وإن كنت اعصيك. لقد أحربت فيك من يطيعلك. 

ومن كلامه ما رواه أبو الحسين علي بن الحسين الفقيه» وهو أنه قال: 

إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش :ما بعذه فسأل الرجعة 
فأسعف بطلبهء وأعطي حاجته» فهؤ متأهب مبادر فافعل» فإن المغبون من لم 
يقدم من ماله شيئًاء ومن نفسه لنفسه. 

توق درويخيه الله بالكوفة 'سنة قلات وثمانين ومائة 19 

يد أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري: «سيدي لهذه الساعة 
حَبَأنتك): 

ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي أن أبا القاسم عبد الصمد بن عمر 
الدينوري تفقه على أبي سعيد الإصطخريء وكان يضرب به المثل في مجاهدة 
اللقوررء :واستجمال العند ف« الشحفن» :و لمن بالمعر وف 

وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك (والسعد نوع من 
الطيكت): 

ولا حضرته الوفاة جعل يقول: 

سدق [يكذة البباعة حاتك (نحي : اعدؤث اليه الساعة ختفرله 
ومخفرتك). ١‏ 

توفي - رحمه اللَّه - ببغداد يوم الشلاثاء لسبع بقين من ذي الحسجة سنة 
سبع وتسعين وثلاثماكة9" . 


.)١ا9/57/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١79/7( (؟) «طبقات الشافعية»‎ 


.م أحوال الطيبين الصالحين عد افوت 


00000 


الصيرفى» كان يقول: ّْ ٠‏ 

واللّه لو أعلم افناشة كنات دعويه لاله اتسال الله الي ل 
الموت . 

فقلت له: 

أصلحك الله أو تحب أن تموت؟ 
. دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد مَييتم ؟ 

وتحدث أبو على الحسن بن فتحون فقال: 

كنت يوما جالسًا عند أبي محمد البرقي حتى دخل عليه أبو الفضل فقال 

إن شئت تدعو ونؤمن» أو ندعو وتؤمن. 

أي ذلك شئت. 

وأخذ أبو الفضل في الدعاء وأخذ الآخر يؤمّن على دعائه يسألان الله 
تعالى الموت» فما أتى بعد ذلك شهر حتى مات أبو الفضل» ثم شهر آخر 
عل لسن عات امحل لقن بو وهنا اللداشالق 1 


() «رياض النفوس» (؟/575). 


أحوال الططبيين_الصالحين عند الو . لمم 


اا يب 0 الع 


* الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي: 
«يموت في معركة وادي المخازن»: 
د داعم يحمل في بمناه كتابه المقدس - ب 
و ١١0‏ مقاتل مقابل أربعين ألف مجاهد بقيادة عبد الملك المعتصم باللّه 
إلى وادي المخازن كتب عبد الملك المعتصم باللّه إلى سبستيان: «إن سطوتك 
قد ظهرت فى خروجك من أرضك» وجوازك العدوة» فإن ثبت إلى أن نقدم 
عليك» فانت نصراني حقيقي شجاع؛ وإلا فأنت كلب بن كلب"© . 


وفي يوم الأحد عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن» حيث يحتم 
قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم أنخاه أبا العباس 
أحمد المنصور في كتيبة من الجيش» بنسف قنطرة جسر وادي المخازن» إتمامًا 
للغطة الى وضعهاء فالوافي لأ معلبن له سوى هذه القنطرة4 .وذلتك ليعزل 
عذره عن |منتطوئة بالققاط 4 وكناتك المرفنة في متاخ الافين اناد 
الآخرة (9857ه) ‏ (أغسطس 1018م) ووقف السلطان عبد الملك المعتصم 
باللّه خطيبًا في جيشه مذكرًا بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصرء وذكر أنه 
إن انتصرت الصليبية اليوم» فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة ورغم تدهور 
صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله» الذي رافقه المرض وهو في طريقه 
من مراكش إلى القصر الكبير «وادي المخازن»» خرج بنفسه ليرد الهجوم 
الأول» منطلقًا كالسهم شاهراً سيفه يفتح لجحنده الطريق إلى صفوف 
البرتغاليين» ولكن المرض غالبه فغلبه» فعاد إلى محفته» وما هي إلا دقائق 
حتى لفظ أنفاسه الآخيرة. 


وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد الله به عباده الصادقين 


لك «الاستقصا» (07/4/0. 


32 59 أحوال الطيبين الصالحين عند ال موت 


المؤمنين المجاهدين»؛ وأمر هذا الرجل عجب في الحزم والشجاعة» لقد مات 
وهو واضع سبابته على فمه» مشيرا أن يكتموا الأمر حتى يتم النصرء ولا 
يضطربوا وكذلك كان» فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج» 
وأخوه أحمد المنصورء وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلانًا أن 
يذهب إلى موضع كذاء وفلانًا أن يلزم الراية» وفلانًا يتقدم؛ وفلانا 
يتأخر»”"» وانتصر المسلمون وهزم صليبوا البرتغال وقتل ملكهم سبستيان. 

يقول عنه طبيبه الخاص: «جاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتياز 
للقنطرة التى كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازن» فتقدم المولى 
احد و الذلك فى انكيانة إن ان يدت المحسكرء وكان يظن أن العدو 
معدم على القال» بيه فنعا ذلك اليوم» فأمر بتنظيم رماة المكاحل» 
فطلب وستاتيطية الله الفوس :وهو اق رامت يوه فامتطن متكيو ته ضيد 
إرادتي» وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه» ليشرف بنفسه 
وى لكايو وهاه ولاحظت لا كان راكب على فرسه» أن قد أصابه إغماء 
فاقتربت منه متوساة إليه» أن ينزل إلى فراشه» حيث يمكنه أن يستمر في 
إصدار أوامرهء فلم يكتف بالامتناع من ذلكء» بل أخرج سيفه» وجعل يلوح 
به فوق رؤوس أصحابه ليتركوه وشأنه»"" . 

وتقول طنيينه آبفتاة .لكان سر الله.عظيماء قفد هلك فى ظرف ساعة: 
ثلاثة ملوك. كان اثنان منهم عظيمين» وكانت الععدة اد عاق اسم 
ب اجات روصا اير ادا رياطتي لاو 1 لك رركا 
فعل السحر»”” . 
(0)«لاستقصا» (4/ »)8١‏ و«وادي المخازن» للدكتور شوقي أبو خليل ص(590 -55) طبع 

دار الفكر. 


(١)«وادي‏ المخازن» ص(” 9‏ 45). 
()المصدر السابق ص(89). 


أحوال الصليبين الصالحين عند اموت ص 


.وفي نهاية المعركة وجه أبو العباس أحمد المنصور 0 
الشرفاء» وقواد الفرسان والرماة جميعاء وخطب فيهم بنفسه. قائلاً لهم: «إن 
أخاه قد مات ميتة القائد المغوار» وجاب المنادي ينادي في الميدان» ويصيح 
ارحم اللّه مولاي عبد الملك» ونصر مولاي أحمد"" . 


* النضر بن راشد العبدي: «لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا 
إلى الحور العين»: 

كان رحمة الله قد دخل على امرأته والناس يقتتلون» فقال لها: كيف 
أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرّجًا بالدماء؟ فشقت جيبها ودعت 
بالويل» فقال: حسبك» لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى ا حور 
العين » ورجع فقاتل حتى استشهد» رحمه اللّه 1 ش 

عد شهيد: «واللّه لأعرضتك اليوم على الله أخذك أو تركك»: 

قبن رلك الذي أكر مهم لوقل قي 

مس ل أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا. 
تحظي الغلاي فمريع في الناس » فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أمامي » 
رأس فرسي عند عجز فرسهء وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس » ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت لى: أهلك وعيالك» فأطعتك ورجعت؟! ألم 
أشهد مكنبهد 2:105 193 'فقلت : املف وعالك فاشساف ووعت؟! والله 
لأعزضئّك اليوم على اللَّهء أخذك أو تركك. فقلت: لارمقتّه اليوم. فرمقته» 
فحمل الناس على عدوهم» فكان في أوائلهم. ثم إن العدو حمل على الناس 
(١)«وادي‏ المخازن»؛ ص(١١٠١).‏ 
(١)«تاريخ‏ الطبري» .)١5١/5(‏ 


١ل‏ أحوال الطيبين الصالحيد عند اموت 


ا ا ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهمء ثم حمل 
العدو فاتكشف الناس فكان فى حماتهم. قال: فواللّه ما زال ذلك دأبه حتى 


٠‏ - هه 
رأيته صريعًا. فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من ستين طعنة27 . 


حسن أولو بادلي: «أول مسلم وطئ أرض القسطنطينية): 

في حصار القسطنطينية؛ في محاولة فتحهاء تكلم الجنود عن أسوار 
القسطنطينية التي أحكم تحصينهاء والزيت المغلى الذي صو عن المسلمين 
فيهلكهم» وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من «أولوباد؛ يسمَّى «حسن 
أولوبادلي» يرتفع ويقول: «وهل جتنا إلى هنا إلا لنهلك في سبيل الله عز 
وجل؟! يا إخوتي؛ كيف نخاف من زيت الكافرين المغلي إذا كنا مجاهدين 
حمًا؟! وهل تركنا قريتناء وأهلناء وأحبابنا إلا من أجل لقاء ربنا عز وجل 
شهداء فى سبيله؟ !)2 . 

وأقبل الجند يبايعون حسنًا على أن يكونوا أول من يجيب نداء قائدهم 
المجاهد في الغدء وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها مدافع 
الإسلام قريبًا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية. ولما اشتد القتال» 
واستمر الكر والفرء وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة» في تلك الأثناء» 
كان حتن» .وقلذثون من ابناء قريته ا«اولوباةة يتقدموق: بخقة,وتحذل نكو القدرة 
التي حددوها هدقًا لهم في ليلتهم السابقة» وتمكّن حسن وعدد من إخوانه 
المجاهدين من النجاة من السهام المنهمرة من السماءء حتى إذا بلغوا الثغرة 
اندفعوا إلى داخل المدينة مكبرين مهللين» فتلقفتهم مئات السيوف والرماح» 
وانهمرت عل أجسادهم مئات الأسهمء واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت 
المغلى» ولكن حسن وإخوانه لم يأبهوا لكل هذا العناءء فقاتلوا قتالاً لا يقدر 


.)57١/5( الصفوة»‎ ةفص«)١(‎ 


أجوال المطيبين الصالحين عنك اموت '| د أللسم 


0 
ع إلا رجال صنعهم الإسلام» وتمكنوا بعون الله من الوصول إلى أحد 
أبواب القسطنطينية ففتحوه وبينما كان جند الإسلام يندفعون إلى داخل 
القسطنطينية ويتواثبون إلى أعالي سورها يزيلون رايات الكفر من فوقهاء 
ويضعون مكانها الرايات الإسلامية» كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدون 
واحد إثر واحد عن بكرة أبيهم» وصدى تكبيراتهم لا يفتأ يزلزل الآرض من 
تحت أقدام أعداء الإسلام. 

وسجل التاريخ بمداد من نور أن حسن أولوبادلي» كان أول مسلم وطئت 
قدماه أرض القسطنطينية" 

. * الشيخ سعيد ملا الكردي: ((يا جنرال مسوف نصفي حسابنا يوم 
الحساب الأخير): 

الشيخ المجاهد سعيد ملا الكردي شيخ أكبر القبائل الكردية الذي تصدى 
لمؤامرات الردة التي قادها العلماني أتاتورك. ' 

» حين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في 1975م ثار ضده الشيخ سعيد 
ملا سئة 19475م» واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي 
كك عيليها: 0 له إلآ الله محمد رسؤل الله وكون التشيخ جينشا من 
الأكراد» وتمكّن من السيطرة على مناطق شاسعة؛ حتى وصل إلى "ديار بكرا 
فحاصرهاء وكاد يسيطر عليهاء لولا أن أتاتورك سارع فقذف بكل ما لديه من 
قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيزء استعملت في 
تقدمها أبشع أساليب البطش والتنكيل» واضطر الشيخ سعيد ملا أمام هذه 
القوة الغاشمة ‏ إلى التراجع إلى الجبال الوعرة؛ ليبدأ من هناك شن حرب 


)١(‏ «مواقف بطولة من صنع الإسلام» لزياد أبو غنيمة ص(١؟‏ - 790). دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. ٠‏ 


5-31 أحوال الطيبين الصالحيد عنك الجوت 


عصابات ضد قوات أتاتورك» فأحكم أتاتورك الحصار حول الشيخ» 
وصول أية إمدادات إليه. 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي » انعقدت محكمة الطغاة» لمحاكمة الشيخ 
سعيد ملا وإخوانه» فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه؛ وأمر أتاتورك 
بأن تبقى أجسادهم الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار بكر الكبير. 

وكان الشيخ سعيد ملاً قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جأش لا يقدر عليها 
إلا الأبطال» ولقد ظل ‏ رحمه الله - محتفظًا برباطة جأشه حتى آخر لحظة 
من حياته» وتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية التى حكمت بإعدامه قائلاً: 
«سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخيراء ثم توجّه إلى قائد المحملة 
العسكرية التي هزمته قائلاً: يا أمير اللواء» تعال ودّع غريمك» ثم تقدم من 
منصة الإعدام» وأمسك حبل المشئقة بيديه» وساعد الجلآد في وضعه حول 
عنقه» وأجمعت المراجع التركية التي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ 
الملآء أن صوته : شق عنان السماء مرددًا بشموخ «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه؛ . وتدلى الحسد الطاهر على أبواب مسسجد دياز.يكر شاهدذ صدق 
على أن جماهير الشعب 1«ركي المسلم قدمت القوافل المتتالية من الشهداء؛ 
دفاعًا عن دينها ووفاء لعها.:. مع الله؟ . 


* أبو سعيد الخراز: «لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقًا»: 
5 7 5 5 ع 9 
قال رويم: حضرت وفاة أبي سعيد الخراز وهو يقول: 


0 وتذكارهم وقت المناجاة للسر 
أديرات القيتان فَأَعْفُوا ع الدنيا كإغفاء ذي ال: 
ديرت كزوين غفوا عن إغفاء ذي 


(١1)«مواقف‏ بطولة من صنع الإسلام» ص(55 -58). 


أحوال الليبين الصالحين عند اوت اس 
وج مج جك موجمج تننظ م 0غ 


85 
مه * بم 
0 ا ااا لاا يات 


اا ل 


فأجسامهم في الأرض قتلى بحبّه وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري 
فماعرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجوا من مس بؤس ولا ضر 

وقيل للجنيد: إن أبا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت» فقال: 
يكن بسحب أن تطبر ريع اك + 


* السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض: 

الا حضرت فضيلا الوفاة غْشِى عليه» ثم فتح عينيه وقال: وا بعد 
سفراهء وا قلة زادا”؟ . 
د أبو علي الروذباري: «هذه أبواب السماء قد فلحت وهذه الحنان 
١ 5‏ 
قد زينت»: 

قال أو عناقف العوالن لمكن صن افاططقة ا المت ا على الروذباري د 
وقال: هذه أبواب السماء قد ا وهذه الحنان قد زينت» وهذا قائل يقول: 
يا أبا على قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول: 
وحقك لانظرت إلى سواك بعينمودةحتىأراكا" 

د علد د 

“د الولي الكبير والسيد المكرم: بشر بن الحاردث الحافي: «القدوم على 
الله شديد»: | 

فقيل لشن كا احضو وكان يعاق عليه كانلف تحنس الخياة؟ فقا : 
() «إحياء علوم الدين» للغزالي» (5/ 517) - دار الريان للتراث. 


(1) «إحياء علوم الدين» (017/5). 
0 لمصدر السابق (01/5). 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


«القدوم ع اللّه شديد)20 ,. 


“د السري السقطي: 

قال الجنيد: دخلت على سري السقطى أعوده فى مرض موته فقلت: 
كيف تجدك؟ فأنشأ يقول: ْ ْ 
كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي أصابني من طبيبسي 


فأخحذت المروحة لأروحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 


يحترق؟ ثم أنشأ يقول : 


القلبْ محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لا قرار له ما جناه الهوى والشوق والقلق 

يارب إن يك شيء فيهلي فرج 2 فامننعلي به مادام بي رمق”" 
د الكناني: 


قيل للكناني لما حضرته الوفاة: ما كان عملك؟ فقال: لو لم يقرب أجلي 
ما أخبرتكم به! وقفت على باب قلبي أربعين سنة» فكلها م فيغر الله 


حجبنه عنه20) 5 


د الحكم بن عبد الملك: «إن ملك الموت يقول لي: إني بكل سخي 
رفيق»: 

اي الح كرحي حا ال بك اا م 
جاءه الحق» فقلت فقلت: اللَّهم هون عليه سكرات الموت» فإنه كان وكان - فذكرت 
)١(‏ «الإحياء» (4/ 01). 


(3/5()9١ه).‏ 
(”) «الإحياء» (5/ ام .)01١5‏ 


أحوال الطيبين الصالحين عندك اموت 0م 


محاسنه ‏ فأفاق فقال: من المتكلم؟ فقلت: أنا! فقال:إن ملك الموت عليه 
السلام يقول لي: إني بكل سخي رفيق» ثم طفى"' . 


و 
“د رويم. 
© قيل لرُويم عند الموت: قل لا إله إلا اللّهه فقال: لا أحسن غيره”» 
د صالح بن مسمار: 


قيل لصالح بن مسمار: ألا توصي بابنك وعيالك؟ فقال: إني لأستحي 
من اللَّه أن أوصي بهم إلى غيره”» 

د أبو سليمان الداراني: 

ما احتضر أبو سليمان الداراني أتاه أصحابه فقالوا: أبشر فإنك تقدم على 
رب غفورء فقال لهم: ألا تقولون احذر فإنك تقدم على رب يحاسبك 
بالصغير ويعاقبك بالكبير؟؟ . 


لا أحتّضر - رحمه الله قل ل أوصينا.قعال» الخنظوا هراد انلق 

» واحتضر أحدهم فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: عليك 
أبكي! فقال: إن كنت باكية فابكى على نفسك! فلقد بكيت على هذا اليوم 
00) 


أربعين سئة 


(١)«الإحياء»‏ (5/ ١ه .)20١5‏ 
(؟)«الإحياء» .)0١5/5(‏ 
(9) «الإحياء» .)5١7/5(‏ 
(4)«الإحياء» (017/5). 
(6)«الإحياء» (01/5). 


00 3 أحوال الطيبسن الصالحين عند المهوت 


و1 
وتقبله في عداد الشهداء: 

في شهر أغسطس سنة ١107‏ أعد رجال الثورة حفلاً لتكريم 0 ببق 
قطب والذي كانوا يعتبرونه «ميرابو الثورة المصرية» أو «الأب الروحي» لها 

وفي الحفل قال سيد قطب: «... ولقد كنت في عهد الملكية» مهيئًا 
نفسي للسجن في كل لحظة» وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضاء فأنا 
في هذا العهد مهبئ نفسي للسجنء ولغير السجن.ء أكثر من ذي قبل!2. 

وهنا وقف جمال عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخي 
الكبير سيدء واللّه لذن يصلوا إليك إلا على أجسادناء جثمًا هامدة» ونعاهدك 
باسم الله بل نجدد عهدنا لك» أن نكون فداءك حتى الموت!!!4». 

والعجيب أن عبد الناصر الذي أقسم بهذاء هو الذي حكم عليه 
بالإعدام» وأمر بتنفيذ ذلك الإعدامء بعد أربعة عشر عامًا كاملة من هذا 
التاريخ . 

وقبل وفاته قال: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسى هذه المرة» فلست 
تأدما لذلك. ولا متأسمًا لوفاتي» وإنما الاامنيد الميوت تن سزيل اعرف 
وسيقرر المؤرخون في المستقبل من كان على الحق». 

ويقول في تقريره الذي كتبه للمحكمة «إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه 
ثمنًا لإعلان وجود حركة إسلامية»9" . 

وقال في رسالتين أرسل بهما من خلف الأسوار الغليظة : 


ع“ اصى 4 8 5 2 ع 2 5 5 ٠ ٠. + 5 ٠.‏ 
«أما أناء فأجدني خيرا من أي 0 مضى »ع في عقفيدتي وإيماني ١‏ وفي 


0 اذا أعدمونى» لسيد قطب ص(/7). 


أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 31 


وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان في نفسي.. وفي وضوح إدراكي وتصوري 
لهذا الأمر ومقتضياته. . ووضوح الهدف والوسيلة والطريقي والغاية. . 

عن ع ع جد يو تزيم أ الام رسيي 
وصحتي . . والحمد لله. .» 

وقال في الثانية: 

القد وجدت الله كما لم أجده من قبل قط. . لقد عرفت منهجه 
وطريقه» كما لم أعرفه من قبل قط . . ولقد اطمأننت إلى رعايته» وَوثقك 
بوعده للمؤمنين» كما لم أطمئن من قبل قط. . 

وأنا بعد ذلك على اما عهاكي - مرفوجٌ الرأس» لا أحديه إلا للّه. . 
والله شع ما قات وَاللية قالت عن أصوما ولككن اكتكر النناس لا 
يعلفون +31 

ويوم أن نطق الدجوي بالحكم على سيد قطب ‏ رحمه الله قال الشيخ 
سيد: «الحمد للّه؛. وساوموه في ليلة التنفيذ قال لأخته حميدة: (إنهم لا 
يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء إن الأعمار بيد الله وهم لا يستطيعون 
التحكم في حياتي» ولا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرها. كل ذلك بيد 
اللّه . واللّه من ورائهم محيط!" . 

سال آخد إخواته : اذا كت :صريمًا كل الصراخةةفن المتكمة الى لف 
رقبك؟ قال: لان القزري لور فى المقيدة ليس النقاد ان باعد 
بالرخص! 


.)5 ١(ص‎ ١951/ مجلة «كلمة الحق» السنة الأولى  العدد الثانى مايو‎ )١( 
.)١185 - 1817( (؟) «أيام من حياتي» لزينب الغزالي‎ 


1 أحوال الطيبين الصالضق عند اموه 


لما سمع الحكم عليه بالإعدام. قال اين للف اكرات خويمة 
عشر عامًا لنيل الشهادة. | 

وعندما طب منه الاعتذار» مقابل إطلاق سراحهء قال: لن أعتذر عن 
العمل مع اللَّه! 

وعندما طُلبّ منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر ققال: إن أصبع 
السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرقًا يقر به 
حكم طاغية . 

وقال ردًا على ذلك الطلب: لماذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا 
أقل حكم الفنق! وإن متجت بباطسل فأتنا اكير من أن استرحم 
الباطل! !!20 . 

© وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيه نشر التلفزيون في نشرته الإخبارية 
المسائية مساء يوم الأحد ١177/8/78‏ صورة لسيد قطب لحظة خروجه من 
السجن الحربي ليستقل السيارة إلى سجن الاستئناف ليتم إعدامه» ورأى الناس 
سيد قطب منتصب القامة» رافع الرأس». مشرق الوجه»ء منبسط الأساريرء 
يودع الناس بابتسامة مشرقة» ولما ركب السيارة كانت الابتسامة المشرقة ما 
زالت تملاً وجهه. . 

ولا همت السيارةٌ بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السيارة» والابتسامة المشرقة كما هي . 

والتقلت ضور هده الاامة «وعرت فق المنضف» وصارت بذ 
في الكبّب التي نتحدث عن الشهيد. وفي لحت التي تتكلم عنه بمناسبة 
استشهادة.: : 


(١)«لاذا‏ أعدم سيد قطب وإخوانه» ص(7). 


إن هذه الابتسامة الساحرة تغنى الكثير» وتوبحي :بالكثيرء دل عن 
الكثيرء م وحمّلها كل ما يريد قوله 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامة الفرح والرضاء ابتسامةٌ السعادة والراحة» ابتسامة الطمأنينة 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 

' وكأن سيّدا لم يكن ذاهبًا للموت» بل ذاهب للعرس» وهو في الحقيقة 

ذاهب للعرس» في جناب الفردوس - إن شاء الله -. 

وصدق الشاعر في كلامه عن هذه الابتسامة : 


ياشهيدارفعاللّهبه جبهةالجحق على طولالمدى 


سوق تبضن ف اتابن علما حَاديا للركي رمرا تلفدئ 
ماتسيناأنت قدعلّمتنا بسمةالمؤمن في وجه الردى!" 
عد د عد 


للككن عيفة فت جه ولت انب "ايديل 1 افخرت نقينه د 
الضباط - وهو فى قفضه ‏ أثناء المحاكمة» وسأله عن معنى «شهيد» فرد 
عليه سيد قائلاً: «شهيد) يعني : أنفكنهة أن شرسة الله افلن علبة من 
حياته . 

ل وَلِله دره حين يقول عن «قوة الكلمة» وحياتها وحيويتها: 

«إنه يد تبلغ إلى قلوب الآخرين. فتحركها 
ومعيتنا وتدفعيها : إنها الكلمات التي تقطر دماءء لأنها تقضات قله 
إنسان حى . . 


() «لاذا أعدم سيد قطب وإخوانه) ص(7) . 


كل كلمة عاشت» قد اقتاتت قلب إنسان! 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئًا كثيراً»ء ولكن بشرط 
واحد. . أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم. أن يطعموا أفكارهم ف 
لحومهم ودمائهم. أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداء لكلمة 
الحق! 

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جئمًا هامدة» حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 


بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحياء. .326 . 
لله 
علرفي الحياةوفي الممات بحق تلك إحدى المكرمات 


ترد تر نز 

وللّه در يوسف العظم حين كتب عن «بسمة الشهيد الصامت». 

يقول يوسف العظم في ديوانه «في رحاب الأقصى» : 

إلى الصامت الذي دك صروح المهرجين» وبدد شمل الغوغائية الرخيصة 
وأخرس بصمته وابتسامته في السجن ألسنة السوء فباتت في هذيان محموم لا 
تذري ما اتقول! ٠‏ 

إلى الصامت الذي استعلى صمته على كل أبواق التضليل وأقلام الهوان 
وهو في طريقه إلى حبل المشنقة! 

إلى روح سيد قطب في عليّين. . بإذن اللّه! . 

اكعب حياتك بالدم. واصمت ولا تَتَكُلُم 


فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من الفّم 


أحوال الطيبين بن الصالحين عند اموت 85 اام 


لي ا 
والصمت أكرمُ عند رَبك من سّفامهّة مجرم 
إناتاه بالك الغشسوم قمة بعزةمسلم 
ولغن خَّطوت إلى العلى فعلى حياه الأنجم 
اكلفب حبيناتك باليقين .. واسلك دروب الضصلكين 
واسسيا تن ع حون اف اباء ارين 
وظلام سجنك في فؤادك غْرَةٌ الصبح الْبين 
إن طاطأ الباغي الجبينَ... فأنت وضاء الجبين 
أوعربد الجلأدُيوماواسه معني يتمع فيس 
فلأنت حصي للعقيدةلا يذل ولايلين 
اكتب حياتك بالألم واصرع عدوك بِالقَلَم 
فمداذه أقسى على صدر الغشمم من السَّقَم 
وسطوره فيها البراكين العي تلقي الحمّم! 
في وجه «فرعون» الذي داس الكرامة مذ حكم 
وقساعلى شعب ضعيف باعه بيع التَعَم..!! 
جلاده المأفون لم يَذَّق السكينة أويتم.. 0 


د ند يت 


)48 - لبسمة الشهيد الصامت» من ديوان «في رحاب الأقصى» ليوسف العظم ص(40‎ )١( 
المكتب الإسلامى.‎ 


ا 

قد مضى سيد قطب إلى ربه. . ولهذا الداعية الكبير سجل جافل في 
الصبر على الطاعة وتحمل الأذى» ويكفيه أنه قدّم روحه لدينه» ومع هذا 
السجل إلا أن للشيخ سيد رحمه الله - أفكار تخالف عقيدة السلف جمعها 
الشيخ الدويش في «المنهل الزلال في الرد على أخطاء الظلال»» ويكفي هذا 
الكتاب ليبين ما للرجل وما عليه» بجوار كلام الشيخ الألباني» وهو خير من 
أنصف سيد قطب - رحمه اللّه -. 

أخي: نعم نوضح الأخطاء ونقول مع هذا: «حاسب نفسك لنفسك فإن 
غيرها من الأنفس عليها حسيب غيرك». 

فالشيخ كان داعية ولم يكن عااء فنأخذ من قوله ونتركء» وولاؤنا 
لعقيدتنا السلفية» ونحن نحب منه ما وافق هذه العقيدة» ونقدر له جهاده 
وبذله من أجل ديه . 
أبداء فهم شموس ديننا وأقماره. . . ولو عمل أحدنا ما عمل ما بلغ ذرة من 
عملهم. . . قغفر الله له ورحمه. 

محمد عواد ‏ رحمه الله - أول قتيل فى مذبحة السجن ال حربى سنة 
5 العملاق الذي أذل الأقزام ولم يأخذوا منه حرنًا واحدا: 

محمد عواد أول قتلى «الإخوان المسلمون» في مذبحة السجن الحربي عام 
6 نسأل اللّه أن يتقبله فى عداد الشهداء. 

كا تومه التلهات شيرية راسك يقن اقفن اذ التدازين الابتداية 


أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 0 


بالقرب من قريته الزوامل - شرقية» ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره 
« جلس يوما مع الشيخ عبد الفتاح إسماعيل» وقال له عبد الفتاح: لا 
تقكس اتابن غواف نقمي فكن الله للحمطلفين زيكون انك سمه قراد درلة 
الإسلام! !! 
فاتففن محمد عواة من مكانه وكأن لدغة أصابحه وقال: ما على هذه 
الدنيا بايعت» ولكن داكي أرمى برصاصة هنا. . . وأشار إلى رقبته. 


سو عات 055200008 ونيته سليمة» 
تعتقده ميحتقً : فإنه يلهج بما كان عليه من الضياء والنور. 

من كان على الخير فى حياته لقى الخير عند مماته . 

قال رسول اللّه موك : «من مات على شيء بعثه الله عليه»2" . 

قال المناوي: أي يموت على ما عاش عليه . 

يقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في مقاله «تباريح» 
ليده الع 7 0 أخي الشبخ 000 0 57 1 العلاقات 
الأخيرة من حياته» وكان ارق تلاميذه القراءة ا 8 بشهيق 
وإعاء. ثم مرض مرض الوفاة» وكان طريح السرير الأبييض بالمستشفى» 


)١(‏ صحيح:رواه أحمد» والحاكم عن جاو مود الألباني 2 لاصصحيح الجامع) رقم 
(5619). 


أحوال الطيبين_الصالحين عند البوت 


بكلام اللّه تضوث يورق جذاب» ملة 5 ثة أيام ختم فيهن القراءة» 7 
»د داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن يصاح بجمل الآذان 
00 ش 
70 
مؤذنًا بمسجدنا الحسيني خمسة وثلاثين عاماء أدركت منها ربع قرن» لم 
يتخلف عن فرض واعدطر أو قر ومات في الرياض وعمره تسعون عاماء» 
وكان مقعداء فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده ابنه محمد واققًا 
بعد أن كان مقعداء ويصدح بجمل الأذان: : اللّه أ أكبرا" َ. 
* شيخ المتهجدين والعابدين بمصر الشيخ إبراهيم عزت: «(يموت في 
ل ل ا ويكفن 0 ا 
6 : : «أولياء الله تعالى 18 إذا رءوا ذكر اللَّه تعالى )0 : 
الشيخ الذي أبكى الآلاف بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل» وتأثر به 
الشباب وكان أمة تر حمه الله -. 
في شهر رمضان سنة 05 ١ه‏ 1487م عقد الشيخ النية على السفر 
لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد ال حرام في العشر الأواخر من الشهر الكريم. 
وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة» وفي إخدى ليالي الوتر من الثلث 


(5) للجلة العربية» الجدة (1/١‏ صن 21703 0/1: 

(١؟)‏ المجلة العربية» العدد ١/ا١21»‏ ص١(١1-١71).‏ 

(97) صحيح: أخخرجه الحكيم » وابن صاعد» وأبو تعيم» والديلمي عن ابن عباس » وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع») رقم زلامره ؟). 


أحوال المطيبين المالمن 0 ا م 


الأخيرء بعد انقضاء يوم من الصيام» أفطر 0 5 عزت» وصلى 
المغرب مع مرافقيه» ثم استأذنهم للراحة» فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا 
وكانت روحه قد صعدت إلى خالقهاء وله من العمر ثلاث وأربعون عاماء 
وتم دفنه في مكة المكرمة بعد أن صلى عليه آلاف المسلمين ة في الوم الغريت 
مكفئًا في رداء إنخرائه »وميه اللاقه الفاكلية زاون الظية ختقى :الله لعيدة 
إحدى أمنياته”" إذا كان يكثر من الدعاء بالموت في بلد حبيبه َي . 

وعند ذاك سيدي وعند ذاك 

سينتهي السؤال 

. ستهدا الودائع التي في داخل الصدور 

سنستقر في مرافئ الأمان” . 

شيخ الوعّاظ الشيخ عبد الحميد كشك" «يموت وهو ساجد في يوم 
ا جمعة»: 

لله در إمام الوغغاظ وشيخهم من كان مدرسة في الوعظ لا تدانيها 
مدرسة. . من كان رجل عامة يصل صوته إلى الألوف المؤلفة في جميع 
أرجاء البسيطة . . ذلكم الجبل الراسخ. . والعملاق الذي سخر من الأقزام 
والطواغيت وعرى كذبهم وزيفهم في مسجده «عين الحياة» في كل جمعة 
فمنعوه من الخطابة في مسجده. واشتاق إليه منبره» وبكته عيدانه.. فما 
منعوه أن يموت يوم الجمعة.. عند الزوال. . كان يدعو اللّه أن يموت فى 
سجوده» ومات العابد البكاء في سجوهه ليعلم الناس أن الشيخ صدق الله 
١(‏ #الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور حسن عبد السلام ص(71). 


(؟)قنصيدة «لحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور 
حسن عبد السلام ص (95 6 ). 


اس أحوال الليبين الع ع 0 


فصدقه. مات: الشيخ كشك في السجود أقرب ما يكون الإنسان من ربه. . ويا 
لمسك الختام للعابد الواعظ الإمام!! . 


رباني الأمة وداعية الإسلام العلآمة أبو الحسن الندوي رحل الشيخ 
وح وح لا 0 

يقول الشيخ القرضاوي: 0 

«في سنة رحيل العلماء الأعلام؛ وفي العشر الأر ع قن ابروا 
المبارك» وفي يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع». وقبل صلاة الجمعة وقد توضاً 
الشيخ واستعدٌ للصلاة» وشرع يقرأ سورة الكهف من كتاب الله تعالى: كما 
تعوّد كل جمعة. وافى الأجل المحتوم العلم المفرد» والداعية الرباني» 
والعلآمة المتميزء العربي الأرومة» الحسني النسبء الهندي الجنسية» العالمي 
المعطاءء شيخ الأمة ولسانها الناطق بالحق» الداعي إل اشير اليد أبا الحسن 
على الحسني الندوي» وهو أشهر من أن يعرّف» وأعظم من أن يوْدَى حقه 
بكلمات. 

لقد قدّر الله - سبحانه وتعالى ‏ على أمتنا في هذا العام: أن تودع عدا 
من كبار العلماء وخيارهم علمًا وعملاً ودعوة إلى اللّهء ابتداء بعلآمة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن بازء ومرور بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء 
الشيخ علي الطنطاوي» ومن بعده الفقيه الكبير المجدد العلامة الشيخ مصطفى 
الزرقا» وبعده المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وختم هذا 


امد - رحمه اللَّه - أشياء تخالف عقيدة السلف وخاصة في كتاباته باللغة الأردية 
جمعها الشيخ صلاح مقبول الهندي» وكل يؤخذ من قوله ويترك» ونسأل اللّه أن يعفو عنا 
وعنه. . ولقد كتبنا وختمنا أحوال الصالحين بذكر موته. . ولكنا لا نقبل كتاباته 0 
محيي الدين بن عربي أو عبد القادر الجزائري» وبعض صوفياته «والاستمداد» كما هو من 
طريقة «جماعة التبليغ» فعفا اللّهِ عنه ورحمه. 


أحوال الطبيين. الصالحين عند الود فض 


الموكب 0-07 بهذا 3 ال 0 أبي لون الندوي». 
المحمدي وهو أخي وشيخي وحبيبي - رضي الله عنهة وأرضاه» . 


ويقول: 'دإني لأتقر ب إلى اللّه تعالى بحبه ) وأرجو أن أحشر معه مع 
الذين اللّه له من الثبيين والصديقين والشهداء والصّالحين ين 

اله 0 يختلف الناس على م العلماء» ٠‏ ولكتهم يتفقون على 
الداعية الإمام الذي 0 أن يجود الزمان بمثله»”" . 

يقول الدكتور جابر قميحة فى رثاء الشيخ أبى امسن الندوي: 


أبا الحسن الندوي والروح مفقل بكل عوادي الحزن والقلب ينبزف 


أأرشيك ؟ لكن من أعزَي وإنني قصير مدى الأشعار, والكون يرجف 

ففي الأرض من هول الفجيعة مأتم تقيم به الأحزان حرى.. وتعكف 

مشارق تبكي يعمها ومغارب 02١‏ وقد غبت عنها والنوازل تقصف 

وإنك يا ندوي بالحقأمة إمام ليل زاهد عفن" 
عدا 


(1جريدة الشعب. ١‏ من يناير سنة ١9949‏ الصفحة الثالثة. 
(0")قصيدة (إمام المسلمين أبو الحسن الندوي» الصفحة الثانية عشرة» من جريدة الشعب من 
فبراير (سئنة ,.)73866.٠‏ 


0 أحوال الطيبسن الجالحين عند اموت 


التواحح اي 


* الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم نسأل 
اللّهِ لهم أن يكونوا من الشهداء: 

: رجال في زمن عرّ فيه الرجال من أبناء محافظتي بني سويف - من أبناء 
الدعوة السلفية بمركز سمسطا وهم: ٠ ١‏ 

عبيد الله بن حامد الأنقط من قرية نور الدين» وشعبان عبد الوهاب 
محمدء وخالد عبد الوهاب محمد» وسعد رشوان» ورمضان مفتاح 
عبد الجليل من قفطان لا يغيّب ذكراهم عن مخيلتي مر الأيام. . . وكانوا 
على موعد لسماع أول محاضرة لي بقرية مازورة. .. وكانوا في الطريق إلى 
مازورة و لوه الزراعي في المياه» وهم متوضئون تالون لأذكار 
المساء. . . ماتوا غرقى وهم يرددون الأذكار فنسأل اللّه لهم أن يكونوا من 
الشهداء . 

وللَّه ما أطيب ذكراهم وما أحلى الرؤى التي رآها الناس لهم . 

© يأتى كبيرهم الشيخ عبيد اللّهِ إلى زوجة ابن عمه مسعود في المنام 
ويقول لها: قولي لمسعود يثبت على ما نحن عليه. 

© وقبل دفن عبيد الله ينام الأخ أشرف عبد الرحمن حمن متأثراً بمنظر الوحل 
والطين الذي كان على الإخحوة لحظة إخراجهم من المياهء فإذا به يرى الشيخ 
عبيد الله في هيئة طيبة يفوح منه المسك ويقول لأشرف: ما تراه من الطين 
والوحل هذا عندكم في الدنيا أما نحن الآن فغير ذلك. 

« ويذهب الشيخ عبيد اللَّه في المنام إلى كبير الصوفية ببلدته قائلاً له: 
لا زلت فيما أنت عليه» ويتوب الرجل على يديه. . يتوب الرجل بأثر ذلك 
المنام الطيب للشيخ الحبيب الطيب عبيد اللّه. وثبات أمه في ذلك العجب 
العجاب . 


أجوال الطيبسن الجالحسن عند الموت 
وج ج يجيج مي مججيجيوجوج ب مج 1 


© والحبيب الغالي الشيخ شعبان رئي في المنام في مسجد قفطان يعطي 
درسًا في أواخر سورة الواقعة. 
ليسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحيئنا 
أسأل الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى. . اللّهم إنهم ماتوا وهم 
متوضئون ذاكرون. . ماتوا بسبب من أسباب الشهادة وهو الغرق فآتم عليهم 
نعمتك وتقبلهم عندك في عداد الشهداء . 


د د 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


الراكعات الساجدات 


آسية بنت مزاحم زوج فرعون اختارت القتل على الملك: 
« قال اللّه تعالى: ل وضرب الله معلا لين آمنُوا امرأت فرعون إِذ قات 


مه 


ب ابن بي عندك بيتا في الجنّسة ونجبي من فرعسون و 
الظّالمين 4 [التحريم: 1 

ه قال الحافظ ابن حجر: «من فضائل آسية امرأة فرعون: اختارت القتل 
على الملك» والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه(" . 

ه قال ابن كثير : «روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمي : كانت امرأة 
فرعون تعذب في الشمسء فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى بيتها في الجنة» . 

ه قال ابن جرير: كانت امرأة فرعون تسأل: من غلب؟ فيقال: غلب 
موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون» 
فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء. 
فأبصرت بيتها في الجنة» فمضت على قولهاء وانتزعت روحهاة" . 

د ماشطة ابنة فرعون: 


ه عن عبد اللَّه بن عباس يغ قال: قال رسول الله يلم : «لما كانت 


.)015/57( «فتح الباري»‎ )١( 
.)715 797 /5( (؟) ١تفسير ابن كثير)‎ 


أجحوال الطيبين الصالحين عند اموت ' 


1010أ01010100100000000001010100000ظ 
الليلة التي أسري بي فيهاء أنت علي رائحة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الزائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت:. وما شأنها؟ 
قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقط الملاري من يدها فقالت: 
الله فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك» قالت: 5 
بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته» فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك و غيري؟ قالت: 
نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تلقّى هي 
وأولادها فيهاء قالت له: إِنّ لي إليك حاجة؛ قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. 
قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدًا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى 
صبي لها مرضع» وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا أَمّه اقتحمي؛ فإن عذاب الدنيا 
أهون و عذاب الآخرة فاقتحمت). 
قال ابن عباس: تكلم أربعة صغارء عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وصاحب جريج» وشاهد يوسف,. وابن ماشطة ابنة فرعون» 2 . 
+ العابنة التقزة منعادة العنزاوية "دلا اراق ادر لك يعد ذلك قرفا 
وكانت أم العيراء مقاكة الديرة عليية. النيدة عاقفة 11 جلك اتاد 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حتى تمسيء» وإذا جاء الليل 


(١)رواه‏ أحمد فنا 62 ولحسله الشيخ شعيب الأرناءوط. وقال الهيثمي في «(المجمع» 
(/56): رواه أحمدء والبزارء والطبراني ذ في «الكبير؟» و«الأوسط؛ء وفيه عطاء بن 
السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط. 
وقوله: المدري: أداة لتسريح الشعر. 
بقرة من نحاس: إناء كبير من نحاس كانوا يوقدون تحته نار حتى يحترق ويحمرٌ ثم يلقوا ٠‏ 
فيه من أرادوا. 


أجحوال الطليسن الصالحن عند اموت 


ا اا ان 


قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. 

« وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس الموت أمامك لو قدمت طالت 
رقدتك في القبور على حسرة أو سرور. 

وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. 

وعن ثابت البناني أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له 
فقال: أي بني تقدّم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
فقتل» فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبّاء إن كنتن 
جئتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن وإن كنتن جتن بغير ذلك فارجعن . 

:قالت أم الأسود بنت زيد العدوية - وكانت معاذة قد أرضعتها ‏ قالت لي 
معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه انيت ماامتحتى للبقاء في الدنيا 
للذيذ عيش ولا لروح نسيم» ولكن واللّه أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أب الصهباء وولده في الجنة. 

ه قالت در العابدة: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت 
بكتء ثم ضحكت. فقيل لها ممّ بكيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم 


الضحك؟ 
قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان البكاء لذلك. 


وأما الذي رأيتم من تبسمى وضحكي فإني نظرت إلى أبي دا قد 
أقبل.فى صحن الدار وعليه حلتان شب وال وهو في نفر واللّه ما رأيت لهم 
في الدنيا شبهًا فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضًا فماتت قبل أن 
يدخحل وقت الصلاة""' . 


.)55 - 7١ /4( «صفة الصفوة»‎ )١( 


أحوال الطيبين الجالحين عند الموت 0 


ا 

“د ابنة منيبة البصرية: «التراب يحثى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربى»2: 

#أقال أب :غيائن القطان 3 كانت امراة بالتصيرة سيد يتان لها'سية: 
ركان لها ابئنة أشد عبادة منها. فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها 
على حدائتها. فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها الموت فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجحارية إليه 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد! التراب يحتّى 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتيى وهي 
تقول لوالدي: احفر لابنتي قب واسعاء. وكفّنها بكفن حسنء واللّه لو كنت 
أجهز إلى مكة لطال بكائي» فكيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها 
ويلك الظلمة والنؤة00#:, 


* رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة المحبّة الربانية: 

جمهور أهل العلم على صلاحها وتقواها وعلو مكانها وكل يؤخذ من 
قوله ويترك. 

ه قال محمد بن عمرو: كانت رابعة إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها 
رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة© . 

وعن عبدة بنت أبى شوال وكانت من قا با الت وكانت تخدم 
رابعة ‏ قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من 


.)17//4( «صفة الصفرة»‎ )١( 
.)58/5( (؟) «صفة الصفرة»‎ 


أحوال اليبس الجالحين عند اموت 


ممم 1 


مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت : فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتني 
فقالت: يا عبدة لا يُوذني بموتي أحدا وكفنيني في جبتي هذه جبة من شعر 
كان قوع فيا إذاعدات العيون: ا 

قالت: فكفئاها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تليسه. 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئًا قط أحسن منه. . فقلت: 
: رابعة! ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه واللّه 
نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي» وطُويت أكفاني وم عليها 
ورقعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة 2 عز وجل لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبي 
كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلّى» قالت: 
وبم وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها. قالت: إنها لم تكن تبالي على أي 
حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعني 
ضيعم . قالت: يزور اللّه متى شاء. قالت: قلت: فما'فعل بشر بن. منصور؟ 
قالت: بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل . 

قالت: فمرينى بأمر أتقرّب به إلى اللّه عز وجل: قالت: عليك بكثرة 
ذكره أوقتك أن تختبطي بذلك في قبرك'" 


9( «ضفة الصفوة» (79/5- )8١‏ 


أحوال الجليبين الصالحين عند اموت 


راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي: 

ه«عن عثمان 'بن سوذة الطفاؤي» وكانت أمه .من العابدات» يقال لها 
وهاه تقال ا احتضرت وفيت رفني إلى المتياء فقالك : ييا -دجرى 
وذخيرتي» .ويا من عليه اعتمادي في حياني ‏ وبعد موتي» لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري»"" . 

فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بني إن 
للموت لكربة شديدة» وأنا بحمد اللّهِ لفي بررخ محمود اليد 
ولعؤبية فيه السندس و العاف الل تيوه اشرو 

“د عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

« عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة ا زأوه قالواة هذا'بت ريك 
أن تريه؟ فخرجت تشتد وتقول: بيت ربي بيت ربي. . حتى وضعت جبهتها 
على البيت. فوالله ما يفعت إلا ميئة"© . 


زهراء الوالهة وموتها شوقًا إلى ربها: 

ه عن محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا في 
بعض أودية بيت المقدس إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التى لا 
تحصى» ويا ذا الحود والبقاء مبّع بصر قلبي من اولان في بساتين جبروتك»؛ 
واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف»ء وأعذني من مسالك المتحيرين 
بجلال بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في جميع الحالات خادمًا وطالبّاء 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحبًا. 


)١(‏ «صفة الصفوة» (5/؟5). 
(؟) «صفة الصفوة» .)5١5/5(‏ 


ل اا 

قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لي» فإذا امرأة كأنها العود 
المحترق» وعليها درع من الصوفء وخمار من الشعر أسود قد أضناها 1 
وأفناها الكمد وذوَبها الحب»ء وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك 
فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: لا إله إلا الله كيف عرفت - 
ولم ترَيني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى 
فعرفني اسمك. فقلت: ارجعي إلى مناجاتك. فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن 
تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. ثم خرت ميتة. فبقيت 
متحير متفكرً. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم ايخ ١‏ اميك لله 
الذي كرّمها. قلت. من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي 
توهم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها'"' 

»* رقية بنت عبد الله معن الأندلسي: «الولية الكاملية العلية»: 

شقيقة شقيقة الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي . 

«كانت آية من آيات اللّه في رفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجدء 
في غاية الإخمال والتقشف والإقلال». ٠‏ 

وكان أخوها يقول عنها إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في الدين 
والعمفلة بحلة المين: 

«وأثتى عليها أخوها بعد وفاتها وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجدها 
المتتصبون للمشيخةء. وحكى عنها أنها قالت له: إني أرى نور ينتشر في محل 
سجودي كلما سجدت وأخاف أن يكون الشيطان يلعب بي. قال: فقلت لها: 
ع تحافقة فى اكد قال الساشرن كذ شان السديين يقائرة بوزة 
كانوا محققين 


(') «صفة الصفوة» (5/ "اه" 54ه”"). 


أحوال المليبين الصالمين عند الوت اا 


نوين 


«وكانت فى المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء اللّه» جميلة الرجاء 
8 0 1 ع 5 7 4+ 8 
فيه» ولما قربت وفاتها جعلت تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلت 
وماتت. وكانت وفاتها سنة سبع وثمانين وألف» © . 


موت عابدة بصرية: «ويحك أنام رب العالمين؟): 

قال ابن 'الموزى د ركتمه الله «يلغنا أن عضن المتعبدات البضريات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة» وكانت تخطب فتأبى» فبلغ 
المهلبي أنها تريد احج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادك: من أراد الحج فليكتر من 
فلان المهلبي فاكترت منه» فلما كان فى بعض الطريق جاءها ليلا فقال: إما 
أن ترُوجيني فنك آنا غير دللكي #ققانلىة وويطلة: ات للم حقان فا عدو 
إلا ما تسمعين واللّه ما أنا بحمّال ولا خرجت في هذا إلا من أجلكء, فلما 
خافت على نفسهاء قالت: ويحك انظر أبقي في الرجال أحد لم د ينم؟ قال: 
لاء قالت: عد فانظر” تمض رححاء» فقال: ما بقى أحد إلا وقد نام. 

فقالت: ويحك أنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة. 

وخر المهلبي مغشيًا عليه ثم قال: ويحي قتلت نفسًا ولم أبلغ شهوتي 
فطرج هارا 

د عابدة من عابدات السواحل: 

اكالباذي النون :ييا اذا تاشر على بانع« الصعن: إذ بطينك: حاوقة عانها 
أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرأيتها 
متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» 


00( «نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
.)17١/0(‏ 
فق «ذم الهوى» لابن الجوزي (5/ا؟ ‏ /ا/ا؟). 


م مامه أحوال الطليين الصالمن عند الوت 


004 ز 1 1 1 ااام امام ااا 
ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت"'"' ثم قالث يا« منيذق: يلك تفرد 
المتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخرات» 
ولجلال قدسك اصطفت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد 
الليل وضوء النهار والفلك الدوارء والبحر الزخارء والقمر الثوار» وكل شيء 
عندك بمقدار. ش 
يا مُؤنس الأبرار في خلواتهم يا خيرَ مَن حطّت به النزال 
٠‏ فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عنيى. ثم رفعت طرفها نحو 
السماء وقالت: 
اسك حيسن حب الوقاة وداتا: لأنق أخمال “لذاكا 
فأماالذي هو حب الوداد فنحب شغلت به عن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا . 
فماالحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدني» . ٠‏ 
حسن الخاتمة لأمي رحمها اللّه سميرة بنت عبدالحليم العفّانية: 
تتلو خواتيم سورة النبأ وخواتيم سورة البقرة وهي في الغيبوبة: 
كانت رحمها اللّه كثيرة الصلاة. . كثيرة الصدقة على الأرامل والمساكين 
لا تحبس شيئًا عنهم. وحينما أصيبت بجلطة وثقلت إلى مستشفى التأمين | 
الصحي ببني سويف ظهرت.منها الأعاجيب فقد كان ينتابها في أحايين كثيرة 
فقدان الوعي وغيبوبة كاملة عن الوعي فإذا سمعت صوت الأذان رددته - إي 


3 
أ 


زالله اص أخى الدكتور سعد قائلة: أريد أن أتوضاً حتى لا تفوتنى صلاة 


(6؟) «صفة الصفوة» (5/ 5لا" 6/ا7). 


أحوال الطيبين الجالحين عند اوت 1 


الفجر. . أيقظ البنات للصلاة. . كل هذا وهي ة في الغيبوبة وبنات أخي في 
قريتنا ب: عاد يع عنهاء . مثلما كانت توقظهن لصلاة الفجر. 

ولا أفاقت لحظات من غيبوبتها أوصتني ببناء مستشفى ومسجد على 
. قطعة أرض تملكها. ش 

وقبل موتها مباشرة دخلت في الغيبوبة التي ما أفاقت منها حتى موتها 
يحوها الله وعرّ علي ما تلاقي فقلت بصوت خفي: اللّهِم لا تُحوجها إلى 
زوجاتنا أو أحد من خلقك. . فإذا بها تقول» وهي غائبة عن الوعي تماما : 
«للّهم إن رحمتك إياي لا تنقصك فهب لي ما لا ي: ينقصك» اللّهم إن 
مغفرتك إياي لا تعجزك فهب لي ما لا يعجزك .. اللّهم لا تُحوجني إلى 
أحد من خلقك ورددت قوله تعالى: ف إن للمّقين مقازا زج حدائق وأعتابا 
78 وكواعب أترابا 2 > وكأسا دهافًا 20> لا يسمعون فيها لَعْوَا ولا 
كذابا +4527 جزاء من رَبك عَطَاء حسابًا 4 النبا: 10-3١‏ 

وخ رام سورة البقرة: ف .. ربْنا ولا تحمَلنَا ما لا طاقَة لنَا به 
واعف عنا وأغفر لا وارحَسًا أنت مَولانًا فَانصرنًا على اقم الكافرين 4 

وكان هذا آخر كلمات قالتها وغادرت به دثيانا. . أسكنها اللّه أعالي 
الفردوس هي وأبي. . وأورثهما مرافقة الرسول الكريم يدم . 

* ومسك الختام من بيت النبوة: - 

السيدة الربانية الصا حة نفيسة» ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنيّة: 

« كانت رحمها الله - من الصالحات» زاهدة نقية تقية» تقوم الليل» 
وتصوم النهارء وتكثر البكاء من خشية اللّه عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقى 
بنفسك» لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة ل 


ا أحوال اللببن الصالحين عنذ 0 


جوج و اج م ين 


يقطعها إلا الفائزون؟2»» حجّت ثلاثين مرة» وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 
:توفيت رخمها الله تعالى - وهي صائمةء فاألزموها الفطرء 
فقالت: «وا عجباه ! أنا منذ ثلاثين سنة أسأل اللَّه تعالى أن ألقاه صائمة» 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون» وخرجت من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى 
قوله تعالى: طقل لَمَن ما في السَّمَاوَات والأَرضٍ قل لله كتب على نفسه 
الرّحمة © [الأنعام: 211117 ا 
لِبْسقّ عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
وهكذا يرحل الربانيون إلى ربهم.. تعطرت الدنيا بأريج حديثهم 
وعبادتهم وصدقهم.. واللَّه لولا أن القلوب توقن بلقياهم لتفطرت المرائر 
لفراق الصالحين الربانيين» يقول ابن عقيل - رحمه الله -: «وإنما هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتي إلى وعد المبدئ لهم» فلكأني 
أسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود. بتلك الأيام اليسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللّهء لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 
مائدة تليق بكرمه: نعيم بلا ثبورء اه بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 
كبو 1 


ماتوا وعْيِّبْ في التراب شخوصهم فالدشر مسك والعظام رميم 


علد علد علد 


)غ0( «مرآة النساء» ص(8675). 
(؟) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١195/١(‏ 


٠.١ مط‎ 0 


تن تخ تن نت د اك 


د 


اللوضوع 
بد إهداء 000212121111 000 
د المقدمة ل ب ل ل 
موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 


موت آدم عليه السلام ا 00 
وصية نوح عليه السلام لولده ل 


موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام 1 1 27111 
موت داود عليه السلام 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 
الصديق الأكبر ثاني اثنين: «قد رآني الطبيب» 200000 
وفاة الفارق عمر مانس 1 ز[ 107010010101011 


011 أجوال الطليبين الصالحين عند الموت 


د 


لد ١‏ جد ١‏ جا جد جد جا لعا اجا جا اجا اج ا كا 


ن 


ّ 


ا م ا ا 
.4 


الموضوء الصفحة 
الحسن بن علي ا 11 11010000 
معاذ بن جبل 12 
ينا الله ين غود سمو حر ردم بم شو الور 11 
أبو هريرة 000101012121211 0 ا ل 
اللّهم إني أحب لقاءك لي 0 
حك الكبة ابو اللارداء 0011 
سيدنا بلال ا ااا 0 
حذيفة بن اليمان و م ا ار ا 
تمان ون عون لعا ات يرق اج وا مح ل و ا ل تي 1 
سلمان الفارسي 11 [ |[ [ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 100100 
عمير بن أبي وقاص أخو سعد ا ا 1 
فير دين #الحنمام ل م ب 
عيذ الزن وات امب ا ام اعم ا ا 
امن وخ قب 0 
سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري ني اب تج ا 1 
اكز بن ار 000 
سعد بن خخيثمة الأنصاري اا 
أبزتعقل عبد الركي رن عية الله بو قبل ا 0 
سالم مولى أبي حذيفة 0 0 لسن 
ثابت بن قيس بن شماس وك الج بام ا 10 


عمرو بن الجموح شن عنما لالخو أن انك مانس جه جل لبقام الي يه اد بع سحي تر 70 


أحوال الجليبين الصالحين عند الوت 


اح 


اللوضوح 


ظ 


أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 


اع ممم 100 

اللوضوع الصنحة 
موت عبد الله بن سعد بن أبي سرح معدوم يس سخ م 0 
موت حكيم بن حزام ا و ا 010 
توظ ووو بن الناضن 000002102 0 10000000 
موت نعيم بن مالك بن ثعلبة 5ب ا 
دوك عبد الله بن ترام ل 5 
موت جليبيب فطقته ا اك 
غيل الله بق الرقيو بق ميك مظنت 000000 
موت خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان 000 0 0 0000 
الحسين بن علي الإمام الشهيد ل 0 
موت العباس بن عبد المطلب ل ا م ل ا ع للا" 
شداد بن أوس م اع اقيق مامه مرو مو عبد ره لم 119 
أبو مالك الأشعري ا 1 
المثنى بن حارثة حقة تع ل سمه مام الج المع ب و و ا 


تنخ تند قنز تقذ تند تن تند تن تند تنخ تن تند تن تن نك ند تن دخ د 


علباء بن جحش العجلي 37 ا 0 
الجراح بن عبد الله الحكمي 00 
او يعد الله انقال 00 0 
فسده ززعي اللدرون حوذاة 01000000 
سادات السلف من التابعين ومن بعدهم ا 11 
سعيد بن المسيب ستد-التابعين و ار 7 

و7 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


البوتجيتيج يجيت 


تل نين ‏ اقزنا 


د 


تر قن تن دن تن تن يدن ين نت 


الوضوخ 


إمام وقته محمد بن سير بن عن متو ون اد شرم ع ال حابن 
غوانك غيل الإسوليق بين اللشوه المخعىي حم موا سم ادر 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 5ب 11110101 
مطرف بن عبد الله الشخير. 7 ةز ز ز ز ‏ 0 1 00 


نافع مولى ابن عمر. د عأ ع 1 2 4 11 كن ل تنم مانو لون وتم 100 دود لوا 1 ونه دنه 
موت العلاء بن زياد العدوي بعد الصلاة 10 2*1 


محمد بن المتكدر تخا ان و و أرط ان هاقلن لك نمدم ومن 


ضيغم بن مالك الزاهد الرباني 0 
هارون بن ركاب الزاهك ..........5.0.....ا.. م ل ا 


المفسر الشهيد ا لسعيد جهبذ العلماء سعيك بن حب ا 
مجاهد بن جبز وات وح ايو و دف 1ن الا دياه وك ا بد ل 1 ا و1 ااا 1 ل مرو 0 1 


ا اا 


5 أجحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


لالجا لبتي تايبا 


اللموضوح الصنحة 
عام رين عند اللهيق الونير 00 
صفوان بن محرز 00000001 0 0 اك 
ثابت البناني 01 0 
أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي ا ا 2 
0000 ل 
موت عمر بن حسين الجمحي ا الب ال ,الي 
نو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي 8ب 5 1000 
يوس :بن عبيد ل ا تر 
وفاة زياد بن عبد اللّه النميري ا قر 
عطاء السلمي البصرى 000 ل ا 
أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد ا اف يي 6ه 
ربعى بن حراش العبسى ا المح سوس ب ا اما 3 
الربيع بن حراش ل ا 
حسان بن أبي سنان ل 0 
حميد الطويل ا م ل د ل ا ل 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان لدان 
أبو خليفة العبدي حجاج بن عتاب مانن 
فقيه الحجاز عطاء بن أبي رباح اا ا ضرا 
أبو يحيى مالك بن دئار الخائف الجئآر 0 د 
أبو عمران الجوني نم ا اواو ال 0 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


الببتجياتجية ليوات اابياتي بيت ااا ا ا ا ا ا 


اللوضوع 


الإمام عبد اللّه بن عون بن أرطبان اذ[ ذ[ز[ؤزؤ ز[ ز 1 1[ 111111111 
الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز .......... 


-00 تلفي انام مده سستمر ا 0 
شيخ الإسلام أبو قلابة الجر مي لام ل ف ل ا ا 0 
سيد التابعين وزاهد العصر أبو مسلم الخولاني .0......-.١‏ 
نوين "بان الوقافي الزاهن حم مد حو ا وس اي 
ال ان ا ب الجسم نم و و 1 


ُْ 
0 
9 
6 
3 


د الإمام خالد بن معدان ا ا ا 0 


* الإمام القدوة عابد الكوفة أبو أسماء إبراهيم التيمئ ا 
عبيك بن عمير فب وار انها لد ال وف لقي للد اه | اك يبو عر عفار عي ها مي" تو حو ا ين ون يبور “8 الل رق لك و بويع دم امن الا ع يا لي 


بن أبو بكر النهشلئ ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ 000 


قد ني زا 


* عبد العزيز بن سلمان العايد الجليل----000... 00 


امت 
ج< اها جه ذل 


د 


د 


د 


د 


لننق تنخ قن تن تن قن تن قن يك تن نك يد من يت نت رت 


لوضوعخ 
د بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالحين 0 
موت صالح من أهل المدينة الال دي انلو الو ب ل 


قاضي المدينة أبو طوالة عبد الرحمن بن حزم الأنصاري 


أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 9 هشهظ25 


واأعا مد .اما واه قا عد ود ودع واقا فا هد عداه قاعد عد عد راردا اع قاقد ند ند نا مان 


الإمام القدوة أبو بكر محمد بن أحمد ابن النابلسي. ... 


الإمام عبد الله بن وهب 
الإمام سفيان الثوري من كتج ارا تجن ف قز فرو ةر 7ق السو ب 11 


حكيم وقته وزاهده داود الطائي مه وس وتم نابا 


أحوال الطيبين ‏ الصالحين . عند اموت 


الصفحه 


لل 


أحوال الطليبين الصالحين عند اموت 


2-6 مح عع 00 
اللوضوح الصفجه 
* الإمام المبارك عبد الله بن المبارك دذتد522 2 0000 0000 
* موت الأوزاعى ا لمن ليا ان ا خاو الس وال الإو الماك مو ل 1 
د زرارة بن أوفى و ل ال ا اما ا ف ل 
0 قتيل القرآن السيد الولي علي بن الفضيل بن عياض رن 
د أبو جهث اماي و ا ور را ال م ا ل كا 
د جارية تتعلق بأستار الكعبة 0 ا ل 
*# موت الشافعي ناصر السنة مرا اه لاك لكام تالو نح فوا الالو د ١16‏ 
د ألوفة ]لله جه ون موايت الأصبهاني 0 لا 
أحد الصالحين المشتاقين إلى رب العالمين م وو سا خف 
صدق الوفاء والصبر 0 درا 
* موت حطيط الزيات تن كن اسانة نمع اانه الام قن دم اندي ا 
“* الإمام البويطي.. > ار 
* الإمام نعيم بن حماد 0000011 0 اا 
“* الإمام الشهيد أحمد بن نصر الخزاعي أ كم بحا اس يد “كا 
أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد مح وا وا ارا ب 7 110177 
عق الله ون مرزؤق:الزاهد 00 م 
* آدم بن أبي إياس العسقلاني ا ل امي اا 
* شيخ المشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي ا 
“* إمام أهل السنة أحمد بن حنبل راو ار و م بي ا 
# ولي الله محمد بن نوح 7ب 0 00 الى 
الإمام الحافظ زكريا بن عدي ا كن 


تذخ تن تن تن تن اتن 


د 


لزن تن تن دن دن تن تيد تت ند دن نت نت ارت 


الموضوع 


إيراهيم بن هانئ النيسابوري ا ا ا ار 2 


الجنيد بن محمد شيخ وقته ونسيج وحده 


أحوال الطيبين الجالحين عند اهوت 


ا م ا ان 


بعد 


الصفحه 


ال 


أحوال الليبسن الجالسين عند اهوت 


ا ا ا ا ا ا ا 2 


كن داقر 


كر تن خخ قا 


ترد تنخ قن ارخ 


الملوضوع 


إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري0000-- أذ انا د ا ال ا لم2 نيز 


شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ملمارام ةلله 


الإماء الحافظ أبو 20 7 رضي وك لوه مد عار ا 
بطل الإسلام طغان خان التركى 1111101019 1ك 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالى حجان وق جه الخد ارك وار لدم اي 


محمد بن يحيى الئيسايوري: 00000000000 5770000 


الحافظ عبد الوهاب الأغاطى: 0000-٠‏ 2ه ل ا لا ا 
الحافظل | ك ليب البعدذادق .م حجاد» بوره 1 


تن 


علد ١‏ عد 


د 


ااي 


ألو كار اعون بن سان ديق لحمل العا -- 
الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي 00 


أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
الإمام الحافظ العماد المقدسي 


الم - بن القسيم محمود بن زنكي و ل ا ا 


بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي 0 
العلامة سيد الفصحاء عبد الرحيم البيساني 20000 


أبو القاسم بن عساكر .......... ا ا ا 


شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي 1 


أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي 0000 


الوزير ابن هبيرة لاد لقع قود جود ا و هت ول أيه ل جره باش ايه لهل لو لها لاد ب ا ل 


أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 


تين 
مهو 


الصفح؛ 
١84‏ 
١84‏ 
1١‏ 


أجوال الطيبين الجالحين عند اهوت 2 
اللوضوع الصفحه 
* عبد القادر الجيلاني ا و ا 
ابن قدامة صاحب المغني نا 
*#ه محمد بن ناصر بن محمد السلامي الفارسي امام سور 1810 
* أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني..... 0 
* أبو الحسن على بن عمر ال حراني 00 ااا 000 
“* أبو الفتح نصر بن فتيان المعروف بابن المنى 0 
*ه نجم بن عبد الوهاب شيخ الحنابلة بالشام انس مامد ١‏ انفكا 
د محمد بن أحمد بن على بن الحمامي ا الا يل 
* سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي و ا “ا 
د شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري 0000009 
الشريف أبو جعفر الهاشمي. ا 
“*# أبو الحسن بن الضرير ا ان لا 
* المقرئ أبو البركات بن الحنبلي م الا 
أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل ل ا 
*# أيو منصور هبة الله ابن شيخ الحتابلة ابن عقيل ا 1311 
محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصاري الكعبي البغدادي.. ١9”‏ 
د أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي ل ا 146 
“* محمد بن الخضر بن تيمية فخر الدين شيخ حران ا 
*# يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري سوسس مي ٠‏ قا 
“د علي بن سليمان بن أبي العز الخباز 2 5506 ١14‏ 
د أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة ا 


٠‏ أحوال الطيبن الصالحن عند اموت 


م ا 


بي علي بن عثمان بن الوجوهي المقرئ 8 000000000000 
بي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي ا 1 
بي عبد اللّه بن حسن بن عبد اللّهِ المقدسي 1 
جنيد عصره الزاهد القدوة العارف عماد الدين ابن شيخ 
عي الحزاميين 0000000000 
محمد بن أحمد بن أبي نصر ا اي ل 
د أبو الحسين اليونيني البعلي و 1 
و عبد ال سيو ببق جمد العلتق ا 
د فخر الدين البعلي لي ل 5 
ع الحافظ البرزالي 5906 بط ف سم جاده اندو ووو م دو امي 308 
د أبن تيمية ا لي 1 
4ن إسحاق بن راهويه ا اا ااا ااا 0 
4 أبو بكر السمعاني 00001011011 
د أبو الفتح الميهني الكجوا خاي أ وااو اك وو واطمو تسم الك 
بي أبو علي الأصبهاني ل 
4 أبو المحاسن الروياني 1 
بي جمال الإسلام أبو الحسن السلمي و و ا 
بي ضياء الدين الهكاري آذ[ [ذ1[1ذ1[1 1[ ز[ز ز[ 1 0 
ب أمير المؤمنين المسترشد باللّه 009 0 000000 
ب أبو الحسين العمراني اليماني 200000 1 


4ه فخر الدين الرازي لاو ال ا ا ا 


أحوال الطيبين الحالحين عند اموت 


تيج د تن تدز تخ يخ ديد قنخ نيد تند دن تن ين دن كن نت نت ني ات 


د 


د 


اللوضوع 


4. 


0 : 
'الوزير الحواد ابن بقية سو اس ا 


ا ا م ا ا ا ا م ات 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


ع 


ترز تن تن تن تن نح تند نت تن تن تنج تن تن قن 


تزنخ لقنن 


د 


ا ا ا 


اللوضوع الصنحة 
أبو محمد اليعمري لوس لمع و نا راد بام لخر بن سك ووم اوور 1011 
أبو على الأزدي ارام تمي ع وك مود 31 
أبو العباس التميمي سدح لج متمد وكاو اكوا ا ١‏ 111 
أبو محمد الأصيلي م قا بول سود اح ماس ا ا ا 
الأعرج مجعو جه كو الونا دمع ل عونتو و لوس امو الو الو و يده مني 017 
عبد الحكم بن عبد اللّه بن عبد الحكم ا 1 
أبو حفص الإسكندري البومامحم نه مباأستفب الا عر وو موي ل 11 
أبو الفضل الممسي و حقه نه مو لماخ ما موف قد قر نه ل 11 
أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم 0000 ادن 
الحافظ الطرابلسي حول سوام لجف بن امايو و لم وف الوا ا 110 
الإمام الغزي الدمشقي تيرم امار مسا اس ام و 1 
السلطان محمد بن أبى عامر 0 0 وض 
السلطان مراد اا موا سم اب كر م ا ا 
ابن حجر العسقلاني ار م ا وخ م و و اي 1 
قاضي طرايلس اطي ل ا ارج او المت او م 111 
المنفلوطي الديباجي مساوق سلسو و 11 
الإمام ابن قبيلة الشافعي ا 
أبو الحجاج المزي اي ا ال الم ون وا واف في اخ ا 11 
جمال الدين التبريزي 0 0 ااا 00 


أحوال الطيبسن الصالحين عند الموت 
يا 


ا 


2 


كز تن لت تم قن 


كن جرت نيزنا 


د 


تن ند تنك تن نت 


الملوضوع 


إبراهيم أحد موالي الروم 2 


الإمام الهيتي الشافعي ل ل 5 


شرف الدين العيثاوي. ...١‏ 0 


تر يت 


اا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ع اك 


د 


د 


رم أجحوال ‏ الطيسين الصالحين عند الموت 


يي ل ل ا 


اللوضوع الصنحة 
غلام عابد يناجي مولاه تسدنا لسارم اس ا ل ا 
يوسف بن أسباط الزاهد ا ا 00 
الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري لجسو ا 
أبن محمد عي الله التاهرتي خا الامجو ول 6 
الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي اام اع مك اجو لل 
أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي ا دض 
الفقيه الشافعى محمد بن اللسين الآجرئ ام الا مربي بز ا 
أبو على الحسن بن نصر السويسى بالعاترن اد ما الم و ل بار 
الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني ما دجوو ع م ل 
معاوية بن قرة 5 دوحج حومطلاو الور الو اي و ا 
الشيخ سنان زاده القسطنطيني «اانطة ا امسا وق اتوي 1 
إياس بن قتادة المجاشعي 009 
القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول 00 ان 
الث أبو مدين لوا ا ممع ل و اخ طاو الخ ل جل اواطاوو العاف ل اال 17/17 
الشيخ محمد بن عمر المعلم 0-77 0 0 ا 
الشيخ الصالح أبو بكر الشعيبي 000 
عانق وجل ينات ا ايع وق اوس دوا اس الاي 
وخاف فلي عليه اد ل 0 
عبد اللَّه بن دارس مق د ملام وا قر لق للخم الاو اف ال ا ال ا 
القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة الس لسر م 


مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام دن 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


لعوال الصسيق. صاصق لد في و55 
ظ ا موضوع د 
“* قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأجزان.... م مو ال ا 
” أب تعاض بن د الله ام الل رار 
3 أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب م ا “1 
د الشيخ أبو جعفر أحمد بن معتب بن أبي الأزهر و ةا 
* أبو العباس الطبري 000202121106 ا 
أبو حخالد عند الخالق المتخيد و ل 
“ع وشاب يموت خوقًا ات 
أبو نضرة ا ا سني و لوطاو ا ا وو و 5 
#* أبو عقال بن غلبون 0 0 
أبو عبد اللّه غزية 1 
عبد الله بن إبراهيم الأصيلى 01-8 0 0 000 
7 ايخ طيدقة الضرير مج ساسك السابس م ونه اد عمتسيو لاا 
* القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي امسو سسسوين نذا 
يزيد بن ميسرة 2000000 دسوؤوا دحتم ساس اما وم ايا 
أحمد الدينورى ع اند و وا اما و وا لماوا ار و الل ا 1 
محمد النيسابورى اانه اك روا ريد ا ا 14 
أبو إسحاق ابن قرقول 00000 0 ا 
الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري ل ميا 
* شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم ترم بسو ومو ملو تخا 
القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحميري لاساو او كك 
03 القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري “76 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


لفن سه 
* أبو عبد اللَّه محمد الدكالي 5011 0000000 
“طرق روخف اللها بو اسح وو ا ا ا ار لم و را 
“* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني نتنب لعفيو وا ا 
د أبو إسحاق السبائي القيرواني ا ع ام م 1 
* أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني ليطا ا لق 
*# أبو بكر بن مسلم الحضرمي 1 
4د أبو حفص عمر بن عبد الله اموا ماه مام ا حو م م ا 100 
أ الحكم بن المطلب القرشي المخزومي علو للا ل 
* أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ ا م ا 
* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي رت لكر 
“* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي اقم ل 1 
“* الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي لوو ال يأرل 
“د إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ ا ل فر لي 1 
“* قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري مله توم 1 
* أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني ااي ا 
“* عابد يقول عند الموت (إوألزمهم كلمة التقوى». . 1 
“* 'أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري 0 نين 
*ِ عابد عند الموت مجك 0 2ه اسصلعه مني ولمو ابه هن نوك اع ل 11 
* عبد الله بن إدريس الأودي لتشم خنطا وخا اال وو الم 
* أحمد علي المنجور الفارسي نم قن الطابعان ني بيعم وش او ادا 
* أبو العباس أحمد بن سريج 0 ا 


أحوال الجليبن الجالحين عند اموت 0 
معد حت 03 يي 5 
اللوضوع الصفحه 
د لخبت ره غك الله يع الغادي القرطبي . ا 0 ارين 
* عمرو بن عبيك ااا اا ااا ااا 0 
* ابن السماك ا ااال 
* أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري ا د اي 1 
*#ه أبو الفضل يوسف بن مسرور اموي ما م و ا 1 
* الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك 2500 00 1 
د النضر بن راشد العبدي ع لوي ا ين الو يو ا 
»د شهيد: «واللّه لأعر ضنك اليوم على اللّه) و اا 
تحنين أولو يادلن 00 
4 الشيخ سعيد ملاً الكردي الور 
٠‏ ابو مك اطخراز ل اموا بلا اس اي 1 
* السيد الولى الربانى الفضيل بن عياض ل 
7 ولق الو الى ا سا ار 
“* الولي الكبير والسميذ المكرم بشر بن الحارث ا م اي 1 
*# السري السقطى مسي سما 1ك 
الكنانى 5 1 
0 للع بن عبد للك 0 
* ارويه ا يه كم 
صالح بن مسمار ل م 
أبو سليمان الداراني و 6 
“* أبو بكر الواسطي 00ظ2ظ2 ع نج م ااا مو مام 
ده الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب رحمه اللّه 15 


م أجوال الطيبين الجحالحين عند اموت 


تايالم 


الموضوح الصفحة 

* لا نحابي في الحق أحدا شوو اممو 0 
“* محمد عواد ‏ أول قتيل في مذبحة السجن الحربي - اي ا 
الشيخ عامر شيخ القراء 1 
“د داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن 0 اس 
“* شيخ المتهجدين والعابدين بمصر الشيخ إبراهيم عزت 0س 
“د شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك 00 0 الدرضن 
* رباني الأمة وداعية الإسلام العلآمة أبو الحسن الندوي 1 
* ”الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم .... 77/7 
0 موت القانتات العابدات الراكعات الساجدات رون 

آسية بنت مزاحم زوج فرعون ا ا ل 
“* ماشطة ابنة فرعون دخ و م ام الو و ا ا 
“د العابدة التقية معاذة العدوية 0 انبرض 
“*د ابنة منيبة البصرية ا سو ب خط ا ا ا 
“د رابعة العدوية 17 1 1 1[ ااا 
بد راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي اماو و 0 
“د عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة 2100010 ا ا 
* زهراء الوالهة وموتها شوقًا إلى ربها م ا 1 
د رقية يقت عبد الله معن الأندلسي 5000 ا وض 
“*#ه موت عابدة بصرية اللا ب ادحو واد ام الو فسا الا 
“* عابدة من عابدات السواحل 00000 
* حسن الخاتمة لأمي رحمها الله سميرة بنت عبدالحليم العفانية ٠‏ 74 
“* ومسك الختام من بيت النبوة مجن خم دالو الست ب لقم 


